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 
 
  

  
الأستاذ نبیل من أولئك المعلمین الذي یعتبرون التدریس رسالة ولیس فقط مجرد 

ِّمهنة فهو مؤمن بأن االله تعالى شرف المعلمین بأ ُ ن جعلهم ورثة الأنبیاء َّ
َالعلماء َّإن "ًوكان كثیرا ما یردد الحدیث الشریف ، والمرسلین َُ ُورثة َ َ َ ِالأنبیاء َ َِ َّوان ، ْ ٕ َ 

ِالأنب َیاءْ ْلم َ ُیورثوا َ ِّ َ ًدینارا َ َ َولا ِ ًدرهما َ َ ْ َوانما ِ َّ ٕ ُورثوا َ َّ َالعلم َ ْ ْفمن ، ِ َ ُأَخذه َ َ َأَخذ َ ٍّبحظ َ ٍوافر َ ِ َ"    
   ] والترمذي داود ُأَبو رواه [

اللغـــة العربیـــة :  لـــذا كـــان الأســـتاذ نبیـــل یكثـــر مـــن القـــراءة والاطـــلاع فـــي مجـــالي 
  .یكون من ورثة الأنبیاء ًوالدین الإسلامي لیكون جدیرا بأن 

الفائقات الذي  فصل ١/١اختارت إدارة المدرسة الأستاذ نبیل لیدرس لفصل 
  . أنشأته المدرسة هذا العام 

ًفي بدایة العام الدراسي كان الأستاذ نبیل سعیدا وهو یشرح درسا في التربیة  ً
  .الإسلامیة عن تجدید الخطاب الدیني مفهومه ودواعیه 

  :رس جاء في هذا الد
ُالتجدید سنة من سنن الكون وضرورة من ضرورات العصر التي لا غنى عنها َُّ 

َّإن"  قال رسول االله  َالله ِ ُیبعث َّ َ ْ ِلهذه َ ِ ِمةالأُ َِ َعلى َّ ِرأس َ ِّكل َْ ِمائة ُ ٍسنة َِ َ ْمن َ ُیجدد َ ِّ َ َلها ُ َ 
َدینها َ ًن دائما بالتجدید والفرد والمجتمع معنیا] رواه أبو داود والحاكم والبیهقي  " [ ِ

والتحدیث والتغییر والإبداع لما ینطوي علیه ذلك من تطور وتقدم ویتوقف التجدید 
 ومحاولة علاجها ، وتجدید الخطاب الدیني من هعلى فهم الواقع وتعرف سلبیات

القضایا العصریة الضروریة وبخاصة في ضوء مستجدات الواقع المعاصر 
 سمته الجمود والانغلاق والانعزالیة والتقلید بل ومتطلباته وتحدیاته والذي لم یعد
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وهموم ، ن هذا الخطاب من مواجهة قضایا َّالحراك والانفتاح والإبداع حتى یتمك
الأفراد والمجتمعات ، وتعزیز القیم الإنسانیة التي تسهم في تنمیة المجتمعات كما 

اطبة الآخر د أصبح ضرورة للإسهام بفاعلیة في مخِّأن الخطاب الدیني المتجد
  .والحوار معه 

ٕوالتجدید في الخطاب الدیني لا یكون في ثوابت وأصول الدین والعقیدة وانما في 
تطویر لغته ومضمونه والمطالبة بأخذ كل ما هو جدید لمواكبة الواقع المعاصر 

وما یحیط بها من تحدیات ، ولیس  والتغیرات الحادثة والمستجدات المستمرة ،
ًعملا عشوائیا ار ٕتجالیا وانما عمل منظم وبرنامج فكري شامل متكامل یسبقه ً ً

أهداف وخطط وأسالیب واستراتیجیات ومتطلبات مادیة وبشریة تشمل الفرد الداعیة 
  .ومؤسسات الدعوة ومؤسسات المجتمع كله 

 ویجب ،فیها ولا غموض  یجب إلقاء الخطاب الدیني بلغة واضحة لا لبس 
َادع إلى سبیل ربك {: لقوله تعالي ًحسنة مصداقاقیامه علي الحكمة والموعظة ال ِّ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ

ِبالحكمة والموعظة الحسنة ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِْ َ ََ ًالحسن مصداقا لقوله   وعلي الحوار]١٢٥:النحل [} ْ
ُوجادلهم بالتي هي أَحسن{تعالي  ََ ْ َ ِ َِّ ِِ ُْ ْ وقیام الدعوة في الخطاب ] ١٢٥:النحل[ }َ

َقل هذه سبیلي أَدعو إلى االله على {الي لقوله تع ًالدیني علي البصیرة مصداقا ََ ُِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُ
ِبصیرة أَنا ومن اتبعني َِ َ ََّ ٍِ َ ََ النبوي   في الحدیث وقال رسول االله ]١٠٨:یوسف[ }َ

 ] .البخاري  " [ ًآیة ولو ِّعني ِّبلغوا" الشریف 

 وهو تكلیف  "غواِّبل" ثلاثة مقاطع المقطع الأول  وینقسم هذا الحدیث إلي
 وهو تخفیف  "ًآیة ولو" تشریف والمقطع الثالث   وهو" ِّعني" ع الثاني والمقط

كما یجب . ً وتخفیفاً وتشریفاًأن یكون تكلیفا وبالتالي فإن الخطاب الدیني یجب
القرآنیة الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة حیث إن  قیامه علي التوافق بین الآیات

  .. . للقرآن الكریم نةِّبیُالمهي  السنة النبویة المطهرة
الثالثة على محافظة القاهرة في المرحلة طالبة الوسارة ، رفعت سارة یدها 

  .الإعدادیة 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٧ -

  .ِیا بنتي اذكري اسمك وسلي ما شئت تفضلي  -
د ِّالخطاب الدیني المتجدمن وهل ، وأرید أن أسال حضرتك  أنا اسمي سارة -
  ! ا ناقصة عقل ودین ؟لع أعوج وأنهضت من قَلِخُقد المرأة یقال إن أن 

 .رفعت طالبة آخرى یدها وسمح لها الأستاذ بالكلام 

  !  هذا عن المرأة وهي نصف المجتمع؟القَُكیف ی. أنا اسمي شروق  -
رئیسة وزراء  وَّلقد أصبحت المرأة في الغرب ملكة متوجة ، .   أنا اسمي سلمى-

  .وتشارك الرجل في جمیع الأعمال 
  .وسلمى لام سارة وشروق وأیدت طالبات أخریات ك
  .بینكن  اًمسبقً هناك اتفاقا َّكأن: ًقال الأستاذ نبیل مبتسما 

  .ً الموضوع یخص النساء جمیعا ولیس قضیة فردیة إن: سارة  
 مـن المنتـسبین للـدین یـسیئون فهـم النـصوص ٌفكثیـر نأنـا أتفـق معكـ: قال الأستاذ 

ٕ والـــى اً معاصـــراًم تحتـــاج فهمـــالـــواردة فـــي حـــق النـــساء ، وقـــضایا المـــرأة فـــي الإســـلا
  . تجدید الخطاب الدیني الذي یتناولها 

ٕبالضبط یا أستاذ والا كان الكلام عن تجدیـد الخطـاب الـدیني مجـرد شـعار : سارة 
ََّمفرغ من المضمون  ُ.  

  . یتسع وقت حصة الدین للحدیث عنهولا، ًولكن هذا الموضوع كبیر جدا  -
 .لنناقشه في الحصص الآتیة  -
  الدراسي المقرر ماذا نفعل فیه یا سارة ؟والمنهج -
 .هذا الموضوع أهم  -
هـــا فـــي المنـــاهج رًوالموضــوعات المقـــررة علـــیكن مهمـــة جـــدا خاصــة بعـــد تطوی -

 .الحدیثة 
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نحــن نــستطیع قـــراءة موضــوعات الكتـــاب بأنفــسنا ، المهـــم أن ننــاقش القـــضایا  -
 .التي تهم المرأة 

شرح مــا هــو مقــرر علــیكن  حــصة دیــن بعــد أن نــِّأنــا عنــدي اقتــراح ، فــي كــل -
 .نجیب عن سؤال أو أكثر من أسئلتكن ، وبهذا نجمع بین الحسنیین

 .ولكن یا أستاذ حصة الدین لن تكفي لهذا وذاك  -
 ن أن أیــة حــصة احتیاطیــة أدخلهــا لكــنالعــام الدراســي أمامنــا طویــل ، وأعــدك -

 .سوف نجعلها كلها لإجابة أسئلتكن 
  .َّدق جرس الحصة 
  .َالحصة التالیة أستاذها غائب ابق معنا یا أستاذ : ت قالت بعض الطالبا

 فـلا َّنُ ، إن شاء أنـا عنـد وعـدي لكـ٢/٥للأسف أنا عندي حصة الآن لفصل  -
الأســــئلة التــــي تــــردن معرفــــة ن أمــــامكن فرصــــة كافیــــة للاتفــــاق علــــى وكــــتقلقـــن ، ولت

  .إجابتها
 

***  
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  
 
 
 

  سوف نكمل الیوم الدرس الذي بدأناه الحصة الماضیة نبیل ستاذ قال الأ

  .درس تجدید الخطاب الدیني یا أستاذ  -

 .عن أسئلتنا حضرتك لكننا نرید أن تجیب  -

نـــشرح الـــدرس المقـــرر ثـــم نجیـــب عـــن لقـــد اتفقنـــا الحـــصة الماضـــیة علـــى أن  -
 .قد جمعتن أسئلة كثیرة  َّنُسئلة ، ویبدو أنكالأ

 .ًاذ ونرید أن عرف إجابتها جمیعا  یا أستًكثیرة جدا -

 :الیوم درس  والآن نبدأ .إن شاء االله  -

  :مكونات الخطاب الديني

 . ومضمونها ولغتها محتواهاالرسالة من حیث   - أ

وهو الفرد الذي تقع على عاتقه مسئولیة توصیل مضمون : ل سِرُْالم  -  ب
 .الخطاب الدیني 

  .ه الرسالة لیستفید منها في حیاته ه إلیَّجوَُوهو الجمهور الذي ت: ل ِتقبسُْ الم-ج

نواعها المختلفة أ وسائل الاتصال اللازمة والمناسبة وتشمل وسائل الإعلام ب- د
  .وبخاصة كیفیة استثمار التكنولوجیا الحدیثة 

 على م الفرد الداعیة أم التقویم والمتابعة المستمرة سواء على مستوى الأفراد أ-هـ
  . مؤسسات المجتمع عامة معلام ، أ الإممستوى مؤسسات الدعوة ، أ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٠ -

  سمات الخطاب الديني المتجدد

  :لكي یحقق الخطاب الدیني أهدافه المنشودة یجب أن یكون 
یربط نصوص ومبادئ العقیدة الدینیة بواقع الحیاة المعاصرة بأسلوب  - ١

 .ًمتجدد دائما 

ِّیكون شاملا متكاملا منفتحا یعز - ٢ ً ً  العالمیة ، دیان والثقافاتز الحوار بین الأً
ویبرز القواسم المشتركة بینها ، مع عدم مخالفته لجوهر وثوابت وأصول الدین 

 .والعقیدة أو نسیانه أو تجاهله لقضایا الأفراد والمجتمعات 

 .یبعث على التفاؤل والأمل في نفوس الأفراد لا على التشاؤم والیأس  - ٣

 .ق یشجع على الفكر والإبداع لا على الجمود والانغلا - ٤

ز من انتماء الأفراد للأوطان ِّیحافظ على هویة الأفراد الدینیة والثقافیة ویعز - ٥
وتماسك المجتمعات ، ویؤكد على القیم والمفاهیم الإنسانیة التي ترقى بالفرد 

 .ودة ، والإیثار ، والتعاون ، والعدل ، والمساواة موالمجتمع ، مثل الإخاء ، وال

وأمجاد الحضارة العربیة ویستلهم منها الدروس ٕیبرز إنجازات وایجابات  - ٦
م العلمي والتكنولوجي والحضاري ودوره الفعال في رقي ُّوالعبر للتشجیع على التقد

  .ر المجتمعات واستشراف آفاق المستقبل ُّوتطو
  . ونبدأ في الأسئلةشرح الدرسهذا القدر من یكفي بإذنك یا أستاذ : قالت سارة 

  .ن متشوقات لمعرفة الإجابة ة وأنتأن الأسئلة مهم یبدو -
  .ً مهمة جدا یا أستاذ -
  . تفضلن -
  ؟ من ضلع أعوج تلقخُهل صحیح أن المرأة  -
  ؟النساء أكثر أهل النار لماذا كانت  -
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  ؟المرأة تبطل الوضوء كالكلب  هل -
  ؟اث المرأة تعدل نصف الرجل في الشهادة والمیر لماذا -
  ؟ ذكر يا إلا بولالمرأة نفسه ُلا تزوجلماذا  -
  ؟دون إذن الزوجة ج أكثر من واحدة َّ لماذا من حق الرجل أن یتزو-
  ؟لزوجة التي ترفض معاشرة زوجها اعن  هل صحیح أن الملائكة تل-
  ؟النساء سبب فتنة الرجال  هل صحیح أن -
  ؟ناقصات عقل ودین  كیف تكون النساء -
  ؟ل الشیطان ئالنساء حباهل  -
  ؟وا علیهم امرأة ُّقوم ولیفلح  لماذا لا -
  ؟هما ثلا یجتمع رجل وامرأة إلا كان الشیطان ثالأنه  هل صحیح -

 إنمـا أمــر الـساعة ةلیــدو أن هــذه الأسـئلة لیـست أحـسُّ: ًضـاحكا نبیــل  قـال الأسـتاذ
  .ِّدبر بلیل 

  .ِّإنه أمر دبر بنهار : قالت سارة 
  .كیف جمعتن كل هذه الأسئلة  -

داد الأسـئلة لنا فریـق عمـل لإعـَّ بعـد الحـصة الماضـیة شـك:تبتـسم  وهـيقالت سـارة 
  .عناها على الطالبات ، هذا كل ما حدث َّ، وزوبعد جمعها 

  .نسائیة إنها مظاهرة هذه لیست أسئلة  -
  .ل اإنها ثورة ضد استبداد الرج: قالت سارة 

  .ولكن هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث شاق ووقت طویل للإجابة عنها  -
عد حـضرتك بكتابـة نـسخة مـن هـذه الأسـئلة تكـون معـك حتـى نحن سوف نـسا -

 .تبحث عنها كما تشاء 
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 .في هذه القضایا ًنبحث جمیعا أن لن أبحث بمفردي ولكن لا بد  -
 ؟یا أستاذ  أبحث أنعن أي قضیة تریدني : قالت سارة 

أریـدك أن تبحثـي عـن .. ًأنا أریدك أن تبحثـي فـي أسـاس هـذه القـضایا جمیعـا  -
 .ولوجیة والفكریة بین الرجل والمرأة الفروق الفسی

  بالنسبة للظلم الواقع على المرأة ؟میة هذا الموضوعوما أه -
 .عندما تأتین بنتیجة بحثك سوف أقول لك  -

  دق جرس الحصة 
 ولا تنـــسي یـــا ســـارة مـــا .. دمـــة إن شـــاء االلهاقنكمـــل فـــي الحـــصة ال: قـــال الأســـتاذ 

ة وتجنیــب الهــوى والــرأي الشخــصي َّعلمیــة الَّي الدقــِّ، وأذكــرك بوجــوب تــوخكلفتــك بــه 
  .تعدیني . .في البحث 

  .أعدك یا أستاذ  -
  

***  
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 
  
 والیوم نستكمل درس تجدید الخطاب الدیني وأرجو أن ننتهي منه هذا الیوم -

  .فقد طال حدیثنا عنه 
  .سئلة یا أستاذ  ألا یكون ذلك على حساب إجابة الأ المهم-
  . سأجتهد واالله المستعان -

  : التعاون الدولي في ظل العولمة
غة  المسائل الدولیة ذات الصبِّویقصد به تكاتف جمیع الدول على حل

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز حقوق الإنسان والحریات 
داف أو مقاصد ًالأساسیة للناس جمیعا في العالم وقد جاء هذا المبدأ في سیاق أه

ي میدان معین أو في مجالات متعددة من تنسیق فالأمم كما یقصد به الارتباط وال
أجل تقلیل الاختلافات الموجودة بین دولتین أو أكثر ، وهذا المبدأ فرضته العولمة 
التي أصبحت سمة العالم المعاصر ، إزالة الحواجز بین الدول بعضها البعض 

  .وبین الثقافات 
   :مع الآخرالتسامح  

لم یفرق الإسلام بین المسلم وغیر المسلم في المعاملات العامة ؛ لأن الجمیع 
ًسواسیة أمام القانون ، لا تفضیل ولا محاباة ، حتى وان كان أحد الخصمین مسلما  ٕ

  .رفیع المكانة ، والآخر غیر مسلم 
حسن م یمنع المسلمین من البر بغیر المسلمین ما داموا في سلم وفالإسلام ل

ُینهاكم لا{صلة معهم ، قال تعالى  ُ َ ْ ُالله َ ِعن َّ َالذین َ ْلم َِّ ْیقاتلوكم َ ُ ُِ ِالدین فِي َُ ْولم ِّ َ َ 
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ْیخرجوكم ُ ُ ُِ ْمن ْ ْدیاركم ِ ُ ِ َ ْتبروهم ْأَن ِ ُ ُوتقسطوا ََُّ ِ ُْ ْإلیهم َ ِ َّإن َِْ َالله ِ ُّیحب َّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ َإنما * ْ َِّ 
ُینهاكم ُ َ ْ ُالله َ ِعن َّ ْقاتلوكم َینَِّالذ َ ُ َُ ِالدین فِي َ ْوأَخرجوكم ِّ َُ ُ ْ ْمن َ ْدیاركم ِ ُ ِ َ َُوظاهروا ِ َ َعلى َ َ 

ْإخراجكم َُ ِ ْ ْتولوهم ْأَن ِ ُ ْ َّ ْومن ََ َ ُْیتولهم َ َّ ََ َفأُولئك َ ُهم ََِ َالظالمون ُ ُ ِ    . ]٩ ، ٨الممتحنة [  } َّ
ًعلى التسامح وحببه إلى المسلمین قولا وفعلا حیث قال   النبي َّوحض  َأَلا "ً

ْمن ًمعاهدا َََظلم َ َ َ ُوانتقصه ُ َ ََ ْ ُوكلفه َ َ ََّ َفوق َ ْ ِطاقته َ َِ َأَخذ ْأَو َ ُمنه َ ْ ًْشیئا ِ ِبغیر َ َْ ِطیب ِ ٍنفس ِ ْ ُمنه َ ْ ِ 
َفأَنا ُحجیجه َ ُ َیوم َِ ْ َالقیامة َ َِ    .]رواه أبو داود والبهقي  " [ ْ

لمــسلم فـــي ق بـــین المــسلم وغیـــر اِّلــم یفــرقلـــت حــضرتك إن الإســـلام : قالــت ســارة 
  !؟ق بین الرجل والمرأة َّفلماذا فرالعامة المعاملات 

  الحصة الفائتة ؟هل قمت بالبحث الذي كلفتك به  -
  . نعم یا أستاذ -
  .بت الهوى والرأي َّة وجنَّة العلمیَّ هل راعیت فیه الدق-
  . نعم یا أستاذ -
.اقرئي علینا نتیجة بحثك إذن  - 
 ة والعقلية بين الرجل والمرأةالفروق الفسيولوجي  

ـسارة قالت  ة بـین َّة والعقلیـَّلت إلیـه مـن بحـث فـي الفـروق الفـسیولوجیسأقرأ مـا توصَّ
: بـالظلم الواقـع علیهـا علاقـة هـذا البحـث دري حتـى الآن ألا الرجـل والمـرأة مـع أنـي 

ــــك  اختلافــــات كبیــــرة بــــین الرجــــال والنــــساء فــــي العدیــــد مــــن الأمــــور كالتركیــــب هنال
ّتركیــب النفــسي، والعقلــي، وهنــاك العدیــد مــن الرمونــات، بالإضــافة إلــى الجــسدي واله ّ

كــشفت عــن العدیــد الرجــل والمــرأة والتــي  الطبیــة التــي تقــارن بــینالعلمیــة والدراســات 
  .من الاختلافات 

ــــین الجنــــسین التــــي أظهرتهــــا .  توجــــد كثیــــر مــــن الفــــروق التــــشریحیة والوظیفیــــة ب
ــــ ــــك ثــــلاث وظــــائف لهــــا تــــأثیر كبیــــر علــــى ة منهــــا أن النــــساء َّالدراســــات العلمی تمتل
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 الـدورة: ًومـشاعرهن، بینمـا هـذه الوظـائف الـثلاث مفقـودة كلیــا فـي الرجـال سـلوكهن
 ع عنـد النـساء،ِّنـوتَُد ومَّقـعَُالشهریة، والحمـل، والإرضـاع، كـذلك فأنمـاط الهرمونـات م

 ممــا یجعــل والــدورة الـشهریة، أثنـاء الحمــل ّفعلـى ســبیل المثـال، تــتخم الغـدة الدرقیــة
،  ًأكثــر نعومــة وخالیــا مــن الــشعر المــرأة أكثــر مقاومــة للجــو البــارد، ویجعــل الجلــد

 فـي النـساء، ممـا یجعلهـن یتعـبن% ٢٠كذلك فعدد كریات الـدم الحمـراء أقـل بنـسبة 
، وعـــدد %٢٥ ـقلـــب المـــرأة أصـــغر مـــن قلـــب الرجـــل بـــوبـــسرعة أكثـــر مـــن الرجـــال، 

، وقلـب المـرأة ) فـي الدقیقـة فـي الرجـلخفقـة ٧٢ مقابـل ٨٠% (١٠ ـضرباته أسـرع بـ
 مللیمتـرات زئبـق ١٠ ـالـدم عنـد النـساء أقـل بـ وضغط. یحتاج إلى وقت أطول للراحة

 ، أقــل عرضــة للإصــابة بارتفــاع ضــغط الــدم مــن ضــغط الرجــل، ممــا یجعــل النــساء
، وحجــم الكبــد أصــغر % ٣٠ – ٢٥ ـحجــم الــرئتین فــي الرجــال أكبــر مــن النــساء بــو

 ٥٠ّ أمــا كتلــة العــضلات، فهــي أكبــر فــي الرجــال بنــسبة   %٢٠ة فــي النــساء بنــسب
فقط من قـوة عـضلات الرجـال، ممـا %  ٨٠النساء توازي  ّ، كما أن قوة عضلات%

ة الأوعیـة الدمویـة َّهذا بالإضافة إلـى قلـ،  من النساء یجعل الرجال أكثر قوة وسرعة
ومـــن ناحیـــة القـــوة  ،ّالتـــي تغـــذي عـــضلات النـــساء بالمقارنـــة مـــع كثرتهـــا فـــي الرجـــال

وقــوة الجــزء العلــوي مــن جــسم  ، الجــسمیة، فقــوة المــرأة تعــدل قرابــة ثلثــي قــوة الرجــل
مــن قــوة %  ٧٠الــسفلي یقــارب  المــرأة تــساوي نــصف قوتــه فــي الرجــل، بینمــا الجــزء

  . نظیره في الرجل
  الاختلافات العقلية والنفسية بين الرجل والمرأة

الفــروق الفــسیولوجیة بــین الرجــل والمــرأة ا عــن أحــسنت یــا ســارة هــذ : قــال الأســتاذ
  ة ؟َّة والنفسیَّالاختلافات العقلیفماذا عن 

  للاخـتلاف فـيبـین الرجـل والمـرأة نتیجـة اختلافـات فـي التفكیـر هنـاك الحقیقـة -
ن الرجــل یــستخدم الجانــب  ولأ، تركیبــة الــدماغ الناجمــة عــن الاختلافــات الجینیــة فیــه

وصـفات الجانـب  .رأة تستخدم الجانب الأیمن مـن عقلهـا بینما الم، الأیسر من عقله
  .) الواقعیة – التخطیط –القرارات  – الترتیب – التحلیل –الأرقام (    الأیسر
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ـــــب الأیمـــــن مـــــن العقـــــل  ـــــة ( أمـــــا صـــــفات الجان ـــــال – الخـــــدمات –العاطف  – الخی
   .)  الذوق– الإلحان – التناسق -الإبداع

   :التفكیر بین الرجل والمرأة، ما یليالاختلافات في  ومن الأمثلة على
ًغالبا ما تكون المرأة أكثر مـیلا للـشفقة والرحمـة، وبالمقابـل الرجـل أكثـر قـدرة علـى  ً

    .ّالقسوة والعدوانیة
ّالرجال أكثر قدرة من النساء على فهم ما یتعلق بالأنظمة المیكانیكیة  ّ.  

   .ّتمتلك النساء ذاكرة بصریة أقوى من الرجال
   .ّلرجال على تمییز المجسمات أكثر من النساءیقدر ا

 تحلیــل موضـــوع واحــد بــشكل عمیـــق، وللنــساء القــدرة علـــىإلا یــستطیع الرجــال لا 
   .استیعاب أكثر من موضوع في وقت واحد ودون مشاكل

  .أكملي یا سارة :  الأستاذ نبیل دق جرس الحصة ومع ذلك قال
ّالرجال قادرون على حل المسائل الریاضیة  -     .بنسبة أكبر من النساءّ

   .ّللنساء مقدرة حسیة أكبر من الرجال، كسماع صوت طفلها یبكي باللیل
  لماذا ليس الذكر كالأنثى ؟

نــشكرها الــذي  بعــد هــذا البحــث الموضــوعي الــذي قامــت بــه ســارة و–قــال الأســتاذ 
هنـــاك جعـــل حتـــى نعـــرف أن االله تعـــالى أقـــول لكـــن لمـــاذا كلفتهـــا بهـــذا البحـــث علیـــه 

مـل ل والمرأة لیكمل أحدهما الآخـر ویعلرجلافات فسیولوجیة وعقلیة ونفسیة بین ااخت
یجـب علـى الرجـل والمـرأة أن یـستفیدا مـن اختلافاتهمـا مـن العمل المناسب لطبیعتـه ف

ّل لهذه الاختلافات والتكامـل بـین بعـضهم الـبعض حتـى ُّوالتقب التفاهموخلال التعامل 
رّ كلاهمــا علــى أن أســلوبه هــو الــصحیح فهــذا ّنقــص، أمــا إذا أصــ لا یــشعرا بوجــود

ّ، وخــــصوصا أن اختلافاتهمــــا لا تعنــــي ا خلافــــات فیمــــا بینهمــــ ّســــیؤدي إلــــى حــــدوث ً
ّبل أن لكل أحد ما یمیزه تفضیل أحد على الآخر، ّّ.   
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، فقــد انتهــت الحــصة منــذ   االلهیكفــي هــذا الیــوم ونكمــل فــي حــصة قادمــة إن شــاء
  .خمس دقائق 

أسـتاذها غائـب بـاالله علیـك  رابعـة، وعندنا الحـصة الة كثیرة یا أستاذ عندنا أسئل -
 . خذها یا أستاذ 

ـــه وقـــال نظـــر  فـــي هـــذا الوقـــت لـــیس عنـــدي حـــصة الحمـــد الله : الأســـتاذ فـــي جدول
  . الحصة الرابعة إن شاء االله نسأكون معك

  
***  
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 
 

 
 

ة نجعلهـا َّذه حـصة احتیاطیـهـ:  قالـت سـارة ١/١بمجرد دخول الأستاذ نبیل فـصل 
  .سئلة للأكلها 
 .سلي ما شئت یا سارة  -
بـین الرجـل والمــرأة ة َّة والعقلیـَّ عـن الفــروق الفـسیولوجیناثَّتحـدالحـصة الماضـیة  -

ًمــــدخلا لتبریــــر عــــدم المــــرأة والاختلافــــات بــــین الرجــــل تجعــــل هــــذه أن ع َّ، وأنــــا أتوقــــ
 .هما المساواة بین

د لإقــرار أن الإســلام لــم ِّة أنــا بالفعــل كنــت أمهــِأنــا أحییــك علــى ذكائــك یــا ســار -
 . بین الرجل والمرأة ِّیسو

لا .. كیــف هــذا ؟ االله عــادل ومــستحیل أن یظلــم المــرأة : وهنــا صــاحت الطالبــات 
  .. الولد البنت مثل

ُ ، واذا عرف السبب ن لكنِّالرجاء الهدوء حتى أبی: قال الأستاذ نبیل  ٕ...  
 . العجب لَطُبَ -
 لا یراعــــونبمــــساواة المــــرأة بالرجــــل فــــي كــــل شــــيء ن الــــذین ینــــادون الحقیقــــة أ -

 كنـوعین مختلفــین ، ویــسارع بعـض المــسلمین الغیـورین علــى الإســلام االفـروق بینهمــ
 ون یـدفعم بـاعترافهم هـذا أن الإسـلام دیـن المـساواة كـأنهونیزعمـفموافقتهم في ذلـك ب

  .عدل ولیس دین المساواة ن الإسلام دین الأًتهمة لصقت بالإسلام زورا والحقیقة 
   وشروطهتعریف العدل

ًما الفرق یا أستاذ بین العدل والمساواة ألیسا شیئا واحدا ؟ - ً  



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢٠ -

إعطـاء المـرء مـا لـه وأخـذ مـا علیـه الإنصاف ، وهو : العدل " : معاجم اللغة قولت
ْالعــدل هــو و،  َالــذي لا یمیــل بــه الهــوى فیجــورَ َُ ُالعــدل تقویمــك :  فــي الحكــم ، وقیــل ِ َ ْ َ

ًالشيء بالشيء من غیر جنسه حتى تجعله له مـثلا، ومـن أسـماء االله تعـالى ْ ِ ِ َالحكـم : َ َ
ْالعدل  .بالعودة لمعاجم اللغة العربیة ویمكن أن تتأكدن من هذا "َ

التي یجـب أن یـشتمل علیهـا وهـي أن  مقوماتهن لنا َّومن هذه التعریفات للعدل یتبی
  :یكون 
ًمنزها عن الهوى  : ًأولا  ََّ ُ.  

  .غیر جائر في الحكم : ًنیا ثا
ًمقوما: ًثالثا    .ما لیس من جنسه ) اسم فاعل (  ِّ

  وبناء على هذا التعریف إذا أردنا میزان عدل للإنسان فمن الذي یضعه ؟
  هل یضعه الإنسان نفسه ؟

ََّلأن الإنسان غیر مبرأ من الهوى .. بالطبع لا  - ُ.  
َّكمـــا أن الإنـــسان مــــن نفـــس جـــنس المقــــوم  - َ فكیــــف یكـــون هــــو ) اســـم مفعـــول ( ُ

ْالخصم والحكم في آن واحد ؟ َ!  
  ق العدل ؟كيف يتحقَّ

  كیف یتحقق العدل إذن ؟ -
  حكم به میزانه وهو الذي یالعدل یقضى أن خالق الإنسان هو الذي یضع له  -

فـإن شـریعة االله هـي عـین  إعطاء المرء ما له وأخذ ما علیهوٕاذا قلنا أن العدل هو 
  .العدل 

َّإن ا{ ِالله یــأمر بالعــدل والإحــسان وایتــاء ذي القربــى وینهــى عــن الفحــشاء والمنكــر ِ ِ َِ ْ ُْ َ ُ ُ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َُ َ َ َْ َ ِْٕ َ َِ ِِ ْ
َوالبغي یعظكم لعلكم تذكرون َ َُ ْ َّْ َ ََ ُْ َُّ َِ ُ ِ    .]٩٠:النحل[ }َ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢١ -

  .والعدل یقضي بالمساواة بین الرجل والمرأة وبین جمیع الناس : قالت سارة 
ى بـین ِّ یقـضي بعـدم المـساواة بـین النـاس فـلا یمكـن أن یـسوالعدلیا سارة ..  لا -

: ً القــرآن بالمــساواة أبــدا إنمــا یــأمر بالعــدل ، وعلیــه یــأمرالمــصلح والمفــسد ؛ لــذا لــم 
الأمـور التـي لـو سـاوى بینهمـا لظلـم أحـدهما   بین الرجل والمرأة فيِفالإسلام لم یساو

  .  ؛ لأن المساواة في غیر مكانها ظلم
ور التــي ســاوى الإســلام فیهــا بــین الرجــل والمــرأة ، والأمــور التــي فــرق  ومــا الأمــ-

  بینهما ؟
م فیهــا بــین الرجــل والمــرأة عــن الأمــور التــي ســاوى الإســلا لــي ببحــث  إذا أتیــتن-

  . اق فیها بینهمَّ بالأحكام التي فرأخبرتكن
  . هذا البحث یا أستاذ ُّأنا أعد: قالت سارة 

 .ترك أكبر عدد من الطالبات في البحث نرید طالبة أخرى حتى یش.. لا  -
  .رفعت بعض الطالبات أیدیهن 

ً بحثا دقیقا أرید.. شروق  -  .یا شروق ً
 .إن شاء االله یا أستاذ  -
أدب الحــوار فــي " ســید طنطــاوي . كبــر دوأنــصحك بــالرجوع لكتــاب الأمــام الأ -

 " .الإسلام 
 أجد هذا الكتاب ؟وأین  -
 تجدیــه فــسأعطیك منــه نــسخة هدیــة ابحثـي عنــه فــي مكتبــة المدرســة ، فــإن لــم -

  .ًفقد كان هذا الكتاب مقررا على الصف الثالث الثانوي وعندي منه عدة نسخ 
***
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  - ٢٣ -

 
 

 
  

  ثمرة الإيمان باالله تعالى

االله إن المـؤمن الـصادق فـي إیمانـه یراقـب : ثمـرة الإیمـان بـاالله حصة الیوم عن  -
ر ســلوكیاته وكامــل تــصرفاته ، فهــو لا یتغیــب عــن عملــه إلا لعــذر ، تعــالى فــي ســائ

ولا بـــل یبـــذل قـــصارى جهـــده فـــي عملـــه بغیـــة إتقانـــه وتجویـــده ، كمـــا أنـــه لا یغـــش ، 
ــــف زنــــي ، ولا یــــشرب الخمــــر ، ولا یلعــــییخــــتلس ولا یــــسرق ، ولا  ًب میــــسرا ، ولا یتل

ًالمــــال العــــام ، ولا یقطــــع طریقــــا ولا یهــــدد أحــــدا مــــن المــــواطن ین ، ولا یقــــف وقفــــات ً
ـــــة مـــــن أجـــــل تعطیـــــل عجلـــــة الإنتـــــاج ، ولا احت ًیـــــسطو ســـــطوا مـــــسلحا علـــــى جاجی ً

  .المواطنین
، علـى تنمیـة المجتمـع المـسلم وتطـورهلـه مـردوده ب هذه السلوكیات وغیرها ُّ تجنَّإن

ًمجتمعــــا مترابطـــا متماســــكا قویـــا ، مجتمعــــا آمنــــا لا حیـــث یــــصبح المجتمـــع المــــسلم  ً ً ً ً ً
ِّ مطلقـــا ، مجتمعـــا یقـــدیعـــرف الجریمـــة ً َّر الوقـــت والجهـــد ، مجتمعـــا یتـــسلً ح بــــالعلم ، ً

  .ًمجتمعا یسعى نحو التقدم والرقي 
م والرقــي ، وهــو لا ُّكیــف یــسعى نحــو التقــدوالمجتمــع الإســلامي هــذا : قالــت ســارة 

  أن المرأة نصف المجتمع ؟، مع یساوي بین الرجل والمرأة 
 .قومي یا شروق أجیبي سارة  -
 !بها وأنا أؤیدها في رأیها ؟كیف أجی -
، أم أنـك لـم فة بـه عـن المـساواة َّلكلُأجیبها بأن تعرضي علینا نتیجة البحث الم -

 !تعدیه ؟



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢٤ -

أدب " ســـید طنطـــاوي فـــي كتـــاب . صت مـــا قالـــه دَّولخـــلقـــد أعددتـــه یـــا أســـتاذ  -
 ." الحوار في الإسلام 

 .َّتفضلي  -

یم الـــذي نـــزل منـــذ نحـــو إذا جئنـــا إلـــى القـــرآن الكـــر: " طنطـــاوي ســـید . قـــول دی -
 :ًخمسة عشر قرنا نجده یقرر الحقائق التالیة 

ِیـــا أَیهـــا النـــاس اتقـــوا ربكـــم الـــذي { تقریـــر المـــساواة بینهمـــا فـــي أصـــل الخلقـــة -١ َّ ُ ُ َّ َُّ ََُّ ُ َّ َ
ْخلقكم من نفـس واحـدة وخلـق منهـا زو َ ْ َ َ َ ََ ِْ ٍ ِ َِ ََ َ ٍ ْ َ ْ ُ َجهـا وبـث منهمـا رجـالاَ َ َِ َ ُ َْ ِ َّ ً كثیـرا ونـساءَ َ ِ َ ً ِ َ واتقـوا االله َ َُّ َ

ًالذي تساءلون به والأَرحام إن االله كان علیكم رقیبا َ َ َ َِ ِ َِ ْ َُ ََْ َُّ َ ْ َ ِ ََِّ َ    .]١:النساء [}َ

َفاست{: وقوله تعالى  ْ ِّجاب لهم ربهم أَني لاَ ُْ َ ُُّْ َ َ ْ أُضیع عمـل عامـل مـنكم مـن ذكـر أَو َ ٍ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ٍ َ ََ
ٍأُنثى بعضكم من بعض ْ َْ ُ َْ ِ ْ ُ َ    .]١٩٥:آل عمران[ }ْ

ُالنساء َّإنما "یقول  والنبي  ِالرجال ُشقائق ِّ    .]صححه الألباني[ "ِّ

ن لنــا أن الرجــل والمــرأة متــساویان فــي أنهمــا مــن أصــل واحــد وأنــه ِّم یتبــیَّوممــا تقــد
لأحــدهما مـــن مقومـــات الإنـــسانیة أكثـــر مــن الآخـــر ، وأنـــه لا فـــضل لأحـــدهما علـــى 

  .الآخر إلا بالعمل الصالح 

ُوالمؤمنون والمؤمنـات بعـضهم أَولیـاء {ة بینهما في التكالیف الشرعیة  المساوا-٢ َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ُ ُْ ْ ُْ َ َُ َ
ِبعـــض یــــأمرون بـــالمعروف وینهــــون عـــن َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ ُْ َ ِ ْ ِْ ْ لاٍ َ المنكــــر ویقیمـــون الــــصَّ ُُ ُِ َ ِ َ َة ویؤتـــون الزكــــاة ْ ََ َّ َ ُُ ْ َ

ِویطیعـون االله ورسـوله أُولئـك سـیرحمهم االله إ ُ ُ ُ َ َُ َ َ ُ َ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َ َ ٌن االله عزیـز حكـیم َ ِ َ ٌَ ِ َ َوعـد االله المــؤمنین * َّ َِ ِ ْ ُ ُ َ َ
ِوالمؤمنــات جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنَهــار خالــدین فیهــا ومــساكن طیبــة فــي جنــات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ََّ َ َ َ ًَ َِّ َ َ َ ُ َ َ َُ ََ ْ ْ ْ َْ َِ َ ِ ْ

ُعدن ورضوان من االله أَكبر ذلك هو الفوز العظیم ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َُ َْ َ ُ َ َ َْ ِ ٌ ِ ٍ   .]٧٢، ٧١:التوبة[}ْ

فهناك مساواة في التكالیف الشرعیة وفي الثـواب علـى العمـل الـصالح وفـي الجـزاء 
 .الأخروي 
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 كمــا بایعــه الرجــال علــى الإیمــان والالتــزام بالتكــالیف  وقــد بایعــت النــساء النبــي
َیا أَیها النبـي إذا جـاءك المؤمنـ{الشرعیة  ِ ِ ِْ ُ ََ َ َ ََ ُّ َّ ْات یبایعنـك علـى أَن لاُّ َ َ ََُ َ ُْ َ یـشركن ِ ُْ ِ ًبـاالله شـیئا ْ ْ َ ِ ِ

َ یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أَولادهن ولاوَلا َ ََّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َُْ ْْ ِ ْ ِ َ یأتین ببهتان یفترینـه بـین أَْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ِ ٍَ َْ ْ ِ ِ َّیـدیهن وأَرجلهـن ْ َِّ ِِ ُِ ْ َ ْ
ــــــور رحــــــیموَلا ــــــایعهن واســــــتغفر لهــــــن االله إن االله غف ــــــي معــــــروف فب ٌ یعــــــصینك ف ِْ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ ٌَ ُ َ َّ َّ َِّ َِ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ{ 
   .]١٢:الممتحنة[

َّوبذلك نرى أن شریعة الإسلام لم تفـرق بـین الرجـال والنـساء فیمـا یتعلـ ق بالتكـالیف ِّ
الشرعیة من عقائد وعبادات وآداب وسلوك حمید إلى غیر ذلك مـن وجـوب التمـسك 

  .بالفضائل واجتناب الرذائل 

 ٌفریـضة ِالعلـم ُطلـب"  : یقـول النبـي :  المـساواة فـي طلـب العلـم والمعرفـة -٣
  .الذكر والأنثى : وكلمة مسلم تشمل ] صححه الألباني [ "  ٍمسلم ِّكل على

ٌمــن عمــل صــالحا مــن ذكــر أَو أُنثــى وهــو مــؤمن { المــساواة فــي حــق العمــل -٤ ِ ْ ُ ََ َُ ْ َْ ْ ْ ٍ َ َ ِ ِ ًِ ََ َ
َفلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم أَجرهم بأَحسن ما كانوا ی َ َ َ َ ُ َُ َ َُ َ ْ َ ْ ُِ َِ ْ ُ ْ ْ ِْ َِّ ََّ ً ََ َِّ ً َعملونَ ُ َ    .]٩٧:النحل [}ْ

ِللرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نـصیب ممـا اكتـسبن واسـأَلوا االله مـن فـضله { ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ْ َ ََ ُ ََ َ ََ َْ َّْ ٌَّ َ ٌ َِّ ِ ِ ِّ
ًإن االله كان بكل شيء علیما َِ ٍَ َْ َ ِّ ُ َِ   .]٣٢:النساء[}َِّ

 أو ولـــیس فـــي شـــریعة الإســـلام مـــا یمنـــع المـــرأة مـــن أن تكـــون طبیبـــة أو مهندســـة
مدرسة أو تاجرة أو في أي عمل شریف تبغي مـن ورائـه الـرزق الحـلال الـذي یغنیهـا 

  .عن سؤال الناس ، وتؤدیه بعفاف واحتشام 

لقـــــد أباحـــــت شـــــریعة الإســـــلام للمـــــرأة أن تـــــضطلع بالوظـــــائف العامـــــة وبالأعمـــــال 
ــــمُالمــــشروعة التــــي تحــــسن أداءهــــا ، وال مــــع النبــــوي وفــــي عهــــود تر لأحــــوال المجِّدبتَ

 مــــن الأعمــــال داخــــل بیـــــوتهن لف الــــصالح یــــرى أن النــــساء كــــن یقمــــن بكثیــــرالــــس
  .وخارجها
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َّفشریعة الإسلام سوت بین الرجـال والنـساء فـي :  المساواة في الحقوق المدنیة -٥
جمیـع الحقـوق المدنیـة علـى اخـتلاف أنواعهـا كـالبیع والـشراء والتملـك والتـصرف فــي 

  .رف التملك والوكالة وغیر ذلك من ألوان التص
كمـــا أباحـــت شـــریعة الإســـلام للمـــرأة البالغـــة الرشـــیدة أن تختـــار الـــزوج الـــذي تریـــده 
ًاختیارا حـرا ، لا إكـراه ولا إجبـار ، ومنعـت ولیهـا مـن إجبارهـا ، وجعلـت العقـد علیهـا  ًّ

  . باحت لها حق المطالبة بفسخ العقددون استئذانها غیر صحیح ، وأ
ِّولقــد كرمنــا بنـــي آدم وحملنــاهم فــي البـــر {:  المــساواة فــي الكرامــة الإنـــسانیة -٦ َ َ َِ ِْ َُ َ َْ َ ََ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ

ِوالبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كث ِ َِ َْ َ َ َ َْ ْ َُ ُ َْ َْ َّ َ َ َ ََِّّ َ ِیر ممن خلقنا تفضیلاِ ِْ َْ َ َ َ ْ َّ ٍ{  
  ] ٧٠:الإسراء [

  .الذكور والإناث : والمقصود ببني آدم هنا 
لنـــساء فـــي وجـــوب صـــیانة أعراضـــهم ، وفـــي والقـــرآن الكـــریم ســـاوى بـــین الرجـــال وا

ِوالـذین یـؤذون المـؤمنین والمؤمنـات بغیـر {هم الباطلـة ُّوجوب عقوبة من یقذفهم بـالت َْ ِ ِ ِِ ِ ِ ََّ ْ ْ ُْ َُ ََ َ ُ َُ
ًما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا ًِ ُ ً َ َْ َُِٕ َ َ َْ ُ ُْ ََِ َ   .] ٥٨:الأحزاب [}ْ

  مفهوم القوامة في الإسلام

َّكـان االله تعـالى قـد سـاوى بـین الرجـل والمـرأة فلمـاذا فـضل الرجـال إذا : قالت سـارة 
ـــیهن بـــالمعروف وللرجـــال { :یقـــول االله تعـــالى فـــعلـــى النـــساء  ِولهـــن مثـــل الـــذي عل َ َِّ ِ ِ َِ َِ ِ َّ ُِ َ ُْ َّ َّْ َ ْ َُ

ٌعلیهن درجة واالله عزیز حكیم ِ َ َ َ ٌَ ِ ُ ََ ٌ َ َّ ِ    .]٢٢٨:البقرة [}َْ

 .ها في الحصة الأولى بدأنا في الأسئلة التي طلبتن الإجابة عن -

 .ًنعم یا أستاذ كفى تمهیدا ولندخل في الأسئلة مباشرة  -

قولــه االله  ل الرجــال علــى النــساء فــيَّ القــرآن فــضإنتقــولین  معــك حــق یــا ســارة -
ـــیهن درجـــة واالله عزیـــز {تعـــالى   ٌولهـــن مثـــل الـــذي علـــیهن بـــالمعروف وللرجـــال عل ِ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َُ َ ٌَ َ َّ َّ َِّ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ ِّ ِ ِ َّ ِْ ُ

ٌكیمحَ للنساء مـا للرجـال وعلـیهن ر أن َّوالحقیقة أن الآیة الكریمة تقر] ٢٢٨:البقرة [}ِ
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نــا مـن حقــوق متــساویة أمـا الدرجــة للرجــال علـى النــساء فهــي َّمـا علــى الرجـال كمــا بی
ُوالرجـــل" َّدرجـــة تكلیـــف لا درجـــة تـــشریف فالرجـــال مكلفـــون بالرعایـــة والحمایـــة  ُ َّ ٍراع َ َ 

َعلى ِأَهله َ َوهو ِْ ٌمسئول َُ ُ ْ ْعن َ ِرعیته َ َِّ ِ   .] متفق علیه  " [ َ
التـي ذكـر االله تعـالى فـي هـذا الموضـع ، الـصفح مـن " الدرجة " : قال ابن عباس 

ٕ، واغضاؤه لها عنه ، وأداء كـل الواجـب لهـا لامرأته عن بعض الواجب علیها الرجل
   . " علیه 

  .یبك أجفوقبل أن تسألي عن موضوع قوامة الرجال على النساء أبادر 
ٍ﴿الرجــال قوامــون علــى النــساء بمــا فــضل اللــه بعــضهم علــى بعــض : یقــول تعــالى  ْ َْ َ َ َ ُ َ َ ََ َْ ُ َ َُّ َِ َ َ َُّ ِ َ ِّ َّ ِّ

ْوبما أَنفقوا من أَموالهم﴾  َِ ِِ َِ َْ ْ ُ َ    .]٣٤:النساء[ْ
ً واصـلاحاً وحمایةًالقیام على الشيء رعایة: القوامة معناها ط ُّ ولـیس معناهـا التـسل.ٕ

َّوالقهــر ، واذا تخلــ ا، هَسُكْــُفــق علیهــا ، ولــم ینُْى الرجــل عــن واجباتــه نحــو زوجتــه فلــم یٕ
النكـــاح  فــإن ذلـــك یـــسلبه حـــق القوامـــة علیهـــا، ویعطیهــا هـــي الحـــق فـــي القیـــام بفـــسخ

بالوسائل المـشروعة، هـذا هـو مـا یقتـضیه تعلیـل القوامـة فـي الآیـة الكریمـة بالإنفـاق، 
سئولیات یجـــب علـــى الرجـــل فلــیس هنـــاك تفـــضیل للرجـــل علـــى المـــرأة إنمـــا تحدیـــد مـــ

  . ، وحمایة وخدمة، رعایة إنفاق ، ا القیام به
 فهـــو علیـــه أن یعاشـــرها بـــالمعروف بـــالكلام الطیـــب، والـــسیرة الحمیـــدة، والنفقـــة

 المناسبة التي تجب على مثله، وعلیها هـي الـسمع والطاعـة بـالمعروف، وأن تجیبـه
  . إلى حاجته، وأن تقوم بخدمته في بیته 

تعنـــي الـــسیطرة ، علـــى أنهـــا  المـــسلمین یفهمـــون قوامـــة الرجـــل َّولكـــن :قالـــت ســـارة 
 مـن حقـه كـل الحقـوق ولـیس علیـه واجبـات َّ، وأنعني أنه الرجل هـو الآمـر النـاهي ت

  .ل به زوجها علیها َّ لها إلا ما یتفضَّ، والمرأة لا حقل به على زوجتهَّإلا ما یتفض
 الخـاطئ للـدین لـیس عیـب الـدین ة علـى النـاس ولـیس العكـس فـالفهمَّجـُالـدین ح -

ْعیــب مــن إنمــا  مــع زوجاتــه   الــدین حــسب هــواه ، والنــاظر إلــى علاقــة النبــي مَهِــفََ
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یجــد أنــه نمــوذج تطبیقــي عملــي لمــا جــاء فــي القــرآن مــن معاشــرة بــالمعروف مبنیــة 
  .ُّوالقیام على راحتهن لا قهر ولا تسلط على المودة والرحمة ، 

 فالقوامـة ؛قتنـع ألـم فـإني سلام واسمح لى امة فى الإمر القوقت لأَّطرت حضرتك -
أنـــا رت، َّفـــات الماضـــى، وهـــى خاصـــة بعـــصور مـــضت وظـــروف تغیـــَّخلُجـــزء مـــن م

فـي  فـالمرأة الیـوم تـشارك زوجهـاة والاحترام فى العلاقة الزوجیة َّمن بالمساوة والندیوأ
  .امة من أحدلقوفلا حاجة لها طفال وبالتالى نفاق على البیت والاهتمام بالأالإ

كــة النــسائیة فــي مــصر ، إحــدى رائــدات الحر مــا شــاء االله یــا ســارة كــأني أســمع -
 عـــن القوامـــة إذ لـــو فهمـــت مـــا قلتـــهأشـــك فـــي أنـــك  لـــي أن أقـــول لـــك أنـــي يواســـمح
والذي فهمتـه مـن كلامـك أن عنـدك مـشكلة فقـط مـع !! ً حقا لما قلت ما قلت فهمتیه
فـستجدین أن القوامـة  مـا قلتـه ِرتَّتـدبتـه إذ لـو لا مع مفهومها كما بین" القوامة " لفظ 

لا تتعــارض مــع المــساواة والاحتــرام بــل والتنــافس فــي القیــام بــشئون الأســرة مــن نفقــة 
  . في مصلحة الأسرة كلها ُّورعایة الأطفال ما دام هذا كله یصب

  .ًویكفى هذا الیوم فقد أخذنا الحصة الرابعة وأغلب وقت الفسحة أیضا 
   .لخمیس في حصة الدینموعدنا یوم ا -
 .إن شاء االله  -

***  
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 

 
 

  
  .حصة الیوم عن الإیمان باالله تعالى بعد السلام والتحیة قال الأستاذ نبیل 

نحــن نــؤمن بــاالله تعــالى وبأســمائه الحــسنى وصــفاته العــلا ؛ لأنــه هــو الــذي خلقنــا 
ــــق الكــــون كلــــه ، وهــــو  ــــا الوخل ــــع علــــى أحوالن ــــرازق الرقیــــب َّمطل ــــا ، وهــــو ال وأعمالن

   .الحسیب ، وهو الذي سیحاسبنا على أعمالنا
  الأدلة الكونية على وجود االله تعالى

، دلة على وجود االلهآن الكریم بالأ تذخر آیات القر:دلة الكونیة على وجود االله الأ
ٕوالتي تثبت أن الخلق أكبر دلیل على وجود الخالق ، واذا ْ  حاولنا تتبع الأدلة َ

سنكتفي بهذا الدلیل الذي ها ، ولكننا  على وجود االله لما استطعنا إحصاءالكونیة
البعرة تدل على البعیر : " ساقه إلینا رجل أعرابي قبل ظهور الإسلام عندما قال 

؛ وبحار  وآثار الأقدام تدل على المسیر ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج
  " .  یدل ذلك على اللطیف الخبیر ذات أمواج ؛ أفلا

  !هل هذا هو تجدید الخطاب الدیني یا أستاذ البعرة والبعیر ؟: قالت شروق 
أذكر الأدلة العقلیة على وجود االله ، وأنا عندما أرید أن وق  معك حق یا شر-

ًوٱلجبال أَوتادا{  :كقوله تعالىأتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكریم  َ ْ َ َ ِ ْ  و }َ
َوالأَرض{ ْ َبعد َ ْ َذلك َ َدحاها َِ َ ِفلا أُقسم بالخنس {و   }َ َّ ُ ْ ِ ُ ِ ْ ِ الجوار الكنس*َ َُّ ْ ِْ َ و  }َ
ِوالسَّماء ذات الرجع{ َّْ ِ َِ َ َ{...   

  .حدثنا یا أستاذ عن أوجه الإعجاز العلمي في هذه الآیات : قالت شروق 
  ما رأیك یا سارة ؟ -
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  أحكام خاصة بالنساء

  .من قبل علیها  یث عن أي موضوعات غیر التي اتفقنال الحدِّلنؤج: قالت سارة 

  .ئي یا سارة داب -

َّفیم فرق الإسلام بین الرجل والمرأة ؟ ولماذا ؟نرید أن نعرف  - َ  

 بــین الرجــل والمــرأة فــي أمــور معینــة ؛ لأن تقــَّالحــق أن شــریعة الإســلام قــد فر -
  .ضي ذلك  ، وطبیعة كل منهما تقتنوعینلعدالة والمصلحة ، وسعادة الا

  . اذكر لنا بعض الأمثلة یا أستاذ لو سمحت -

فــي مجــال العبــادات نجــد شــریعة الإســلام قــد أســقطت الــصلاة عــن المــرأة فــي  -
فها بقـضائها بعـد طهرهـا رحمـة بهـا ، وأوجبـت علیهـا ِّحال حیضها ونفاسها ، ولم تكل

أن تقـــضي مـــا أفطرتـــه بعـــد شـــهر الفطـــر فـــي رمـــضان فـــي هـــاتین الحـــالتین ،علـــى 
  . رمضان

 الـشریعة الإسـلامیة للمـرأة أسـباب الـرزق مـا تْلَـفََوفي مجال الأعبـاء الاقتـصادیة ك
ــــى كاهــــل یفــــي بحاجاتهــــا وطلباتهــــا ، وألقــــت بمعظــــم هــــذه الأ ــــاء الاقتــــصادیة عل عب

، فــالمرأة قبــل الــزواج أوجبــت شــریعة الإســلام نفقتهــا علــى أصــولها أو فروعهــا الرجــل
لا تملك من المال ما یكفیها ، أمـا فـي الحالـة زواجهـا أو أقربائها الرجال ، ما دامت 

فنفقتهـا علــى زوجهــا ، حتـى ولــو كانــت تملـك مــن المــال مـا یغنیهــا عنــه ، إذ أموالهــا 
عــت أو ســاعدت غیرهــا بمــا تــشاء مــن أموالهــا َّالخاصــة ملــك لهــا ، اللهــم إلا إذا تبر

ًل جانبـا كبیـرا َّمـالخاصة برضـاها واختیارهـا ، حتـى فـي حالـة الطـلاق فـإن الـزوج یتح ً
ر الـصداق ، وعلیـه نفقتهـا مـن مأكـل َّخؤَُمن أمواله لزوجته ، إذ علیـه أن یـدفع لهـا مـ

  .وملبس ومسكن ما دامت في العدة ، وعلیه أجور حضانة أولاده منها ونفقتهم 
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 أن تلتـــزم تْغَـــلََوفـــي مجـــال الآداب ومكـــارم الأخـــلاق أمـــر االله تعـــالى المـــرأة متـــى ب
ف والاحتـشام وسـتر مـا أمـر االله تعـالى بـستره مـن جـسدها یقـول تعـالى بالحیاء والعفا

ِ یبــدین زینــتهن إلاوَلا{ َّ ُ َ َ ِ َ ُِ َ مــا ظهــر منهــا ولیــضربن بخمــرهن علــى جیــوبهن ولا یبــدین ْ ُ ُ ُ َ َ َِ ِْ ْ ََْ ََّ َِّ ِ ِ َِ ِ ُِ َ َ َ َُ ْْ َ
َّزینتهن ُ َ َ    .]٣١:النور [}ِ

والیـــدان ، وهـــذا لا الوجـــه : وجمهـــور الفقهـــاء علـــى أن المقـــصود بمـــا ظهـــر منهـــا 
یمنــع أن تظهــر المــرأة بـــالملبس الجمیــل ، والمظهــر الحـــسن ، وبالكیفیــة التــي تراهـــا 

  .مناسبة لها بشرط أن تكون ملابسها ساترة لما أمر االله تعالى 
  .أنا أحس أن التفریق بین الذكر والأنثى كان لصالح الذكر : قالت سارة 

ب یــففیهـا أجح الحـصة الرابعـة  الیـوم فـي المـسرلحـضور محاضـرة نأنـا أدعـوك -
  .عن تساؤل سارة 

  
***  

 
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 
 

 
  

لقـــد كثـــر : قالـــت ثـــم ، بالحــضور وهیبـــة الاخـــصائیة الاجتماعیـــة بــت الأســـتاذة َّرح
تقلیـل مـن شـأنها فأقمنـا هـذه للمـرأة والحول إهانة الإسـلام الحدیث في الآونة الأخیرة 

الأســـتاذ نبیـــل أســـتاذ اللغـــة العربیـــة والتربیـــة الدینیـــة الإســـلامیة  ودعونـــا،  المحاضـــرة
  .ل َّیتفضلف. للحدیث في هذا الموضوع 

َ ســبحانك لا علــم ...{بــسم االله والــصلاة والــسلام علــى رســول االله : الأســتاذ نبیــل  ْ ِ َ َ َ ْ ُ
ِلنا إلا ُ ما علمتنا إنك أَنت العلیم الحكیمََ ُِ ِ ََّ ََ َ َْ َ َِّ َ ْ   . ]٣٢:البقرة[ }َ

  : أما بعد 
، وقـد لاحظـت أن هنـاك للحدیث فـي هـذا الموضـوع سعدت بدعوة الأستاذة وهیبة 

للمــرأة ، ولقــد أثــارت بعــض الطالبــات هجمــة شرســة علــى الإســلام واتهامــه بالإســاءة 
الأســتاذة وهیبــة أن ًوخیــرا فعلــت ،  هًوتلقیــت عدیــدا مــن الأســئلة حولــهــذا الموضــوع 

   .عقدت هذه المحاضرة
ما عسلام من لم يعرف الجاهلية ف الإر  

مــا عــرف الإســلام مــن لــم یعــرف الجاهلیــة ؛ فقــد كانــت البیئــة التــي نــشأ فیهــا ًحقــا 
ُواذا بـــشر أَحـــدهم بـــالأنُثى ظـــل وجهـــه {لبـــة للعـــارجَْ تـــرى إنجـــاب البنـــات مالنبــي  َ ُُ ْ َْ َُ ََّ َ َِ ِ ُ ِّ َ ٕ

ٌمــسودا وهــو كظــیم ِ َ َ َ َُ Ď ْ َیتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــ*  ُ َِ ُ ْ ِ ِِ ْ َ َ ََ ٍا بــشر بــه أَیمــسكه علــى هــون أََ ُ َ َ ُ ُ ُُ ِ ِْ ِ َ مْ ِّ
ـــه فــــي التــــراب أَلا ِیدسُّ َ ُّ ِ ُ َ ســــاء مــــا یحكمــــونَُ َُ َُ ْ َ فكــــان الرجــــل فــــي ] ٥٩ ، ٥٨: النحــــل [}َ

ُّالجاهلیة إذا حمل إلیـه خبـر إنجـاب زوجتـه أنثـى یـسود وجـه مـن الكآبـة والهـم ویظـل ِّ ُّ ِ ُ 
أعــین النــاس حتــى لا یــروه ؛ ًســاكتا مــن شــدة مــا هــو فیــه مــن الحــزن ، ویختفــي مــن 
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َّخجلا من إنجابه أنثى ، ثم یتفكر فیمـا یفعـل فـي هـذه المـصیبة هـل یبقـي علیهـا مـع  ً
ص مــن هــذا العـــار ؟ َّ أم یــدفنها حیـــة فــي التــراب ویــتخل؟فــي ذلــك مــن مهانــة وعــار

ًوكــان رد القــرآن حاســما علــى هــؤلاء فقــال مــا أســوأ هــذا الحكــم الــذي حكمــوا بــه علــى 
قــوا بینهــا بــین أخیهــا الــذكر وكلاهمــا هبــة مــن االله لا دخــل للإنــسان فیــه َّالأنثــى وفر

ُالله ملك السَّماوات والأَرض یخلق ما یشاء یهب لمـن یـشاء إناثـا ویهـب لمـن یـشاء { ُ َُ َ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ َ ًَ َِ ُ ُ ْ ِ ْ ْ ِ
َالــــذكور  ُ ــــا واناثــــا ویجعــــل مــــن یــــشاء* ُّ ُأَو یــــزوجهم ذكران ََ َُ َ ُ ُْ َْ َ ْ َُ ًَ َْ ًِ ِّٕ ُ َ ــــه علــــیم قــــدیرْ ٌ عقیمــــا إن ِ ِ َِ ٌ َ ُ ََِّ ً{ 

  ] ٥٠ ، ٤٩:ُّالشورى[
 العرب في الجاهلیة ینظرون إلى المرأة علـى أنهـا متـاع مـن الأمتعـة التـي لقد كان

َّ فـإذا مـن علیهـا أبوهـا .فون فیهـا كیـف شـاءواَّیمتلكونها مثل الأموال والبهـائم، ویتـصر
َّلمـن شـاء ، واذا تزوبعدم الوأد عاشت حیاة الذل والمهانة حتى یزوجها  جـت لـم یكـن ٕ

ـــه أن یطلقهـــا ویردلهـــا علـــى زوجهـــا أيَّ هـــا بـــلا قیـــد أو شـــرط ، وأن یتـــزوج ُّ حـــق، ول
َّعلیهــا أي عــدد مــن النــساء شــاء ، واذا مــات عنهــا فإنهــا لا تــرث فحــسب بــل تــورث  ٕ

ٕتزوجهــا ، وان شــاء حبــسها حتــى  كالمــال والبهــائم یرثهــا ولــد زوجهــا الأكبــر إن شــاء
َّها بـصداقها، أو تمـوت فیـستولي علـى مالهـا، وكانـت عـدة المـرأةتفتدي نفـس إذا مـات  ِ

ف، وتتــرك رَُ الغــَّ ملابــسها، وتــسكن شــرَّســنة كاملــة، أثنــاءه تلــبس شــر عنهــا زوجهــا
ً ولا تقلـم ظفـرا ولا تزیـل شـعرا ولا تبـدو للنـاس ًتمس مـاء والطهارة، فلا الزینة والتطیب ً ُْ َُِّ

   .مجتمعهم في
لمــرأة فــي الــشعوب أو الملــل الأخــرى بأحــسن مــن هــذه الحــال فقــد لــم یكــن حــال او

ًكانت المـرأة عنـد الرومـان أَمـة عنـد الرجـل  واجتمـع ، لا حقـوق لهـا علـى الإطـلاق ، َ
ْمجمـع كبیـر وبحـث فـي شـئون المـرأة فقـرر أنهـا كـائن لا نفـس لـه  فـي رومـا َ ْ وأنهــا ، ّ

   . وأنها رجس، الحیاة الأخرویة  لهذا لن ترث
َلمرأة في أثینا تباع وتشترى وكانت ا ُ ُْ    . ً رجسا من عمل الشیطانُّوكانت تعد، َ

والمـــوت والجحـــیم وســـم  أن الوبـــاء: رت َّقـــرشـــرائع الهنـــد القدیمـــة لقـــد قـــرأت أن و
بانتهـاء أجـل زوجهـا  وكـان حقهـا فـي الحیـاة ینتهـي، الأفاعي والنـار خیـر مـن المـرأة 
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وٕالا حاقــت ،  لقـت بنفـسها فـي نیرانـه فـإذا رأت جثمانـه یحـرق أ- الـذي هـو سـیدها -
  .علیها اللعنة

ًمــؤتمرا  ، أي فــي زمــان شــباب النبــي ،  م ٥٨٦: عقــد الفرنــسیون فــي عـام وقـد
ٕلـیس لهـا روح؟ واذا  ً المـرأة إنـسانا أم غیـر إنـسان؟ وهـل لهـا روح أمُّدعَـُهـل ت: للبحـث

ًوحــا إنــسانیة، كانــت ر ٕكانـت لهــا روح، فهــل هــي روح حیوانیــة أم روح إنــسانیة؟ واذا
روا أنهــا إنــسان، َّقــر : ًفهــل هــي علــى مــستوى روح الرجــل أم أدنــى منهــا ؟ وأخیــرا

 .ُولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب
ًملــك إنجلتـرا قــرارا یحظــر  هنــري الثـاني وقـد أصــدر البرلمـان الإنجلیــزي فـي عهــد

  .على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجدید ـ الإنجیل ـ لأنها نجسة
ة فهــي َّرأة عنــد أهــل الكتــاب فهــي ســبب نكبــة البــشریة وخــروج آدم مــن الجنــأمــا المــ

  .تقول التوراة كما مة َّالتي أغوته بالأكل من الشجرة المحر
  .الإسلام من المرأة ف على موقف َّفتعالین نتعر

  .ً وأختا  ،اًّابنة ، وزوجة ، وأم: الإسلام المرأة َّلقد كرم  
  تكريم الإسلام المرأة ابنة 

  :ونبدأ ، ابنة  تكریم الإسلام المرأةب
ُیـا أَیهـا النـاس {القرآن الكریم یقرر المساواة بین الإناث والذكور في أصل الخلقـة  َّ َ ُّ َ

ًاتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مــن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهــا وبـث منهمـا رجـالا كثیــرا  َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ََّ ُ ًُ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ َْ َُ ٍَ ْ َ ْ َ َُّ َّ
َونـساء وا ًَ َ ًتقـوا االله الـذي تـساءلون بـه والأَرحـام إن االله كـان علـیكم رقیبـاِ َ َ َ َِ ِ ِ ََّ ْ َ َُ َْ َ َُّ َ ْ َ ِ ِ ََّ َ َ ] ١:النــساء [}ُ

ــــذكور  ــــذي یهــــب الأبــــوین الإنــــاث أو ال ــــسَّماوات {وأن االله تعــــالى هــــو ال ــــك ال ِالله مل َ َ ُُ ْ ِ
ِوالأَرض یخلــــق مــــا یــــشاء یهــــب لمــــن یــــشاء إناثــــا ویهــــب ل ُِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ًَ َِ ُ َُ َْ ُ ُ ْ ِ ــــذكور ْ َمــــن یــــشاء ال َُ ُّ ُ َ َ ْأَو * ْ
ٌیزوجهم ذكرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما إنه علیم قدیر ِ ِ َِ َ ٌُ َ ُ َ َ َ ُ َُِّ ً َ َ ْ ُُ َْ ْ َ ًَ َْ ًِ ِّٕ ُ    ]٥٠ ، ٤٩:ُّالشورى [}َ
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ًورغم أن البنـت والولـد هبـة االله ولا دخـل للإنـسان فـي ذلـك إلا أن كثیـرا مـن النـاس 
  الـــشعوب یؤكـــد ذلـــك لـــذا فـــإن النبـــي  عـــن البنـــات وتـــاریخذكوریفـــضل إنجـــاب الـــ

أرشــدنا إلــى فــضل مــن رزق بالبنــات وأكــد أنهــا أحــد أســباب دخــول الجنــة ، ولا أعلــم 
  .ًحدیثا یبین فضل الذكور على الإناث 

 فلـم ؛ َأُنثـى ُلـه َكانـت مَـن" :  فـي فـضل إكـرام الإنـسان لبناتـه قـال رسـول االله 
َیئدها َیهنها ولم ، ْ ْ َیؤثر ولد ولم ، ُ ِْ َه یعني الذكور علیها ؛ أدخله االله الجنةُ ََّ ُ َ َْ ُّ  ”  

   ]رواه أبو داود[
َوعــن أَبــي قتــادة  َ َ َ ِ ْ ِأَن رســول اللــه : َ َّ َ ُ َ َّ خــرج یــصلي وقــد حمــل علــى عنقــه أَو عاتقــه ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ ُ َْ ُ َ َ ََ َْ َ ِّ َ َ

َأُمامة بنت زینب فإذا ركع وضعها واذا قام حمله َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََِٕ ََ َ ِ َِ َْ َ  ] . صححه الألباني " [ اْ
ْوعن عائشة رضي الله عنها قالت َْ ََ ََ ََ ُ َ ََّ ِ َِ ْدخلت امرأَة معهـا ابنتـان لهـا تـسأَل فلـم تجـد " : ْ َ َ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ٌ ْ ْ َ َ

ُعنــدي شــیئا غیــر تمـــرة فأَعطیتهــا إیاهــا، فقـــسمتها بــین ابنتیهــا، ولـــم تأكــل منهــا، ثـــ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِْ ُ َْ َ ُ ََ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ًَ ََ َ ََِّ ٍَ َّم ْ
ُّقامــت فخرجــت، فــدخل النبــي  َِّ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َفأَخبرتــه، فقــال َ َ ََ ُ َُ ٍمــن ابتلــي مــن هــذه البنــات بــشيء : ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ََْ َ ْ ْ َْ ُ َ

ِكن له سترا من النار َّ ْ ِ ًِْ ُ َ َّ    ] . رواه البخاري" [.ُ
ْوعــن عائــشة أَنهــا قالــت  َ ََ ََ َّ ِ َ َجــاءتني مــسكینة تحمــل ابنتــین ل" : َْ ِ ْ ْ َْ ََ َُ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ َ َهــا ، فأَطعمتهــا ثــلاث َ ََ َ َُ ْ َ ْ

َتمرات فأَعطت كل واحدة منهما تمرة ، ورفعت إلـى فیهـا تمـرة لتأكلهـا ، فاسـتطعمتها  َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َُ ُْ ِ ِ ِ ٍ ِ ًٍ ْ ً ْ َ ْْ ِْ َ َ َّ َ ْ
َابنتاها ، فشقت التمرة التي كانت ترید أَن تأكلهـا بینهمـا ، فـأَعجب َ َْ ْ ْ َ َْ َ ََ ُ َ ََ َ ََُ ََْ ُ َُ ْ َ ِْ َِّ ْ َّ ُني شـأنها ، فـذكرت َّ ُْ َ َ َ ََ ْ ِ

ِالــذي صــنعت لرســول اللــه  َّ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ْ َ فقــال َ َ إن اللــه قــد أَوجــب لهــا بهــا الجنــة أَو أَعتقهــا ": ََ َ َََ ْْ ْ َْ ََّ َ َ َ َْ ِ َِ َّ َّ
ِبها من النار َّ ْ ِ َ   .] صحیح مسلم  " [ِ

ٌأَحـد َلـیس : " وعـن عائـشة رضـي االله عنهـا قـال رسـول االله   ُیعـول أمتـي مـن َ
ًأخوات فیحسن إلیهن إلا كن له سترا َثلاث أو ٍبنات َثلاث ِ ِ ٍُ َ َُّ َُّ   " ِالنار من ْ

  ] صححه الألباني [ 
ِوعن عقبة بن عامر یقول سمعت رسول الله  َّ ِ َِ ُ ُْ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ ٍُ ْ َ یقول ُ ُ ْمـن: َ ٍثـلاث بنـات لـه كـان َ ُ ،

َّفـصبر علـیهن ، وأطعمهـن ، َُّ َ ََ ِ ْ َ َّوسـقاهن َ َّوكـساهن ، ُ ْمـن ُ ِجدتـ ِ َ َّكـن ، هِِ ُلـه ُ َمـن ًحجابـا َ ِ 
ِالقیامة  َیوم ِالنار   .] صححه الألباني " [ َ
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َعـن عقبـة بــن عـامر قــال  َ ٍْ ِِ َ َ ُ َْ ِقـال رسـول اللــه : َْ َّ ُ َ َُ َ : ِتكرهـوا لا ْ ِالبنـات ُ َّفــإنهن ؛ َ ُ َّ 
ُالمؤنسات ِ ْ ُالغالیات  ُ ِ  ] .صححه الألباني " [ َ

 جـاء ، تبلغـا َّحتـى َْجـاریتین عـال مـن" قـال رسـول االله : وعن أنس بـن مالـك قـال 
َوضم أصابعه  . وهو أنا ِالقیامة َیوم ِ   ] .صحیح مسلم " [ َّ

َّات أو عمـات َن فـضل مـن رزقـه االله بنـات أو أخـوِّوهذه الأحادیث وغیرها كثیـر تبـی
ــــیهن أو خــــا ، وســــقاهن ، وكــــساهن وقــــام علــــى أطعمهــــن: لات وغیــــرهن فأحــــسن إل

  .اً ورحمة رعایتهن وتلبیة احتیاجاتهن حب
 تكريم المرأة زوجة

لقد شاءت الحكمة الإلهیة أن یجعل عملیة التناسـل البـشري تـتم عـن طریـق الـذكر 
ًنثـى كلیهمـا فجعـل لكـل منهمـا مـیلاوالأ Ď فطریـا للآخـر، فإلیـه یـسكن، وبـه یـأنس؛ قـال ٍّ

ِ﴿ومــن آیاتــه أَن خلــق لكــم مـــن أَنفــسكم أَزواجــا ل: تعــالى  ِ ِ ِ ًِ ََ َْ ْ ُْ ُُ ْ َ َْ ْ َْ َ ْتــسكنوا إلیهــا وجعــل بیـــنكم ِ َُ َُ ُْ َْ ََ َ َ َِ ْ َ
َمودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون﴾  َ َُ َ َ ََّ َ ََ ٍ َّْ ِ ٍ ِ َِ َ َ ًَّ ِ ْ َ   ]. ٢١: الروم[ًَ

َّالمـودة والرحمـة، وتحقـق وجـود الـسكینة؛ جعـل االله لهـذه العلاقـة  ولـضمان حـصول
ِّیحكمها ، وفرض على كلا الزوجین حقوقا یؤدیها للآ ًقانونا   .ًخر، وحقوقا تؤدى له ً

   أهل بيتهمعاملة النبي كيفية 

ءِ نراه في ٕ من حوله واعانتهم، فها نحن أُولافي خدمة حیاته النبي لقد قضى 
ة متاعب أشغال المنزل، هذه أَْف عنهم وطِّخدمة أهل بیته، وكأنه یرید أن یخف

ّانت أمرا طبیعیًالأعمال التي یأنف معظم الرجال أن یعیروها قدرا من تعاونهم، ك  اًً
ٍإن المرأة لا تحتاج إلى من یساعدها في عمل ما بقدر حاجتها لأن  في حیاته 

یغمر أهل بیته   بطیور الرحمة ترفرف حولها، وهكذا كان النبي ًتشعر دائما
  .ُّبالرحمة، وذلك كل ما تتمناه المرأة من زوجها

تجاه أهل بیته،  ي دت مظاهر التعبیر عن الرحمة من جانب النبَّوقد تعد 
ُفتارة نراه في خدمة أهل بیته، وتارة نراه یداعبهم ویدخل السرور إلى قلوبهم، وتارة 
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ُِّأخرى نراه یتجاوز عن أخطائهم برحمة وحنو ، وهكذا كانت إشارات الرحمة تنتشر ُ
ُفي بیت النبوة، فتفیض علیه حنانا، سئلت عائشة  ََ ِ َ ْ ُ ُّما كان النبي  ":ً َِّ َیصنع ُ  في َ

ِبیته ؟ قالت ِ ْ ِكان یكون في مهنة أَهله: َ ِ ِ ِْ َْ ُ ِخدمة أَهلهفي  (َ ِ لاة، )َِ ِ فإذا حضرت الصَّ َ َ َ ِ
لاة ِخرج إلى الصَّ ِ َ َ   . ] صحیح البخاري [ " َ
ًرحیما بالمرأة، ویوصي بالرحمة بها، بل كان یشفق على المرأة  لقد كان النبي 

 بالقواریر، ًرفقا:   ا النساء، فیقول لهحین یسرع الحادي في قیادة الإبل التي تركبه
ٍفعن أَنس بن مالك  ِ َ ْ ِّقال كان للنبي  َ ََِّ ِ َ َ َ  وت ِحاد یقال له أَنجشة، وكان حسن الصَّ ٍْ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ ُ ََ ُْ َ

ُّفقال له النبي  َِّ ُ َ َ ََ "َرویدك یا أَنجش ََ َْ َ ْ َ َة لا تكسر القواریرُ ِ ََِ ْ ِ ْ َ َ ِقال قتادة یعني  "ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ََضعف: َ ةَ َ
ِالنساء َ   . ] صحیح البخاري [ . ِّ

ًیته، بادر بالسلام، واذا دخل لیلاإذا دخل ب وكان النبي  َ، خافت به حتى لا ٕ َ
ُفیجىء ... " :  كما ورد في حدیث المقداد قال.  تستیقظ زوجته إن كانت نائمة ِ ََ

ُمن اللیل فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما ویسمع ا ً ًِ ِ ِ َّ ِْ ُْ ُ ُ ََ َ ُ َِ َ ُ ِّ َ َ ِ َلیقظانْ ََ ْ    .]صحیح مسلم[ " ْ
یخشى أن یوقظ أهل بیته وهم نائمون حتى لا یقطع علیهم ! ؟ ألهذه الدرجة
  .لها من رحمة عجیبة یجب أن تنحني أمامها جباه كل عظیم یا!  نومهم وراحتهم

  :حقوق الزوجة على زوجها

ـــة الزوجـــة : أولا ِحـــسن عـــشرة ومعامل ِ﴿ وعاشـــروهن بـــالمعروف : ُ ُِ َ ُْ ْ ِ َّ ُ َ َّفـــإن كرهتمـــوهن َ ُ ُْ ُ ْ ِ َ ِ َ
ًفعسى أَن تكرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا كثیرا ﴾  ً َِ ِ ِ ََّ ْ ْ ْ ُ َْ ُ ََ َ ََ َ ََ ً ْ   ].١٩: النساء[َ

ُخیـركم " وثبت هـذا الحـق فـي الـسنة فعـن الـسیدة عائـشة قالـت قـال رسـول االله  ُ 
ُخیركم ِلأَهله ُ ُخیركم وأَنا ، ِْ    .]صحیح ابن حبان وغیره " [ ْلأَهلي  ُ

َ﴿یــا أَیهـا الــذین : أن یعلمهــا أمـور دینهــا، ویحثهـا علــى الطاعـة یقــول تعـالى : ًانیـاث َِ َّ َ ُّ
ْآمنوا قوا أَنفسكم وأَهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة علی ََ َ َُ ُ َْ ً ْ ْ َِ ِْ َ َ َُ ََّ ُ َُ ْ ُُ ُ ٌها ملائكة غلاظ شدادُ َ ِ ِ ٌِ َ ٌَ َ َ َ ﴾  

  ]٦: التحریم[



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٣٩ -

: مــا لــم یكـن فیــه إخــلال بــشرع االله أن یغــض الطــرف عــن بعـض أخطائهــا : ًثالثـا 
ْیفـرك لا: "  بقولـه ویرشـد الرجـال فـي ذلـك وٕالى هـذا یـشیر النبـي   ًمؤمنـة، ٌمـؤمن َ

َإن كره منها خلقا رضي منها آخر  ْ ُ َْ ِ ً َ ُالفرك"] صحیح مسلم " [ ِ ْ ْالبغض ": ِ ُ. 
  :ألا یؤذیها بضربها في وجهها أو تقبیحها: ًرابعا 

َري أنــه قــال عــن معاویــة بــن حیــدة القــشی ُ ِیــا رســول اللــه ، مــا حــق زوجــة أحــدنا ؟ : َّ ِ ِ َُّّ َ
َقال أن تطعمها إذا طعمـت ، وتكـسوها إذا اكتـسیت ، ََ ْ َ ُِ َِ ْ َتقـبح ولا ، َالوجـه َتـضرب ولا َ ِّ 

َتهجر إلا في البیت وعن ابـن عبـاس ، قـال  ولا ، ٍ َّ ِ ِ ِ َّ َ ْ ُّإنـي لأحـب أن: َ ِأتـزین للمـرأة كمـا  ِّ َ َّ
َّأحب أن تتزی َن لي المرأة ، لأن الله یقولُّ ََّ َّ ُ ِولهن مثل الذي علیهن بالمعروف : َ َِّ ُِ َ ُْ ْ ِ َِّ ََّْ ْ ََ ُ َ "   

 ]صححه أحمد شاكر [ 
 عثمــان بــن مظعــون إلــى مــا لأهلــه علیــه لــذا أرشــد النبــي : َّأن یعفهــا : ًخامــسا 

َّوان " من الحق، لما انقطع عنهم إلى العبادة ، فقال     "Ďحقا  علیك ِلأهلك ٕ
   ]صححه الألباني [ 

: " فقـد حـدثت الـسیدة عائـشة قالـت: ُّالتلطف بالزوجة وملاعبتها وتقـدیرها: ًسادسا 
ُالحـبش َكـان َ ِبحـرابهم َیلعبـون َ ِفـسترني ِِ َ َ ُعلیـه وسـلم وأنـا أنظـر ،  ُاالله َّصـلى ِاالله ُرسـول َ ُ ْ َ َ َّ ِ

ُفما زلت أنظر حتـى كنـت أنـا ُْ َّ ُ َْ َأَنـصرف ، فاقـدروا قـدر ِ ْ ُ ُ ْْ ِ ُ الجاریـة الحدیثـة الـسن تـسمعَ َ ْ َّ ِّ ِ ِ َ َِ 
َاللهو   ] .البخاري " [ ْ

ٍ ﴿ لینفــق ذو ســعة  :یقــول تعــالى : النفقــة، والكــسوة، والــسكن بــالمعروف : ًســابعا  ِ َِ َ ُ ْ ُْ
ًمن سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفـق ممـا آتـاه اللـه لا یكلـف اللـه نفـسا ُ َ َْ َ ُ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ََّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِّْ َ َ ْ َّْ ْ ِ ْ ْ َْ َ َ َ إلا مـا آتاهـا َ َ َ َّ ِ

ًسیجعل الله بعد عسر یسرا ﴾  ْ ْ ُْ ُ َ ُ ٍَ َ َّ ُ َ  .]  ٧: الطلاق[َْ
ِ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾: وقوله  تعالى  ُِ َ ُ ُ َْ ْْ ِْ َِّ َُّ َْ َ َُ ِ ُ ََ ُ  ]٢٣٣: البقرة[ َْ
: وعلى والد الطفل نفقـة الوالـدات وكـسوتهن بـالمعروف؛ أي: أي : "قال ابن كثیر 

، بحــسب قدرتــه فــي یــساره  رَت بــه عــادة أمثــالهن، مــن غیــر إســراف ولا إقتــارَبمــا جــ
  ".  ٕوتوسطه واقتاره
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  .هذه بعض حقوق الزوجة 
  مكانة الأم في الإسلام

  . الأم فهي أظهر من الاستشهاد علیها ونكتفي بذكر آیة وحدیث فقط مكانةأما 
ینا الإنسان بوالدیـه ح{: یقول تعالى  َووصَّ َِ ِْ َْ َْ َ َِ َِ ِملتـه أُمـه وهنـا علـى وهـن وفـصاله فـي َ ُ َ ُ ُُ َ ََ ِ َ َ ٍَ ْ ً ْ ُّ ْ َ

ُعامین أَن اشكر لي ولوالدیك إلي المصیر َ َِ ِ َِّ َِ َِ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ    .]١٤:لقمان[ }َ
فـــاالله تعـــالى یوصـــي الإنـــسان بالإحـــسان للوالـــدین كلیهمـــا ثـــم خـــصص الأم بـــذكر 

 وأشـبه ذلـكدرجة الحمل ودرجة الرضاع فتحصل للأم ثلاث مراتب ولـلأب واحـدة ، 
ِرجـل إلـى رسـول االله جـاء " بمـا جـاء الحـدیث الـشریف  ِ ٌِیـا رسـول االله:  فقـال  مـن ، َ

ِبحسن ِالناس ُّأحق  من؟ ثم: قال. ُّثم أُمك: قال من؟ ثم: قال. ُّأُمك: قال صَحابتي؟ ُ
   .]متفق علیه " [ .ثم أبوك: قال من؟ ثم: قال. ُّثم أُمك: قال

 مراتــب والأب مرتبــة واحــدة كمــا قــال المفــسرون ،  لــلأم ثــلاثفــالقرآن الكــریم جعــل
ًأكـد حقهـا فـي البـر وحـسن المعاملـة ثـلاث مـرات والأب مـرة واحـدة ؛ بیانـا  والنبي  ٍ َِّ َ ُ َّ َّ

ِلكثـرة أفـضالها علـى ولـدها، وكثـرة مـا تحملتـه مـن ِ ِْ َ َّ ِ َالمتاعـب الجـسمیة والنفـسیة أثنـاء  ِ َّ َّ ِ ِ ِ
ِحملها به، ووضعها وارضاعها له، ِ ِدمتها وشفقتها علیهِوخ ِٕ ِ.  

ولــم تــدركها ، ة ماضــیة َّلــِلــم تبلغهــا م، مكانــة عالیــة  لقــد بلغــت المــرأة فــي الإســلام
ٌومـــع ذلــك أثـــار أنــاس بعــض الـــشبهات حــول نظـــرة الــشریعة الإســـلامیة ، أمــة تالیــة 

   .للمرأة في مواضع الاختلاف بینهما
ثـى راجـع إلـى مراعـاة الـذكر والأن وهذا الاختلاف فـي بعـض الأحكـام الـشرعیة بـین

العقلــي، والنفــسي، وغیــر ذلــك مــن صــور  طبیعــة المــرأة مــن حیــث خلقتهــا، وتركیبهــا
والمنــصفون مـن أي دیـن ومــن تـوهم أنهمـا ســواء  الاخـتلاف التـي لا ینكرهـا العقــلاء

  .  في كل الأمور فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك
َولیس الذكر كالأنُثى{یقول تعالى  ْ َ َُ َّ َ َْ    .]٣٦:آل عمران [}َ
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 قـد لعـن المتـشبهین مـن الرجـال بالنـساء، والمتـشبهات مـن ة فإن النبي َّالسن وأما
 ِاالله ُرسـول َلعـن" بالرجال ـ كما ثبت ذلك في البخاري من حدیث ابن عباس  النساء
  َالمتشبهین ِّ َ َ ِوالمتشبهات ِبالنساء، ِالرجال من ُ َِّ َ ِالنساء بالرجال  من ُ ِ "  

  ] البخاري صحیح [ 
أن أتلقــــى ، ویــــسعدني أكتفــــي بهــــذا القــــدر مراعــــاة لمواعیــــد حصــــصكم الدراســــیة 

  .أسألتكم 
ٕ قــد انتهــى ، وان شــاء االله المحاضــرةللأســف الــشدید وقــت : قالــت الاســتاذة وهیبــة 

  . أخرى حول هذا الموضوع نتلقى فیه أسئلة الطالبات محاضرةسوف نعقد 
  

***  
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 

 

 
  

  في الإسلامالقلب نظافة 

درس الیــوم عــن النظافــة فــي الإســلام ، والنظافــة فــي الإســلام لیــست هــي النظافــة 
ة مـــن طهـــارة الجـــسد والملـــبس والمكـــان والبیئـــة فقـــط ؛ بـــل والنظافـــة الروحیـــة َّالحـــسی

والنفــــسیة ، وتحقـــــق بطهـــــارة القلـــــوب مـــــن الـــــشرور والغـــــل والحقـــــد والحـــــسد والیـــــأس 
قاویـل الباطلـة ، امـة ، والأَّفكـار الهدالعقول مـن الـشرك والجهـل والأغض وطهارة بوال

خبــار المغرضـة ، وتردیــد الإشـاعات الكاذبــة ، وطهـارة اللــسان مـن الكــذب وتردیـد الأ
كـل مـا یغـضب  مـنوالسب واللعن ، والغیبة والنمیمة ، وطهارة وصیانة الجوارح من 

ِإن االله یحـــب التــــواب{: ٕاالله تعـــالى واذا تأملنــــا فــــي معنـــى الآیــــة الكریمــــة  َّ َِّ ُّ َِّ ُ ُّین ویحــــب َ ِ ُ ََ
َالمتطهرین ِِّ َ َ نجد أن االله تعالى قد ذكر التوابین قبل المتطهـرین حتـى ] ٢٢٢:البقرة[ }ُ

  .ًیكون التطهر شاملا لكل الأمور الحسیة والمعنویة والروحیة 
فـــإن وأنـــا أحـــب أن أقـــف عنـــد نظافـــة القلـــوب مـــن الـــشرور والغـــل والحقـــد والحـــسد 

یحـــسدن الرجـــال علـــى مـــا آتـــاهم االله مـــن فـــضله ویطـــالبن بالمـــساواة بعـــض النـــساء 
  :مـن أن االله تعـالى یقـول .في المیراث والـشهادة والعمـل بین النساء والرجال الكاملة 

ُ تتمنـــوا مــــا فــــضل االله بــــه بعــــضكم علـــى بعــــض للرجــــال نــــصیب ممــــا اكتــــسبوا لا{ َ َ َ َ ََ َ ََْ َّ ِ ِ ِ ٌِ َ ِ ِّ ٍ ْ َْ ْ ُ َ َُ ِ َ ََّ ْ َّ
ِولل ًنساء نصیب مما اكتسبن واسأَلوا االله من فضله إن االله كان بكل شيء علیماَ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َِّ ُ َِ َِّ ْ ْ ُْ ْ َ َ ََ ْ َّ ٌ َ ِّ{   

  ] ٣٢:النساء[
  عمل المرأة

تـــــصطدم المطالبــــة بالمـــــساواة فــــي المیـــــراث والــــشهادة كانـــــت ربمــــا : قالــــت ســـــارة 
ن المــرأة أالمـرأة ، مـع  بــین عمـل الرجـل وعمـل ةبالنـصوص الدینیـة لكـن لمـاذا التفرقـ

  .عمال الرجل تستطیع أن تعمل كل أ
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حكمــــة الإســــلام فــــي المیــــراث ســــوف نرجــــئ الحــــدیث عــــن : قــــال الأســــتاذ نبیــــل 
  .والشهادة ونتحدث عن عمل المرأة بناء على رغبتك یا سارة 

  .اتفقنا  -
ًق بـــین الرجــل والمـــرأة فـــي شـــيء فإنــه یراعـــي طبیعـــة كـــلا ِّفـــرُإن الإســلام عنـــدما ی -

والمــصلحة العامـة مـن جهـة أخــرى دون إسـاءة لأي منهمـا فجعــل ، منهمـا مـن جهـة 
ســعي فــي طلــب رزقــه : ل العــبء الأكبــر لكــل مــا هــو خــارج البیــت مــن َّالرجــل یتحمــ

 والمـرأة تـشارك الرجـل فــي .ًهـاد دفاعــا عـن نفـسه وأهلـه ودینــه ورزق مـن یعـول ، وج
له ، وفي الأمن الذي یحققه لـیس ذلـ ك فحـسب بـل فـي الثـواب الـذي رزقه الذي حصَّ

َّلبـت التـي حملـت وأرضـعت وربـت وهـي الزوجـة التـي یأجره االله علیه لأنهـا هـي الأم 
  .وحملت عنه أعباء البیت لیتفرغ هو للعمل والجهاد ، له احتیاجاته 

  خارج بيتها شروط عمل المرأة

 علــى ًم الإســلام المــرأة مــن العمــل خــارج بیتهــا ولكــن قیــده بــشروط حفاظــاِولــم یحــر
  :لطبیعة المرأة نفسها  ًالأسرة والمجتمع وصیانة

رعایــة الأســرة والقیــام علــى شــئونها داخــل البیــت :  ألا تخــل بعملهــا الأساســي -١
َّوقرن في بیوتكن{ ُ ِ ُُ َِ ْ َ   ] ٣٣:الأحزاب [}َ

ٌوالمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسئولة"  ٌ ِ   ]صحیح البخاري " [ َِّرعیتها  عن ُ
ي احتیاجاتهـــا ِّإن لـــم یكـــن لهـــا مــن یعولهـــا ویلبـــ: جـــة للعمــل  أن تكــون فـــي حا-٢

ُولما ورد ماء مـدین وجـد علیـه أُمـة مـن النـاس یـسقون ووجـد مـن دونهـم {الأساسیة  ِ ِ ُ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ ِ َّ ً َ ََّ َّْ َ َ ََ
َامـــرأتین تـــذودان قـــ ِ َِ ُ َ َْ َ َال مـــا خطبكمـــا قالتـــا لاْ َ َ ََ َُ ُْ َ نـــسقي حتـــى یـــصدر الرعـــَ ُ َِّ َ ِ ِْ َّْ ٌاء وأَبونـــا شـــیخ َ ْ َ َ ُ َ ُ

ٌكبیــر ِ ٌوأَبونــا شــیخ كبیــر{فقــول المــرأتین لــسیدنا یوســف ] ٢٣:القــصص [}َ ِ َ ٌ ْ َ َ ُ  بیــان }َ
ُ نـسقي حتــى یـصدر الرعــاءلا{ة خروجهمــا للعمـل ، وقولهمــا ِّلعلـ َ ُ َِّ َ ِ ِْ َّْ  بیـان لمــا یجــب }َ

َّوقــرن فــي بیــوتكن {التــزام عنــدما تخــرج آداب وســلوك وعلــى المــرأة مــن  ُ ِ ُُ َِ ْ َ َ تبــرجن وَلاَ َْ َّ َ
َتبرج الجاهلیة الأُولى ِ ِ َِّ َ َ َُّ    .] ٣٣:الأحزاب [}َ
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ٕفعمــل المــرأة داخــل البیــت هــو الأصــل واذا خرجــت فیكــون لحاجــة لهــا أو لأســرتها 
وعنــدما تنتفــي حاجتهــا للعمــل تعــود للبیــت .  أن تلتــزم بــآداب الإســلام وأخلاقــهعلــى

ُقالــــــت إحــــــداهما یــــــا أَبــــــت اســــــتأجره{ ْ ِ َْ ْ ِ َ َ َ ُ َْ ِْ َ ُ إن خیــــــر مــــــن اســــــتأجرت القــــــويُّ الأَمــــــینَ َِ ِ َ َ ْ َْ ْ ِ َ َ ْ َ َّ ِ{ 
 المـــرأة الـــزوج الـــذي المناســـب الـــذي یـــصلح للقیـــام عنهـــا توٕاذا وجـــد] ٢٦:القــصص[

ّبالعمل خـارج البیـت تقبلـه زوجـا لهـا فـالمرأة متعتهـا الأولـى أن تكـون زوجـة وأمـ ٕا واذا ً ً
 ، والنــصف الآخــر  فإنهــا تعمــل بنــصف عقلهــاٌّعملــت خــارج البیــت وهــي زوجــة وأم

  .شيء عمله واكتساب رزقه عن تفكر في بیتها عكس الرجل الذي لا یشغله 
ة أیــة امــرأة عاملــة غیــر متزوجــة مــا أنــت فیــه خیــر لــك أم أن تكــوني زوجــ ن وســل

  ؟ بررةاً لأبناء ّلرجل صالح وأم
 كل امـرأة عاملـة أیهمـا أفـضل لـك أن تكتفـي برعایـة زوجـك وتربیـة أولادك لنبل س
ــــین مــــسئولیة العمــــل خــــارج البیــــت دون أم تج ــــین هــــذه المــــسئولیة الكبیــــرة وب ـــي ب معـ

  ضرورة حقیقة لذلك إلا أن تثبتي أنك مثل الرجل ؟ 
 هن خـــارج البیـــت كـــل تفكیــــرهـــنین عملطِــــعْیُ، هـــل الزوجـــات العـــاملات  ســـلنثـــم 

  ؟ هلأزواجهن  كما یعطیه هنواهتمام
ملات یفـضلن عـدم العمـل خـارج  أن غالبیـة النـساء العـاهـاوالإجابة التـي لا شـك فی

 إلا أن تكـون امـرأة ذات م وعلى أولادهـن بالنفقة علیهونلَّ یتكفنجهازوأالبیت ما دام 
ـــــة ، مغنیـــــة : مواهـــــب خاصـــــة  ِعالمـــــة ، ممثل ـــــرة ، : و ذات منـــــصب كبیـــــر أ.. َ وزی

 ...، مدیرة سفیرة
مــل فـــي العف .ً الــشرط الثالــث أن یكــون العمـــل ملائمــا لطبیعــة المـــرأة الفطریــة -٣

  . لا یناسب طبیعة المرأة ...وأعمال البناء ، وحقول البترول ، المناجم 
  ... أن یكون المجتمع في حاجة لعملها كطبیبة نساء ، ممرضة ، مدرسة -٤
ــــشرعي، والبعــــد عــــن التبــــرج ي أن تكــــون ملتزمــــة بتعــــالیم الإســــلام مــــن الــــز-٥  ال

  .والسفور والتطیب والخلوة بالرجال 
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  .جتمع وترابط الأسرة وقیام كل فرد بعمله المناسب له وهذا لصیانة الم
َوقـــرن فـــي بیـــوتكن ولا{  آیـــةلقـــد قـــرأت یـــا أســـتاذ أن: قالـــت ســـارة  ََّ ُ ِ ُُ َِ ْ َ تبـــرجن تبـــرج َ َ َ َُّ ََّ َْ

َالجاهلیــة الأُولــى ِ ِ َِّ َیــا نــساء { خاصــة بزوجــات النبــي فقــط اللاتــي یقــول االله عــنهن }َ َ ِ َ
ِالنبي لستن كأَحد م ٍ َ َ َِّّ ُ ْ َ ِن النساءَِّ َ ِّ َ{ .  

أرى أن هـــذا الموضـــوع یحتـــاج لتفـــصیل والحـــصة قـــد أوشـــكت علـــى الانتهـــاء  -
 .فلنؤجل المناقشة إلى حصة أخرى 

***  
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}{ 
  

  صلة الأرحام

أبنائه تربیة على تربیة لقد حرص الإسلام : حام رنا الیوم عن صلة الأسُرْدَ
ادها الأخلاق الفاضلة وجوهرها الآداب السامیة ومن هذه الآداب ما عمسلیمة 
ما فیها من تقویة الروابط وتماسكها ، ولما فیها من شیوع ، لبصلة الأرحام یتعلق 

  .الحب بین المسلم وذوي رحمه 
ْعن َهریرة ِأَبى َ َ َْ ِعن ُ ِّالنبى َ َِّ  َقال َتعالى َاالله َّإن" : َ َ َخلق َ َالخلق ََ َّحت َْ َإذا ىَ َفرغ ِ ُْمنهم ََ ْ ِ 
ِقامت َ ُالرحم َ ِ ْفقالت ، َّ َ َهذا : ََ ُمقام َ َ ِِالعائذ ُ َبك َ َمن ِ ِالقطیعة ِ ِ َقال ، َ ْنعم : َ َ َترضین َأما ، َ َْ َْ 

َأصل ْأن ْمن ِ ِوصلك َ َ َ َوأقطع ، َ َ ْ ْمن َ ِقطعك َ َ َ ْقالت ؟ َ َ َقال ، ََبلى : َ َفذلك : َ ِلك ََِ َقال َُّثم ، َ َ 
ُرسول ُاقرؤوا ":   االله َ َ ْشئتم ْإن ْ ْ ْفهل { :ِ َ ُْعسیتم َ ْ َ ْإن َ ُْتولیتم ِ ََّْ ُتفسدوا ْأَن َ ِ ِالأَرض فِي ُْ ْ 

ُوتقطعوا ِّ َُ ْأَرحامكم َ َُ َ َأُولئك ْ َالذین َِ ُُلعنهم َِّ ََ ُْفأَصمهم ُاالله َ َّ َ َوأَعمى َ ْ ْأَبصارهم َ َُ ٌمتفق[ }َْ ََّ ِعلیه ُ َ َ[   
  .ذ ، وأجبنا عن سؤال الحصة الماضیة نكتفي بهذا القدر یا أستا: قالت سارة 

 .سؤال یخص درسنا الیوم عن أنا موافق بشرط أن تجیبي  -
 وٕان أجبته نكمل إجابة الأسئلة ؟ -
 ما الفرق بین الواصل والمكافئ ؟.. نعم  -
أة المكــافئ مــن یقــدم مكافــ.. المكــافئ .. الواصــل مــن یــصل رحمــه والمكــافئ  -

 .لمن أحسن 
الإجابـة خطـأ یـا سـارة ، عرفـت أهمیـة الـدروس المقـررة : ابتسم الأستاذ نبیل وقـال 

  علینا ؟
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  الفرق بين الواصل والمكافئ

 وما الفرق بینهما یا أستاذ ؟ -
بالمــال والخدمــة أو بالزیــارة أو الواصــل هــو الــشخص الــذي یتعهــد أهــل رحمــه  -

، أي هــو الــشخص الـــذي إذا أو بكــل ذلــك رغــم أنهــم یقطعونــه بالمراســلة أو الكــلام 
َلـــیس ":   النبــي  قـــالمُنــع أعطــي ْ ُالواصــل َ ِ ِبالمكــافىء َ َ ُ َّولكـــن ، ِ ِ َالواصــل َ ِ ِالـــذي َ َإذا َّ ِ 

ْقطعــت َ َ ُرحمــه َ ُ َوصـــلها َِ َ َ أن النـــاس  وعلـــى ذلــك یفهــم مـــن الحــدیث .] البخــاري رواه[ " َ
تفــضل علیــه ، ومكــافئ وهــو الــذي لا ُل ولا یَّتفــضَواصــل وهــو الــذي ی: ثلاثــة أقــسام 

َوقاطع وهو من یتفضل علیه ولا یتفضل على ما یأخذ ، یزید  َُّ. 
موضـــوع الحـــصة نعـــود إلـــى مناقـــشة أفـــادكم االله یـــا أســـتاذ : قالـــت ســـارة مبتـــسمة 

َّوقـرن فـي بیـوتكن{قولـه تعـالى الماضیة لقد استـشهدت حـضرتك ب ُ ِ ُُ َِ ْ َ علـى أن عـدم  }َ
  . خاصة بنساء النبي خروج المرأة للعمل مع أن الآیة 

   خاصة بزوجات النبي }وتِكُنوقَرنَ فِي بي{هل 

الآیــة عامــة فــي النــساء جمــیعهن ولا تخــرج إلــى العمــل خــارج : قــال الأســتاذ نبیــل 
َیـا نــساء {تفــسیر قولـه تعــالى البیـت إلا بالــشروط التـي بیناهــا الحـصة الماضــیة أمـا  َ ِ َ

ِالنبــي لــستن كأَحــد مــن النــساء ِ ٍَ ِّ َ َ َ َِّّ ُ ْ َ لا فــي شرف  یعنــي فــي الفــضل والــ]٣٢:الأحــزاب[ }َِّ
ِّمیــزهن عــن غیــرهن مــن مطلــق یُ ذي الــالأحكــام التــي ســتتلى علــیهن ، وهــذا الــشرف

َلــسن قــدوة، إنمــا نــساء النبــي  النــساء، فمطلــق النــساء ْ َ  خاصــة قــدوة لغیــرهن مــن
ُالنــساء وأُســوة تقتــدى َهــذه آداب أمــر االله تعــالى بهــا نــساء النبــي "  ویقــول ابــن كثیــر .ْ

  في ذلكََونساء الأمة تبع لهن. " .   

ٕفـــالأمر بـــالتقوى وعـــدم الخـــضوع بـــالقول والقـــرار فـــي البیـــوت وعـــدم التبـــرج واقامـــة 
بــه  ٕالــصلاة وایتــاء الزكــاة وطاعــة االله ورســوله لــیس ممــا اختــصت زوجــات النبــي 

  .دون نساء المؤمنین 
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 وأنا أطمئنك یا بنتي هـذه الأوامـر لا یلتـزم بهـا إلا زوجـات :ًثم قال الأستاذ مازحا 
  .ونساء المؤمنین فقط  بي الن

حمــد االله تعــالى ، ولا یمنعنــي إیمــاني بــاالله بوأنــا مؤمنــة : قالــت ســارة وهــي تبتــسم 
  .تعالى أن أسأل وأناقش وأفهم 

ي وتفهمــي فــاالله تعــالى یــأمر مــن تناقــشوالإیمــان بــاالله تعــالى یلزمــك أن تــسألي  -
َوقـا{ إلـى شـيء أن یـأتي بالأدلــة علـى صـحته یقـول تعــالى دعـا َوا لـن یـدخل الجنــة لَُ ََّ َ ََ ُ ْ ْ
َّإلا َ مــن كــان هــودا أَو نــصارى تلــك أَمــانیهم قــل هــاتوا برهــاِ َ ُ ْْ ُ َُ ْ َُ َْ ُ َ َ َُِّ ِْ َ َ ْ َنكم إن كنــتم صــادقینً ِ ِ َ ْ ُْ ْ ُ ُْ ِ َ{ 
ِأَمـــن یبــدأُ الخلـــق ثــم یعیـــده ومــن یـــرزقكم مــن الـــسَّماء {ًویقـــول أیــضا  ]١١١:البقــرة[ ِ َِ ْ ََ َ ُ َُ ُ ُ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َّ ُ ْ َّ

ِوالأَرض ْ ْ أَئله مع االله قل هاتوا برهانكم إنَ َ َِ ْ َ َُ َْ ٌُْ ُ ُ ِ َ كنتم صادقینَِ ِ ِ َ ُْ ْ   ..  ]٦٤:النمل[ }ُ
  . ِحب أسئلتكفأنا أسلي یا بنتي ما تشائین 

 الدليل على اشتراط الإسلام لعمل المرأة خارج بيتها
اشــترط عــدم الحــصة الماضــیة حــضرتك قلــت أن الإســلام .. أشــكرك یــا أســتاذ  -

،  یوســـفلمــرأة كمبـــرر لخروجهــا للعمـــل واسترشــدت بقـــصة النبــى ال وجــود مــن یعیـــ
ن إعـى الدلالـة وبالتأكیـد فــن شـرط التـشریع هـو وجـود نـص قطعـى الثبـوت وقطأرغـم 

یة من سورة القصص لیست قطعیة الدلالة واستخدامها كحجة جاء فـى غیـر تلك الآ
  . موضعه

 أي موقــع فــي الإنترنــت فــى!!  مــا الكــلام الكبیــر هــذا -ًقــال الأســتاذ نبیــل مازحــا 
أفهـم مـن كلامـك أنـه إذا كانـت هنـاك آیـة قطعیـة الثبـوت والدلالـة المهم .. ! ؟قرأتیه 

ْیوصـــیكم االله فـــي أَولا{فلـــن تعترضـــي علیهـــا فـــاعلمي یـــا بنتـــي أن قولـــه تعـــالى  ُِ ُِ ُ ْدكـــم ُ ُ ِ
ِللـذكر مثـل حـظ الأنُثیــین ِْ َ ََ ْ ِّ ُ ْ ِ َّ بـوت والدلالــة علـى سـبیل المثــال قطعیـة الث] ١١:النـساء [}َِ
  !فلماذا تعترضین علیها ؟

على اشتراط الإسلام وجود حاجة لعمل المرأة خارج بیتهـا فهـو قـول االله أما الدلیل 
َوقرن فـي بیـوتكن ولا تبـرجن تبـرج الجاهلیـة الأُولـى{ تعالى ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َ ُُ َُّ ََّ َْ َ َُ ِ ْ وهـي ] ٣٣:الأحـزاب [}َ
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ِوالمـرأة فـي بیـت زوجهـا "  ول النبـي وقـَّآیة مخاطـب بهـا مطلـق النـساء كمـا بینـا ،  ُ
ٌراعیة وهي مسئولة   ] .صحیح البخاري [ " َِّرعیتها  عن ٌ

سأل نـن أ اَّطلبـت منـوشيء آخر قلته حضرتك فـي الحـصة الماضـیة : قالت سارة 
 ؟م العمــلأطفــال هــا هــل الاكتفــاء برعایــة الــزوج والأفــضل لكــل امــرأة عاملــة عــن الأ

  !طفــال عــن العمــلل رعایــة الــزوج والأِّ امــرأة تفــضن كــلًوحــضرتك كنــت واثقــا مــن أ
 خاضــتها المــرأة فــى مختلــف بقــاع ســنوات الكفــاح الطویلــة التــىت تجاهلــحــضرتك و

ن العمـــل حـــق للمـــرأة إرض للحـــصول علـــى حـــق العمـــل وغیـــره مـــن الحقـــوق، ثـــم الأ
ن ذلــك أمــا افتــراض أ ومــن لا تریــد العمــل فــذلك حقهــا ولهــا كــل احتــرام ًولــیس فرضــا

  .بالتأكید خطأ  رأى كل النساء العاملات فذلك سیكون
  اً موعمو.. أنا أعرف مصدر الكلام الذي تقرئینه الیوم : ًقال الأستاذ نبیل مازحا 

یفـضلن عـدم العمـل  - ولـم أقـل كـل النـساء –ن غالبیة النـساء العـاملات إأنا قلت 
 إلا أن تكـــون م وعلـــى أولادهـــن بالنفقـــة علـــیهونلـــَّ یتكفنجهـــازوأخـــارج البیـــت مـــا دام 

 ، ورأیـــك هـــذا لا یمثــل رأي أغلبیـــة النــساء ، وأنـــا لا ألـــزم امــرأة ذات مواهـــب خاصــة
ُّأحــدا بــشيء فكــل ل تبعــة هــذا الاختیــار َّ إنــسان لــه الحــق فــي اختیــار مــا یــشاء ویتحمــً
  .في الدنیا والآخرة 

تظلــم المــرأة المكافحــة حــضرتك  ىرأ: تها َّعــادت ســارة تقــرأ فــي الأوراق التــي أعــد
ن صــاحب أ فهــل تحــسب !!أســتاذ  للبطالــة، أى ظلــم ذاك یــا ًالعاملــة وتجعلهــا ســببا

م أف المــرأة مـــن بــاب الـــصدقة ِّ الخاصـــة یوظــمأة َّالعمــل ســواء فـــى الجهــات الرســمی
م لــذات الوظیفــة َّن تقـدإم مــن مكاســبه وِّعظـُن یأفــضل؟ صـاحب العمــل یریــد هـا الأنلأ

كیـد سـیختار المـرأة والعكـس صـحیح، ثـم فهـو بالتأذات كفاءة رجل غیر كفء وامرأة 
لـى تلـك الفكـرة العبقریــة إن كـان حـل مـشكلة البطالـة بهــذه الـسهولة فلمـاذا لـم تــسبقنا أ

  ؟  خرىأدول 
  :فت سارة عن الكلام فأشار لها الأستاذ أن تكمل فقالت َّ جرس الحصة وتوقَّدق
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ســــــتثمار ت اقتــــــصادیة لزیــــــادة الار تنــــــتهج سیاســــــاِّن دول العــــــالم المتحــــــضأجــــــد أ
ن الحــل هــو محاربــة أســواق بالتــالى تخفــیض نــسبة البطالــة فــى حــین نحــن نــرى والأ

  !! علم الاقتصاد ورجاله الى الجحیمعمل المرأة  لیذهب
  !؟ألا تریدین أن تخبریني من أین أتیت بهذا الكلام : ًثم قال الأستاذ نبیل مازحا 

  .ًعموما نكمل الحصة القادمة إن شاء االله 
  

***  
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  
  

   في دعوتهعوامل نجاح الرسول 

عن ساعد  شمر النبي : في دعوته  درسنا الیوم عن عوامل نجاح الرسول 
ًستعینا به ، مبتكرا أفضل الأسالیب فیذ أمر به منفي توشرع الجد  من أجل نجاحه ً

به ،  زوده االله تعالى ولقد ساعده في نجاحه ما  تعالى ،في طریق الدعوة إلى االله
َإنما "وما منحه االله تعالى من خلق كریم قال  ُبعثت َِّ ْ ِ َلأتُمم ُ ِّ َمكارم َ ِ َ ِالأَخلاق َ َ رواه [   "ْ

أسالیب  لقد سلك رسول االله من أجل نجاحه في مجال الدعوة الإسلامیة ]أحمد 
  :املعوبات وتخطیها ، ومن هذه العوعدیدة كان لها عظیم الفضل في اجتیاز الص

 "َّالخصائص التي میز االله بها رسوله الذي ظهر به رسول االله ، والكمال الخلقي 
ُفضلت ْ ِّ َعلى ُ ِالأنَبیاء َ َِ ٍّبست ْ ِ ُأُعطیت ِ ِ َجوامع ْ ِ َ َِالكلام َ َ ُونصرت ْ ُْ ِ ِبالرعب َ ْ ُّ ْوأُحلت ِ َّ ِ َلى َ ِ 
ُالغنائم ِ ََ ْوجعلت ْ َ ِ ُ َلى َ ُالأَرض ِ ًطهورا ْ ُ ًومسجدا ُ ِ ْ َ ِوأُرس َ ْ ُلتَ ِالخلق َِإلى ْ ْ ًكافة َْ َّ َِوختم َ ُ  بِى َ
َالنبیون ُرواه "[ َُِّّ َ ٌِمسلم َ ْ ُ. [   

بــاالله عــز وجــل ، والتخطــیط الجیــد المــتقن لخــط ســیر الــدعوة ، الثبــات والاســتعانة 
  ...على المبدأ 

  .عمل المرأة من فضلك یا أستاذ یكفي هذا ونكمل نقاشنا حول : قالت سارة 
  ل توافقن على رأي سارة ؟ه: نبیل قال الأستاذ 

 .نعم یا أستاذ  -
 .موافقة  -
 .بسؤالك السابق یا سارة ریني ِّذك -
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 ...حضرتك بین عمل المرأة والبطالة ربط أتعجب من كنت  -
مــرة ثانیــة أذكــرك یــا بنتــي ألا تتــسرعي فــي الــرد قبــل فهــم . تــذكرت .. تــذكرت  -

حاجــة لــسن فــي تــي لا الي أن الــسیداتتــلــي یـا ابنَّتخی" ًالكـلام جیــدا أنــا قلــت بــالنص 
 قـد تـركن عملهـن  فـي حاجـة لهـننتهوللعمل ولـیس المجتمـع فـي حاجـة لعملهـن وبیـ

وٕالیــك هــذا التقریــر " ؟  الــشباب العاطــل محلهــنَّفهــل یبقــى هنــاك بطالــة بعــد أن یحــل
، وهنــاك فــتح الأســتاذ نبیــل حقیبتــه وأخــرج عــدة  جریــدة الــشرق الأوســط هالــذي نــشرت

 % ١١.٣لات البطالــة الموســمیة فــي منطقــة الیــورو َّغــت معــدبل" : أوراق وبــدأ یقــرأ 
في الـشهر الـذي سـبقه وكانـت النـسبة % ١١.٤مقارنة مع ٢٠١٧خلال شهر فبرایر 

 بحــسب مــا ذكــر مكتــب الإحــصاء الأوربــي ٢٠١٤فــي فبرایــر  % ١١.٨قــد بلغــت 
یوروستات في بروكسل وأضاف أن معدلات البطالـة فـي مجمـل الاتحـاد الأوربـي الــ 

وســـأترك مقارنـــة هـــذه النـــسبة بنـــسبة  % " ٩.٨ نـــسبة ٢٠١٧ بلغـــت فـــي فبرایـــر ٢٨
 .البطالة في دول الخلیج التي لا تعمل فیها المرأة إلا إذا كانت في حاجة للعمل 

  للرجل وحرمان للمرأة من حقها على العمل ؟ألا یعد ذلك تفضیل  -
  }لَيس الذَّكَر كَالأُنثَى{وقفة مع قوله تعالى 

َولیس الذكر كالأنُثى{: الى یقول تع ْ َ َُ َّ َ َْ   . ] ٣٦:آل عمران [}َ
َاللافت أن القـرآن الكـریم قـدم الـذكر علـى الأنثـى ّ والمتبـادر لـدى البـشر القاصـرین . ّ

ّ؛ لأن وجـــه الـــشبه یكـــون ... "ولـــیس الأنثـــى كالـــذكر : " ُالمتحیـــزین للـــذكورة أن یقـــال
  !ًل الأنثى مشبها به ؟ّفما الحكمة المتحملة في جع. ّأقوى في المشبه به

، لوافـق ذلـك میـل النـاس إلـى تفـضیل الـذكر ..."ولیـست الأنثـى كالـذكر : " لو قیل
. ُعلــى الأنثــى، ولأصــبحت الآیــة مــن مــستندات مــن یریــد أن یفاضــل بــین متكــاملین

ّونحـــن لا نـــشك أن المـــرأة تفـــضل الرجـــل فـــي أمـــور، وأن الرجـــل یفـــضل المـــرأة فـــي  ّ
وعلیـه لا یمكـن .  الوظیفة التي شاءها العزیـز الحكـیمأمور، وكل ذلك من مقتضیات
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ُالمفاضـــلة بـــین الرجـــل والمـــرأة بـــالمطلق، ولكـــن لا بـــد عنـــد كـــل مفاضـــلة أن تحــــدد 
ًالوظیفـة؛ فـالمرأة مفــضلة إذا كـان المطلــوب رعایـة الطفـل، مــثلا ّ والرجـل مفــضل إذا . ُ

  .كان المطلوب نقل الأحمال الثقیلة
 ت تركن عملهن ؟ماذا يحدث لو أن معظم العاملا

تــي لــسن فــي حاجــة للعمــل ولــیس المجتمــع فــي لاي أن الــسیدات التــتخیلــي یــا ابن
 في حاجة لهن قد تـركن عملهـن فهـل یبقـى هنـاك بطالـة بعـد نتهوحاجة لعملهن وبی

تها ، َّدِفتنتهــي البطالــة أو علـــى الأقــل تخــف حـــ.  الــشباب العاطــل محلهـــن َّأن یحــل
 مـــن ظـــاهرة ُّدحِـــَ تـــدبیر متطلبـــات الـــزواج ممـــا یوعنـــدما یعمـــل الـــشباب یتمكنـــون مـــن

 كثیـر مــن العنوسـة المنتـشرة ، وكـذلك فـإن أزمـة المواصــلات سـوف تحـل عنـدما یقـر
ًفـي بیـوتهن ، كمـا أن كثیـرا مـن المـشاكل الأخلاقیـة الناتجـة عــن الـسیدات العـاملات 
وقلــــــة الاخــــــتلاط فــــــي العمــــــل  بعــــــد زواج أغلــــــب الــــــشباب ُّلحَــــــُالاخــــــتلاط ســــــوف ت

  . مواصلات والشوارع والطرقات وال
ة ی ولــن أذكــر لــك مــاذا تقــول نــساء الغــرب الآن بعــد أن تــرك لهــن الرجــال مــسئول

النفقــة علـــى أنفـــسهن ، إنمــا أقـــول لـــك رأي معظـــم العــاملات اللاتـــي تعاملـــت معهـــن 
ر بیـــوتهن بعـــد اعتمـــاد ُّ ربـــات بیـــوت ، ولـــولا خـــوفهن مـــن تـــأثَّفـــإنهن یتمنـــین أن یكـــن

  . اتبهن لما ترددن في تسویة معاشهن أزواجهن على رو
  ة في الغرب طوعاً أم كرهاً ؟أعمل المر

شـعور النـساء فـى حـضرتك عـن تحـدثت : رواق أمامهـا سـارة وهـي تقـرأ فـي أقالـت 
نفـــسهن، واســـمح لـــى فقـــد أنفـــاق علـــى ن تـــرك الرجـــال لهـــن مـــسئولیة الإأالغــرب بعـــد 

نفــاق علــى النــساء، ولیة الإل فــى الغــرب لــم یتركــوا مــسئجانبــك الــصواب هنــا، فالرجــا
بـل النـساء هـن مـن طـالبن بحـق العمـل والاسـتقلال المـادى حتـى یـصلن الـى الحریــة 

الغالبیــة مـــن النـــساء ردن لكـــن أن إمكــانهن عـــدم العمــل إبهــا الیـــوم، وبالتــى یتـــنعمن 
  ".ن تعیش عالةأبالطبع ترفض 
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للاتـي طـالبن  هـي أن النـساء هـن اِالمـشكلة عنـدكهل : ًقال الاستاذ نبیل ضاحكا 
العمل والإنفاق علـى أنفـسهن ، أو أن الرجـال هـم الـذین تركـوا لهـن مـسئولیة الإنفـاق 

 المهـم یـا بنتـي نتهولعمـل خـارج بیـل النـساء جعلى أنفسهن ؟ ولن أجادلـك فـیمن أخـر
  .النتیجة 

أنــت تــزعمین أن النــساء الغربیــات العـــاملات یتمــتعن بالاســتقلال المــادي والحریـــة 
 فــي ذلــك لكــن الــذي أختلــف معــك فیــه أن غالبیــة النــساء فــي الغــرب وأنــا أتفــق معــك

على الدخل المشترك للرجѧل والمѧرأة ثѧم  بدأت الأسرة تعتمد. بإمكانهن ترك العمل 
      .أصبحت لا تستغني عن ھذا الدخل

  .والرجاء مراجعة معلوماتك عن الحیاة الاجتماعیة في الدول الغربیة 
 .ریق في المیراث بین الرجل والمرأة أرید أن أعرف الحكمة من التف -
 .ًمن التي تعد لنا بحثا عن هذا الموضوع  -
 ..  لنا هذا البحث ُّمن یعدفلتكن أنت یا هاجر  -

  
*** 
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 
 

 
  

  الإسراء والمعراج

،  الإسـراء والمعـراج مـن معجـزات الرسـول : عـن الإسـراء والمعـراج رسنا الیوم د
ًلــسیر لــیلا مــن المــسجد الحــرام بمكــة إلــى المــسجد الأقــصى بالقــدس ، والإســراء هــو ا

عــن حادثــة الإســراء فــي ســورة الإســراء ، وذلــك فــي قولــه َّولقــد تحــدث القــرآن الكــریم 
َسبحان الذي أَسرى بعبده لـیلا مـن المـسجد الحـرام إلـى المـسجد الأَقـصى {: تعالى  َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ ِْ ْ َْ َ َ ََ َِ ِِ َ َ َ ًَ ْ ْ ْ

ْالذي بارك َ َ ُنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السَّمیع البصیرَِّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ََُ َِّْ َ ُ ََ ِ َ   .] ١:الإسراء[ }ْ
الــسموات العــلا إلــى ســدرة المنتهــى إلــى أعلــى مكــان  والمعــراج هــو الــصعود بــه 

التـي فرضـها االله ومكانة حیث نـاجى ربـه تعـالى وتلقـى منـه سـبحانه فریـضة الـصلاة 
  .یلة الإسراء تعالى على رسوله وعلى أمته ل

الكـریم عـن عروجـه فـي سـورة فـي لیلـة واحـدة ویتحـدث القـرآن وتم الإسـراء والعـراج 
ِوالـنجم {: الـنجم فــي قولـه تعــالى  ْ َّ َإذا َ َهــوى ِ َّضـل مَــا * َ ْصــاحبكم َ ُ ُ ِ َومـا َ َغــوى َ َومــا * َ َ 

ُینطق ِْ ِعن َ ََالهوى َ ْإن * ْ ٌوحي إِلا َُهو ِ ْ َیوحى َ ُ{.   
  عالى ؟االله ت هل رأى النبي 

  .وسمعت فیه آراء مختلفة یحیرني هناك سؤال : قالت سلمى 
 عن قضایا المرأة كأسئلة سارة ؟ -
 .درس الیوم عن .. لا  -
 .أسالتها عن المرأة قبل أن تسأل سارة سلي یا سلمى ما تشائین  -
 لیلة الإسراء والمعراج ؟النبي االله تعالى هل رأى  -
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 ذلك وأنكرت عباس ابن ذلك أثبتف خلافیة، مسألة ربه  النبي رؤیة مسألة
  .ربه رأى إنه: یقول من على وأنكرت ، عائشة
 صحیح في ذر أبي حدیث في كما ، الرؤیة عدم فیها أحادیث ذلك في ورد وقد
ُسأَلت": قال مسلم ْ َرسول َ ُ ِالله َ َّ  ْهل َرأَیت َ ْ َربك َ َّ َقال َ ٌنور َ ُأَراه َّأَنى ُ  ": روایة وفي ، "َ
  . "  ًنورا رأیت

   .النور حجابه تعالى االله بأن أخبر وقد ًنورا، رأى إنما أنه على دلیل فهذا
 فــــسرت وبــــذلك بــــصریة، رؤیــــة لا قلبیــــة رؤیــــة ربــــه رأى  أنــــه: الــــصحیح ولكــــن
 قــال كمــا موســى، ذلــك منــع قــد االله أن هــذا علــى والــدلیل ، عبــاس ابــن عــن الروایــة
ِّرب {: عنــه تعــالى ِأَرنــي َ ْأَنظــر ِ َإلیــك ُ  ینظــر أن موســى طلــب] ١٤٣:عــرافالأ [} َِْ

ْلــن{: االله فقــال ربــه، إلــى ِترانــي َ ِولكــن ََ ِ َ ْانظــر َ ِالجبــل َِإلــى ُ َ َ ِفــإن ْ ِ َََّاســتقر َ ُمكانــه ْ َ َ َفــسوف َ ْ َ َ 
ِتراني َّفلما ََ َّتجلى ََ َ ُربه َ ُّ ِللجبل َ َ َ ُجعله ِْ Ďدكا َََ   ] .١٤٣:الأعراف [}َ

 لـــضعف وذلـــك بـــصریة، ؤیـــةر لا قلبیـــة مكاشـــفات هـــي إنمـــا لربـــه  النبـــي فرؤیـــة
 یمـد االله فـإن الآخرة في أما وجلاله، االله لعظمة یثبت أن عن الدنیا هذه في الإنسان

 الجنــة فــي خلقــتهم ولــیس رؤیتــه؛ أمــام ویثبتـون رؤیتــه، مــن یتمكنــون بقــوة الجنــة أهـل
  .الدنیا في كخلقتهم

  هل الحب حرام ؟
ضــوعات ســارة هــل خــارج عــن موضــوع الــدرس وعــن موســؤال عنــدي : قالــت دینــا 
  ؟ه تسمح لي ب

 .تفضلي یا دینا  -
 هل الحب حرام ؟: ت بصرها حیاء َّقالت بصوت منخفض وقد غض

  ..ضحكت الطالبات ، وسألت من لم تسمع السؤال غیرها 
" دروب الحـب"الإجابة بالتفصیل فـي الـصف الثـاني الثـانوي فـي درس تعرفین  -

 .لابن حزم الأندلسي 
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 ...سمحت یا أستاذ لو .. نرید أن نعرف الآن  -
 بـــالقطع تـــسألن عـــن الحـــب بـــین الفتـــى والفتــــاة ؟ أم أنـــتن.. موافـــق ، موافـــق  -
 ....حب رسوله وحب وحب االله لن عن أتس

 .ًالحب الذي ذكرته أولا یا أستاذ  -
  لعظمتهـاعلـى أغلـب النـاس معـاني الحـب وخفیـت لقـد غمـضت: یقـول ابـن حـزم 

بعـد مـشقة  م یـصل إلـى حقیقتـه إلا واصـف ولـ الحـبمـنهم ، فلـم یـصف الحكمـاء إلا
ًومعانــاة كبیــرة ، فلــیس الحــب قبیحــا أو ممنوعــا فی مــا فرضــه االله تعــالى علــى النــاس ً

ابــن والحــب عنــد  فیــه القــول ، كثــروا، وقــد اختلفــت الآراء فــي حقیقتــه وأمــن فــرائض 
وتلتقـي فـي الحیـاة فتتعـارف  لها االله أن تحبكتب اتصال بین النفوس التي هو حزم 
كـل منهمـا بحاجـة  لأن ؛ والـشبیه ینجـذب لـشبیهه ، فالمثـل إلـى مثلـه یـسكن لفوتتـآ

ومــشاهد   وظــاهرعــروفلمــا هــو موجــود عنــد الآخــر، والتجــانس بــین البــشر أمــر م
فـاالله . راء والتوافـق یكـون بـین النظـ للعیـان ، كمـا أن التخاصـم یكـون بـین الأعـداء ،

والتــآلف  الــسكن وجعــل م مــن آدم علیــه الـسلاجمیــع النـاستعـالى هــو الـذي خلــق 
 . كل زوجین یقترن أحدهما بالآخر بین والحب

 .م حبیبها ِّالبنت بجوز لها أن تكلًالحب لیس حراما وأن معنى هذا أن  -
یبدو یا هـاجر أن البحـث الـذي أعددیتـه عـن التفرقـة فـي المیـرات لـن تتـسع لـه  -

 .موضوع الذي لن یغلقه إلا جرس الحصة ال حَتُِحصة الیوم وقد ف
  .ل البحث للحصة القادمة لأنه طویل ویحتاج لوقت لعرضه ِّنؤج: قالت هاجر 

واحــدة حتــى قــاطعني مــنكن علــى ألا تســؤال رحــاب لإجابــة عــن نعــود لاتفقنــا  -
 . ًأنتهي من كلامي حتى یصل المعني كاملا

 .اتفقنا یا أستاذ  -
لتعمیـــر تعـــالى میـــل كـــل نـــوع مـــن كـــل جـــنس لنوعـــه الآخـــر تـــدبیر مـــن االله إن  -

 إلــى ألیفــه لـذا یتنــاكح الإنــس ، وتتــزاوج الحیوانــات والطیــور ، ُّلكـون ، فــالألیف یحــنا
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  بــــأن االله حبــــب إلیــــه مــــن الــــدنیا النــــساء ولقــــد صــــرح النبــــي  .وتــــتلاقح النباتــــات 
ِّ حبب"والرائحة الزكیة   ُوالطیب ، ُالنساء َّإلي ُ ْوجعلت ، ِّ َ ِ ُقرة ُ    "الصلاة في عَیني َُّ

   ]وأحمد رواه النسائى [  
ً معتــذرا إلـى االله عــن والحـب قــدر وابـتلاء لا خیــار للإنـسان فیــه لـذا یقــول النبـي 

  .ًمیله لبعض زوجاته أكثر من غیرهن دون الإخلال بالعدل بینهن جمیعا 
 ياللهــم هــذا قــسم: م بــین نــسائه فیعــدل ویقــولِّكــان یقــس  يأن النبــ" عــن عائــشة 

 یعنـى بــه الحــب والمــودة، يقــال الترمــذ" ملـك  فیمــا تملــك ولا أيفیمـا أملــك، فــلا تلمنـ
   " .كذلك فسره أهل العلم

ولقـــد طلـــب ســـیدنا یوســـف مـــن االله تعـــالى أن یـــصرف عنـــه كیـــد النـــساء حتـــى لا 
  .یصبو إلیهن 

ُقال رب الـسجن أَحـب إلـى ممـا یـدعوننى إلیـه والا تـصرف عنـى كیـدهن أَصـب { َ ُ َ َ ُْ َّْ ُُّ ْ ْ َْ َ ِّ ِْ َ َّْ َِٕ ِ ِ َِ َِ َِ َّ ِّ ِّ َ َ َ
َهن وأَكن من الجاهلینَِْإلی َ َِ ِ ْ ِّ ُ َ َّ   . ] ٣٣: یوسف [  }ِ

  المنهج الأمثل للعلاقة بين الرجل والمرأة 

ولقد جاءت شریعة الإسلام بـالمنهج الأمثـل ، والـشرع الأحكـم الـذي یعـالج العلاقـة 
م الرهبانیــة لأنهــا كبــت لفطــرة االله تعــالى التــي فطــر النــاس َّبــین الرجــال والنــساء فحــر

َّوكمــا حــرم االله تعــالى الرهبانیــة والانقطــاع  یــل الــذكر للأنثــى والعكـس ،علیهـا وهــى م
َّعــن الــزواج حــرم كــذلك الإباحیــة والزنــا والفجــور وكــل ســبیل یــؤدي إلــى إثــارة الغرائــز 

ُتقربوا وَلا{ َ َالزنا َْ ُإنه ِّ َكـان َِّ ًفاحـشة َ َ َوسـاء َِ َ ًسـبیلا َ ِ  عـن ابتعـدوا : يأ ]٣٢ : الإسـراء[ }َ
   .ذاته فیه الوقوع عن ًفضلا الزنا مقدمات

  أتعرفن مقدمات الزنا ؟
 : ......َّغضت الطالبات رءوسهن حیاء 

 فلقاء فموعد فكلام ** فسلام فابتسامة نظرة     :ًقائلا  الأستاذفأكمل 
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 الخلوة أو المرافقة یطلب المصاحبة وبعد، المصاحبة یطلب المقابلة وبعد
 نسأل الفواحش وقوع من الأمر آخر في معلوم هو ما ذلك عن ینشأ ثم، الطویلة

  . السلامة وتعالى سبحانه االله
 تفعل الفتاة إذا وقعت في الحب ؟ وماذا :ة َّبرققالت عبیر 

ًضحكت الطالبات ضحكا مكتوما ً.   
 وقد یتیمة عندنا إن : فقال  النبي إلى رجل جاء : قال عباس ابن عن -

 صلى فقال الموسر نهوى ونحن المعدم تهوى وهي موسر ورجل معدم رجل خطبها
ْلم"  : وسلم علیه االله ْللمتحابین َُیر َ َّ َ َ ُ ُمثل ِْ ْ ِالنكاح ِ َ   ]صححه الألباني  " [ ِّْ

  الزواج ؟غیر قادر على طالب مثلها و وماذا تفعل إذا كان من تحب -
ِولیستعفف{یقول االله تعالى  - ِ ْ َْ َ ْ َیجدون لاَ الذین َ َُ ًنكاحا ِ َ ُُیغنیهم حتى ِ َ ُِ  مِن االله ْ

ِفضله ِ ْ    . ]٣٣ : النور [ }َ
 أشار ما وسائلها من التى الفضیلة طریق واختیار ، العفة طلب : والاستعفاف

ْقل{ : قوله فى سبحانه إلیه َللمؤمنین ُ ِ ِ ْ ُ ْیغضوا ِّْ ُّ ُ ْمن َ ْأَبصارهم ِ ِ ِ َ ْویحفظوا ْ ُ َ ْ َ ُْفروجهم َ َُ ُ{ 
 لا الذین : أى " نكاحا ونیجد لا الذین " والمؤمنات المؤمنین وعلى : والمعنى
 ما أو ، الید ذات ضیق بسبب الزواج إلى توصلهم التى والأسباب الوسائل یجدون
 وأن ، الفواحش عن أنفسهم یصونوا وأن بالعفاف یتحصنوا أن علیهم ، ذلك یشبه

 على به یستعینون ، رزقا فضله من تعالى االله یرزقهم حتى ذلك على یستمروا
ِّمهیج له یوجد فلا ، یرى حین بصره َّیغض أن العفاف أسباب وأول  .الزواج إتمام ُ 
ِویضعفها یُلجمها أن فعلیة وقوة فُتوة نفسه في وجد ْفإن ، ومثیر  الشرعیة بالوسائل ُ

َمعشر یَا ":   النبي قال كما ََ ِالشباب ْ َ ْمن َّ َاستطاع َ َ َ ْمنكم ْ ُ ْ َالباءة ِ َ ْفلیتزوج َْ َّ ََ ْومن ََْ َ ْلم َ َ 
ْیستطع ِ َ ْ ِفعلیه َ ََْ وم َ ِبالصَّ ْ ُفإنه ِ ُله ََِّ ٌوجاء َ َ  والصوم الزوجیة الحیاة نفقات :  "الباءة "و " ِ
ِّویهديء الشهوة هذه انكسار على یعمل  ما فقط یأكل لأنه ذلك الغریزة؛ شراسة من ُ
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َأَوده یقیم ِّیفرغ أن ، الشهوة یثیر ما بدنه في یبقى ولا ، ْ  النافع للعمل نفسه الشاب ُ
ْجهده ویستنفد یشغله الذي دالمفی  صرفت الخیر في تصرف لم إن التي ، وطاقته َ
 الذي الحلال ویكتسب ، بنفسه ویثق ، ذاته الشاب یثبت وبالعمل ، الشر في

ِّیشجعه    .مسئولیاته ُّوتحمل الزواج على الأیام مع ُ
  .الطالبات یتهامسن ستاذ نبیل عن الكلام ، وبدأت ف الأَّوتوق الجرس َّدق
  

***  
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 
  

  ...درسنا الیوم عن 
 .من فضلك یا أستاذ نكمل موضع الحصة الماضیة  -
 موضوع ؟أي  -
 .الحب والزواج موضوع  -
 .، ونستمع لبحث هاجر لیس قبل أن نشرح درس الیوم  -

من فضلك یا أستاذ نكمل موضوع الحب : قالت بعض الطالبات باستعطاف 
  .والزواج 

لیس قبل أن نشرح درس الیوم ، ونستمع  :  بحزم الأب فقال الأستاذ نبیل -
 .لبحث هاجر 

 .ما تراه یا أستاذ  -
 الإيمان بالقرآن الكريم

القرآن الكریم هو . الإیمان بالقرآن الكریم درسنا الیوم عن : قال الأستاذ نبیل 
دستور الأمة الإسلامیة فهو حافظ لها ومنظم لشئونها ومجدد لحركتها على مر 

ولن تستقیم ، وهو الحیاة كالشمس للدنیا تتجدد بها الزروع والثمار والحیاة الزمان 
 .الحیاة بدونه 

ٕوالقرآن الكریم لیس شیئا عارضا لجیل من الأجیال وانما هو صالح للإنسان  ً ً
ًحیث كان ، فالأمة الإسلامیة أفرادا وجماعات ومؤسسات ودول إنما هي بالقرآن 
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ریم یهدي للتي هي أقوم في كل شأن فلا غنى ولن تكون بغیره ، والقرآن الك
  .للإنسانیة عنه في ضمیرها وتفكیرها أو روابطها أو معرفتها بحكمة خالقها 

  الحكمة من تفريق القرآن الكريم في الميراث

.. والآن نسمع لهاجر تقول لنا الحكمة من تفریق القرآن الكریم في المیراث 
  .تفضلي یا هاجر 

رعایة وحمایة النساء تقع في الإسلام على عاتق الرجال إن مسئولیة نفقة و -
ًابنة ، وأختا ، وزوجة ، وأما، النفقة والرعایة ؛ فالرجل سواء : فمن حقوق المرأة  ً
ًأكان أبا أو زوجا ً أو أخا أو ابنا مسئول عن الإنفاق عمن یعول لذا هو المطالب ً ً

ٌوهو مسئول ٍراع ِ في أهلهُوالرجل" بالعمل والكدح لتحصیل رزقه ورزق من یعول   ْ َ 
ْعن ِرعیته َ َّ ِ والمرأة لیست مطالبة بالسعي والعمل خارج البیت ] صحیح البخاري " [  َ
َّوقرن في بیوتكن{ ُ ِ ُُ َِ ْ َ       :مسئولیة المرأة فیقول  ویحدد النبي ] ٣٣:الأحزاب [}َ
ٌوالمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسئولة"  ٌ ِ    .] البخاريصحیح[  "َِّرعیتها  عن ُ

َّللـنقص مـن مالـه، بعكـس الأنثـى فهـي دومـا تترقـ ًب دوماَّترقُر مكََّلذا فالذ ب الزیـادة ً
وللمـرأة ذمـة  .حینما یدفع لها المهر، وحینمـا ینفـق علیهـا مـن قبـل ولیهـا : في مالها 

 ، وبنــاء علــى ذلــك ، لتــأمین حیاتهــا ضــد المخــاطر والتقلبــاتمالیــة خالــصة ومــدخرة
كـــیم جعــل للـــذكر مثـــل حــظ الأنثیـــین فـــي المیــراث ؛ ففلـــسفة التـــشریع  الحعفــإن الـــشر

تفـــاوت العـــبء المـــالي هـــو الـــسبب فـــي التفـــاوت فـــي أنـــصبة الإســـلامي تقـــضي بـــأن 
   . المیراث

 !ما هذا الكلام الجمیل یا هاجر  -
 .محمد عمارة وغیره . إنه لیس كلامي ، إنه من كلام د -
 .أكملي یا هاجر  -
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 فـي علـم المواریـث یكـشف عـن حقیقـة قـد تـذهل إن استعراض حالات المیـراث -
هنـاك أربـع حـالات فقـط تـرث فیهـا المـرآة نـصف الرجـل ،  الكثیرین فیتضح منها، أن

ًالمــرآة مثــل الرجــل تمامــا، وهنــاك عــشر حــالات  وأكثــر مــن ثلاثــین حالــة تــرث فیهــا
 بالإضـافة إلـى أن هنـاك حـالات تـرث فیهـا المـرآة ترث فیها المرآة أكثر مـن الرجـل ،

 .ولا یرث نظیرها من الرجال 
 الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل

الحــالات التــي تــرث فیهــا المــرأة نــصف الرجــل قاصــرة علــى أربــع حــالات فقــط  إن
  : ولهذه الحالات ما یبررها في فلسفة الإسلام الحكیمة وهي 

ُیوصـیكم االله{ :الابـن لقولـه تعـالى  وجـود البنـت مـع: الحالـة الأولـى  ُ ُ ِ ْ فـي أَولاُ ْدكـم ِ ُ ِ
ِللــــذكر مثــــل حــــظ الأنُثیــــین ِْ َ ََ ْ ِّ ُ ْ ِ َّ  فــــالابن یــــرث ضــــعف البنــــت لأنــــه ســــیقوم مقــــام الأب }َِ

ى فـي وجـوب الإنفـاق علیهـا ورعایتهـا وتجهیزهـا إن لـم تكـن متزوجـة ، أمـا إذا َّالمتوف
كانت متزوجة فإن نفقتها واجبة على زوجهـا ونـصیبها مـن المیـراث حـق خـالص لهـا 

ل بــه عــن طیـب نفــس علــى غیرهــا َّب علیــه أعبـاء مالیــه إلا مــا تتفـضَّ یترتــكـالمهر لا
ًوآتـــوا النـــساء صـــدقاتهن نحلـــة فـــإن طـــبن لكـــم عـــن شـــيء منـــه نفـــسا فكلـــوه هنیئـــا { ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ ً َ َ َُ َ ً َُ َُ ْ َ َ ََ ُ َ َْ ُْ ْ ِ َِّ ِّ ُ ََ

ًمریئا ِ  ] .٤:النساء [}َ
أولاد ولا زوجـة لقولـه  الحالـة الثانیـة ، عنـد وجـود الأب مـع الأم ولا یوجـد للمتـوفى

ُفـإن لـم یكـن لـه {  :تعـالى ََ َْ ُْ ْ ِ ُولـد وورثـه أَبـواه فلأَ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ ِ ٌ ُمـه الثلـثَ ُُّ ِ فهنـا یكــون ] ١١:النـساء [}ِّ
  .للأم الثلث ویتبقى للأب الثلثان 

ونــصیب الأم خــالص لهــا تنفــق منــه كیــف تــشاء وتــشارك الأب فــي نــصیبه كــذلك 
هــا زوجتــه ونفقتهــا واجبــة علیــه ، ومــا دام االله قــد لأنــه واجــب علیــه الإنفــاق علیهــا لأن

ُلینفــق ذو { فیجـب علیـه أن یوسـع علـى زوجتـه وأولاه - بعـد المیـراث –وسَّـع علیـه  ْ ِ ُِْ
َسـعة مــن ســعته ومــن قــدر علیــه رزقـه فلینفــق ممــا آتــاه االله لا یكلــف االله نفــسا إلا مــا  ُ ُ َ ََّ ِِّ ً ُ َ َ َ َْ َ ُ َُ ُ َْ ُ ُ ُ ََ َ ْ َْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ِ ْ ْ َْ َ

َآتاه َ ًا سیجعل االله بعد عسر یسراَ ُْ ْ ُْ ُ َ ٍَ َ ُ َ    .]٧:َّالطلاق [}َْ
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ـــة الثالثـــة  ـــه تعـــالى : الحال ًوان كـــانوا إخـــوة { :فهـــي وجـــود الأخ مـــع الأخـــت لقول َ َْ ِ ُ َ ْ ِٕ
ًرجـــالا َ ِ ونـــساء فللـــذكر مثـــل حـــظ الأنُثیـــینِ ِْ َ ََ ْ ِّ ُ َْ ِ َّ َِ ً َ ِ وحكمـــة ذلـــك هـــي نفـــس ] ١٧٦:النـــساء [}َ

  ) .الحالة الأولى ( الحكمة میراث البنت مع الابن 
 ٕإذا مـات الـزوج فالزوجـة تـرث الربـع إن لـم یكـن لهـا ولـد واذا: الحالـة الرابعـة  أمـا

لـه  كان لها ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجـة فیـرث الـزوج النـصف إذا لـم یكـن
ِولكـم نـصف مـا تـرك أَزواجكـم إ{: وٕاذا كان له ولـد فیـرث الربـع ، لقولـه تعـالى ْ َ َ ُْ ُُ َ َْ ََ ُ ْ ِ ْن لـم َ َ ْ

ْیكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصـیة یوصـین بهـا أَو  َُ َ ُ ُ ُِ َِ ُ َ َ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َْ ْ ْ ْْ َ َّ ُّ ُ َ َُ َ َ َ ََ ٌَ ٌ
ُدیـن ولهــن الربــع ممــا تـركتم إن لــم یكــن لكــم ولـد فــإن كــان لكــم ولـد فلهــن الــثم ُ ْ ْ ْ ْ َ ُ ُُّ َّ ََّ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ٌَ َ َُ َ ُ َُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ُ َْ َّ ُِّ ٍ َّن ممــا َ ِ ُ

ٍتركتم من بعد وصیة توصـون بهـا أَو دیـن ْ َْ ْ َ ْ َِ َ َُ ُ ُ ٍَ ِ ِ َِّ َ ْ والحكمـة هـي أن نـصیب ] ١٢:النـساء [}ْ
الزوجـة خــالص لهـا ونفقتهــا واجبـة علــى أبنائهــا الـذكور إن كــان لهـا أولاد ذكــور فــإن 

. قتها على أبیها أو أخیها أو علـى زوجهـا إن تزوجـت مـرة ثانیـة فلم یكن لها أولاد فن
مــا الــزوج فإنــه ملــزم بالإنفــاق علــى أولاده إن كــان لــه أولاد وعلــى زوجتــه إن تــزوج أ

  .بعد ذلك 
  ترث فيها المرأة مثل الرجل الحالات التي

 حالـة ، مـن أمثـال ٣٠ترث فیها المرأة مثل الرجل فهي تعدت الــ أما الحالات التي
ك میـراث الأخـوة حالة میراث مع الأم عند وجود ابن أو بنـت ، وكـذل : هذه الحالات
ًمــن جهــة وأیــضا تتــساوى المــرأة مــع الرجــل فــي حــالات انفــراد أحــدهما  أو الأخــوات

  .بالمیراث 
 التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل الحالات
 : هي التي ترث فیها المرأة أكثر من الرجل والحالات

یحـصل الثلثـان ، وهـذه النـسبة لا   إن أكبر فـروض المیـراث فـي القـرآن الكـریم هـو
حــالات وهــي للبنتــین أو  علیهـا رجــل ، فهــي نــسبة مخصــصة للنــساء فقــط فــي أربــع

 .بنت الابن أو للأختین 
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المیـــراث لا یحـــصل علیهـــا مـــن الرجـــال إلا الـــزوج عنـــد عـــدم  ونـــسبة النـــصف فـــي
النـسبة تعطـى لأربـع نـساء هـن ، البنـت الواحـدة ، وبنـت  وجـود ورثـة آخـرین ، وهـذه

  . شقیقة الواحدة والأخت لأب الواحدةال الابن الواحدة ، الأخت
الجـد والأخ : للرجـال وهـي  ُْونسبة السدس تأخذ في ثماني حالات منها ثـلاث فقـط

بنـت الابـن والأخـت لأب ، والأخـت  الأم والجـدة ،: لأم والأب ، خمس للنـساء هـي 
  .لأم 
أظــن بعــد هــذا البیــان لا تجــرؤ امــرأة علــى القــول بــأن االله وأشــكرك یــا هــاجر ،  -

  . ظلمها في المیراث قد
  عقاب من يأكل ميراث النساء

ًولكــن كثیــرا مــن الرجــال یــأكلون میــراث أخــواتهم وزوجــاتهم وبنــاتهم ، : قالــت ســارة 
  . ینفقون علیهن النفقة المناسبة ولا

ْومــــن {ون لــــشرع االله ینتظــــرهم عــــذاب شــــدید مــــن االله تعــــالى ُّهــــؤلاء متعــــدإن   - َ َ
َیعـــــص االله ورســـــوله ویت َ ُ ََ ََ ُ َ َ ِ ٌعـــــد حـــــدوده یدخلـــــه نـــــارا خالـــــدا فیهـــــا ولـــــه عـــــذاب مهـــــینْ ٌ َِ ُ َ ًَ ََ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ًِ َ َ ُْ ْ ُ ََّ{ 

  .]١٤:النساء[
َولا شــك أن مـــن منــع امـــرأة  ًأمــا، أم جـــدة أم زوجــة میراثهـــا فقـــد  ًأختــا كانـــت ، أم: َ

قـد قـسم المیـراث قـسمة عـدل لا جـور فیهـا  تعـدى حـدود االله، وتعـرض لعقوبتـه، واالله 
لیم بما یفعل هؤلاء الظالمون ومن تأمل الآیـات الـثلاث الـواردة فـي  واالله ع.حیف ولا 

:  أنهـــا جمیعـــا ختمـــت بـــصفة العلـــم ففـــي الآیـــة الأولـــىَأنـــصبة الورثـــة یـــر تفـــصیل
ــــــــضة مــــــــن االله إن االله كــــــــان علیمــــــــا حكیمــــــــا{ ًفری ً َِ ِ َِ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ً ــــــــساء [}َِ ــــــــة ] ١١:الن ــــــــي الآی وف

ٌوصیة من االله واالله علیم{:الثانیة ِ ِ َِ َُ َ َِ ً ِ حلیمَّ ُیبـین {: وفـي الآیـة الثالثـة]  ١٢:النـساء [}ٌَ َُِّ
ٌاالله لكم أَن تضلوا واالله بكل شيء علیم ِ ٍ ُّ َِ ْ َ ِّ ُ ُِ ُ ْ َُ َ ْ  .] ١٧٦:النساء [}َ

  .ًوعلى من ظلمت في میراثها أن تلجأ إلى القضاء لتأخذ حقها كاملا 
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  ؟وضوع  في هذا المً لنا بحثاُّیعد. .ین مبقي أن نوضح المیراث عن غیر المسل
  .رفعت بعض الطالبات أیدیهن 

  هل تستطیعین إعداد هذا البحث ؟.. حبیبة : فقال الأستاذ نبیل 
 .إن شاء االله یا أستاذ  -

  .یا أستاذ ومتى سنكمل موضوع الحب : عبیر قالت 
  .سنناقش هذا الموضوع مرة ثانیة أعدك في أقرب فرصة  -

  
***  
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 
  

  الكريممقاصد القرآن 

ونتحــــدث عــــن " الإیمــــان بــــالقرآن الكــــریم " نكمــــل الیــــوم درس الحــــصة الماضــــیة 
أنزل االله تعالى هـذا القـرآن الكـریم علـى قلـب رسـول االله : مقاصد نزول القرآن الكریم 

موحــدة لیربــي بـه أمـة مؤمنــة بـاالله وبرسـوله ملتزمــة بأحكـام الإسـلام ) ًقـا َّفرمُ( ًمـا َّنجمُ
ـــة ربانیـــة عالمیـــة فـــي عقیـــدتها ؛ ولیقـــیم جنـــاس تـــستوعب جمیـــع الألـــوان والأ بـــه دول

  :وتدور مقاصد القرآن الكریم حول امور ثلاثة 
وهـــي توحیـــد االله تعـــالى وتطهیـــر الـــنفس مـــن الـــشرك ومـــن الجهـــل : العقیـــدة  - ١

 .والضلال 
وهـــي تهـــذیب الـــنفس وكـــبح جماحهـــا والعمـــل علـــى بلـــوغ الـــنفس : خـــلاق الأ - ٢

 .یني أرقى معارج الرقي الخلقي والد
ٍوامـر ونـواه ، ومـا أما بینه االله تعالى في كتابه مـن وهي : الأوامر والنواهي  - ٣

ُبینه من أصول ونظم  ُ. 
كـــل مـــا یــصلح الإنـــسان فـــي الـــدنیا فــالقرآن الكـــریم كتـــاب هدایـــة ، وهدایتــه تتنـــاول 

قیدتـــــه وشـــــریعته ،وفـــــي شـــــئونه الفردیـــــة والجماعیـــــة ومـــــن تلـــــك عوالآخـــــرة ، وفـــــي 
  :المحتویات 

وعلـــى رأســـها الإیمـــان بـــاالله وكتبـــه ورســـله والیـــوم :ام المتعلقـــة بالعقیـــدة الأحكـــ -
 .الآخر والقدر 

وهــــي الأحكــــام الــــشرعیة العملیــــة التــــي : الأحكــــام المتعلقــــة بأفعــــال المكلفــــین  -
اشتمل علیها القرآن الكریم والتي تدخل فـي اختـصاص علـم الفقـه ، وهـي تنقـسم إلـى 

 :نوعین 
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 .والصوم والحج ة ، كالصلاة ، والزكا: العبادة   - أ
وأحكــــــام الأســــــرة والقــــــضاء والتــــــشریع كالمعــــــاملات المالیــــــة : المعــــــاملات   -  ب

 .والجنائز 
هـل أعـددت البحـث عـن المیـراث عنـد غیـر .. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى حبیبـة 

  .المسلمین 
 .. نعم  -

  ةأ التفرقة في الميراث بين الرجل والمرحولملاحظة 

ذ كــان لــي بعــض الملاحظــات علــى بحــث هــاجر لــو ســمحت یــا أســتا: قالــت ســارة 
  .الحصة الماضیة والوقت لم یسمح بمناقشتها 

 ما تلك الملاحظات یا سارة ؟ -
عــن التفرقــة فــى المیــراث بــین الرجــل والمــرأة وذكــرت حــالات فــى هــاجر  تحــدثت -

ساسـیة هـى ن نقطـة الخـلاف الأأالرجـل، فـى حـین كثـر مـن أالشرع تـرث فیهـا المـرأة 
   .نثىأول ذكر والثانیة ن الألأ" ختأخ وأ"خصین على نفس الدرجة فرقة بین شالت

  . قومي یا هاجر ردي على سارة -
 نظــام المیــراث فــي الإســلام متكامــل فریــد لدرجــة أن الإخــوة المــسیحیین ســارةیــا  -

ون منهـا شـریعتهم ، والرجــاء ُّلوه علـى مـا جـاء فــي التـوراة التـي یـستمدَّفـي مـصر فـض
  .عن المیراث في البحث الذي أعددته جاء إعادة قراءة ما 

  .وأخرجت هاجر بحثها وأعطته لسارة 
ِأریــد أن أطلـــب منــك طلبـــا وأنــت تقـــرئین البحــث : قــال الأســـتاذ  ْأن تعملـــي ، وهـــو ً ُ

ن مـع عقلك وتنزهي نفسك عن الهوى فإن فعلـت ذلـك فأنـا علـى ثقـة مـن أنـك سـتتفقی
   .هاجر في بحثها
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مــا لنــا حبیبــة ذكر تــ فــي تكــریم المــرأة ســوف تــضح قیمــة شــریعة الإســلامتلكــي و -
 .   الأخرى للمرأة من حق في المیراثأعطته الشرائع

  نظرة على ميراث المرأة في الشرائع الأخرى

ٍإذا كـان لرجـل١٥: "المیـراث فـي الكتـاب المقـدس للـذكور فقـط - ُ ََِ َ َ َامرأَتـان إحـداهما  ِ َُ َْ ِ ِ َ ْ
ٌمحبوبة والأُخرى مكروهة ٌَ ُْ َ َ َْ ْ َ َ ُلدتا له بنین المحبوبة والمكروهةََفو ُ َُ ُْ َ َْ َ َ ُ َ َ ُِ َ َفإن كـان. َ َ ْ ُالابـن البكـر  َِ ْ ِ ُ ْ ِ

ِللمكروهـة  َِ ُ َ فیـوم یقـسم لبنیـه مـا١٦َْ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ْْ ًكـان لـه لا یحـل لـه أَن یقـدم ابـن المحبوبـة بكـرا َ َْ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ ُ َْ ْ َْ ِّ َ ُّ َ 
ِعلـى ابـن المكروهـة البكـر  ِْ ِْ ِ َ ُْ َ َ بـل یعـرف ابـن١٧َ َ َْ ُ ِ ِلمكروهـة بكـرا لیعطیـه نـصیب اثنـین ا ْ ْ ََ َْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ً ُ َْ ِْ

َمن كل ما ِّ ُ ْ ِیوجد عنده لأنَه هو أَول قدرته ِ ِِ َ ْ ُ ُ َّ َُ ُ َ َُّ ُ َ ْ ُّله حق. ُ َ ِالبكوریة ُ َّ ِ ُ   )١٧-١٥: ٢١تثنیة " (َ
ُ فتقــدمت بنــات١: "ولا تــرث الإنــاث إلا عنــد فقــد الــذكور ََ ْ َ َّ ََ َصــلفحاد  َ َ ُْ َ ووقفــن ٢... َ ْ َ َ َ

َم موسـى َأَمـا ُ ٍقـائلات ...َ ِ ِ أَبونـا مـات فـي البریـة ٣: َ َِّ َِّ َُ ْولـم یكـن... ََ ُ َ ْ َلـه بنـون َ َ َ لمــاذا ٤. ُُ َ ِ
ِیحذف اسم أَبینا من بین ْ ْ َْ ُِ َ ِ ُ ْ ُ َعشیرته لأنَـه لـیس لـه ابـن؟ أَعطنـا ملكـا بـین َ َ ُ ُ َْ ْ ْ ًْ ُ ََ ٌِ ِ َِ َّ َأَعمامنـا ِ ِ َ ْ« .٥ 

َّفقـــدم موســـى دعـــواهن أَمـــام الـــر َ ََ َُّ ُ َْ َ َ َّ َفقـــال الـــرب لموســـى ٦. ِّبََ ُ ِ ُّ َّ ُبحـــق تكلمـــت بنـــات  (٧: ََ ََ َْ َ َ َ ٍّ ِ
َصــلفحاد َ ُْ ُفتعطــیهن ملـــك نــصیب بـــین أَعمــامهن، وتنقـــل َ َ َُ َْ َُ َّ َِّ ِِ ِ َِ ُْ َْ َ ٍ َ َّنـــصیب أَبــیهن إلـــیهن ْ َِّ ِ ِ ِْ َ ِ َ .٨ 

ِوتقـول لبنـي إسـرائیل ِ َِ ْ ِ َ َُ ُأَیمـا رجـل مـات ولـیس لـه ابـن تنقلـون م :َ َ َ ََ ُ ُُُ َْ ٌ َْ َْ َ ٍ ِلكـه إلـىُّ ُ ِابنتـه َ َِ ْ وان ٩. ْ َِٕ
ُلم تكن له ابنة تعطوا ملكه َُ ُُ ُْ ٌْ ُ ََ ْ ِلإخوته ْ ِ َِ ُ وان لم یكن له إخوة تعطوا ملكه١٠. ْ ُ ََ ُُ ُْ ِْ ُ ٌْ َٕ َِ ْ ِلأَعمامـه ْ ِ َ ْ .

ُ وان لـم یكـن لأبَیـه إخـوة تعطـوا١١ ِْ ُ ٌْ َٕ َِ ِِ ْ ُْ َ ِملكـه لنـسیبه الأَقـرب إلیـه مـن عـشیرته ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َُ ُْ ْ ِ ْ ُرثـهََفی ََ ُ ِ .(
َفصارت لبني إسرائیل فریضة قضاء كما َ ََ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ ْ َأَمر الرب موسى َ ُ َ َُّ   )١١-١: ٢٧عدد " (َّ

 - المـرأة المتزوجـة: " یلـي  مـن القـانون الفرنـسي علـى مـا٢١٧ت المـادة وقـد نـصَّ
لا  -بــین ملكیتهــا وملكیــة زوجهــا  ًحتــى لــو كــان زواجهــا قائمــا علــى أســاس الفــصل

ولا أن تـرهن، ولا أن تملـك بعـوض أو بغیـر   تهب، ولا أن تنقل ملكیتهایجوز لها أن
   .."العقد أو موافقته علیه موافقة كتابیة عوض بدون اشتراك زوجها في

 َّواسـتمر  بنـسات،٦ت المـرأة فـي القـانون الإنجلیـزي تبـاع مـن زوجهـا لآخـر بــ َّوظلـ
الفرنــسیة المــرأة  لثــورةم، فیمــا اعتبــر قــانون ا١٨٠٥ًهــذا القــانون ســاریا حتــى عــام 
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ممتلكاتهـا إلا بوصـایة أحـدهم  ًقاصـرا كالـصبي والمجنـون، ومنعهـا مـن التـصرف فـي
  .م١٩٣٨علیها، واستمر ذلك حتى عام 

علـى  الولایـات المتحـدة ففـي. في الغرب الآن یختلف حكم التوریث من بلـد لآخـرو
أكــان  د سـواءاَّسـبیل المثـال، للمـورث الحــق فـي تـرك وصــیة بكامـل مـا یملـك لمــن أر

ُقریبــا أم غریبــا أو حتــى حیوانــا فیمــا یمكــن أن ی ً ً أي شــيء فــي  اً مــنّم الأبنــاء كلیــرَحْــً
لكــن بــشكل عــام، فـإن نــصف میــراث الــزوج یـذهب للزوجــة ونــصف میــراث  .میـراثال

الآخـــر یتـــوزع بالتـــساوي بـــین الأبنـــاء لا فـــرق بـــین  الزوجــة یـــذهب للـــزوج ، والنـــصف
الحـــدیث، ویـــشار إلیـــه بقـــانون نـــابلیون فـــي التوریـــث،  هـــذا فـــي العـــصر. ذكـــر وأنثـــى

اً ّكامـل للابـن الأكبـر سـنبونـابرت كـان الإرث یـذهب بال ولكن في سابق عهد نـابلیون
ً وهـذا مـازال معمـولا بـه فـي معظـم دول الغـرب  كقاعدة عامة ًولا شيء للباقي، طبعا

   ."الابن الأكبر هو الذي یرث التركة كلها ف
 ًمـــراأكـــان قـــرأت أنـــه فقـــد بمناســـبة تخـــصیص المیـــراث للابـــن البكـــر : قالـــت ســـارة 

 لبـــاقى ًن البكـــر ولا اضـــطهادا للابـــً فـــى الـــدول الزراعیـــة وذلـــك لـــیس تفـــضیلاًشـــائعا
 الابـن سـرة وكـانراضـى الأأخوته ولكنه كـان بغـرض عـدم تفتیـت الملكیـة الزراعیـة وإ

  . خواتهأخوته وإالبكر ملزم بالانفاق على 
  من یرد على سارة ؟: قال الأستاذ نبیل 

ر عنــدما یأخــذ ضــعف أختــه فــإن هــذا یعنــي كََّن الــذإومــن قــال لــك : الــت هــاجر ق
نــه ملـزم بالأنفــاق علیهـا كمــا قلــت لأهـو أخــذ ضـعفها  !؟ علـى الأنثــى تفـضیل الــذكر

  .الحصة الماضیة 
ل الأعبـاء المالیـة جنـوا ُّالذین جعلوا المـرأة كالرجـل فـي تحمـإن : قال الأستاذ نبیل 

  ....على المرأة 
نكمــل فــي حــصة تالیــة فأنــا عنــدي حــصة : دق جـرس الحــصة فقــال الأســتاذ نبیــل 

  .ني في الدور الأخیر الآن في المبنى الثا
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 .قاش الحصة القادمة یا أستاذ نما موضوع  -
  في المقارنة بین المرأة في الإسلام والمرأة في الغرب ؟نیكأما ر -

  .ل المرأة في الغرب ِ سوف أمثاأنجمیل یا أستاذ : قالت سارة 
 ؟المرأة في الإسلام وضع ومن یمثل  -
  .فلتكن منار هذه المرة حتى تتاح الفرصة للجمیع -

  
***  
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 
  

  أدب الحوار مع الآخر 

دعا إبراهیم أباه آزر إلى ترك عبادة  .عن أدب الحوار مع الآخر ا الیوم نَُدرس
ده َّبل توع أباه لم یستجب له ، َّ، ولكنإلى االله وحده ه بالعبادة ُّالأصنام والتوج
له قال االله تعالى ار فبالاستغ إلا أن وعده ، فما كان من إبراهیمبالرجم والطرد 

ْواذكر{ ُ ْ ِالكتاب فِي َ َ ِ َإبراهیم ْ ِ َ ُإنه ِْ َكان َِّ ًصدیقا َ ِّ Ďِنبیا ِ ْإذ * َ َقال ِ ِبیهلأَ َ ِأَبت یَا ِ َلم َ ُتعبد ِ ُ ْ  مَا َ
ُیسمع لاَ َ ْ ُیبصر وَلا َ ِ ِیغني وَلا ُْ ْ َعنك ُ ْ ًْشیئا َ ِأَبت یَا * َ ْقد ِِّإني َ َِجاءني َ ِْالعلم نَمِ َ ْلم مَا ِْ َ 

َیأتك ِ ْ ِفاتبعني َ ْ َِّ َأَهدك َ ِ ًصراطا ْ َ Ďسویا ِ ِ ِأَبت یَا * َ ُِتعبد لا َ ْ َالشیطان َ َ ْ َّإن َّ َالشیطان ِ َ ْ َكان َّ َ 
ِللرحمن َ ْ َّ Ďعصیا ِ ِ ِأَبت یَا * َ ُأَخاف ِِّإني َ َیمسَّك ْأَن َ َ ٌعذاب َ َ َمن َ ِالرحمن ِ َ ْ َفتكون َّ ُ َ ِللشیطان َ َ ْ َّ ِ 

Ďِولی َقال * اَ ٌأَراغب َ ِ َأَنت َ ْعن ْ ِآلهتي َ َِ ُإبراهیم یَا َ ِ َ ْ ْلئن ِ ْلم َِ ِتنته َ َ َرجمنكلأَ َْ َّ َ ُ ِواهجرني ْ ْ ُ ْ Ďِملیا َ َ * 
َقال َعلیك مٌسَلا َ َْ ُِسأَستغفر َ ْ َ ْ َلك َ ِّربي َ ُإنه َ َكان َِّ Ďِحفیا بِي َ    . ]٤٧ -٤١مریم  [ }َ

  :ناء في تعاملهم مع الآباء وفي الآیات كثیر من العبر التي یتعلمها الأب
 .أدب الحاور الذي اتبعه إبراهیم في خطابه لأبیه  - ١
 . زانه وما نزع من شيء إلا شانه لاالرفق واللین ما كان في شيء إ - ٢
براعـة الداعیـة تكمـن فـي قدرتـه علــى الإقنـاع وهـذا یتحقـق عنـدما یـنجح فــي  - ٣

كیـــر فـــي دواعـــي ٕعتـــرف لــه بمـــا هـــو علیـــه مــن خطـــأ واثـــارة عقلــه للتفیجعــل محـــاوره 
 .بطلان موقفه 

  .قدرة المحاور على إقناع المحاور له بحیادیته وتواضعه فیما یدعوه إلیه  - ٤
  .هذه التعالیم في مناظرة الیوم ق ِّن نطبأوالآن نحاول 
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  سارة  ... طرفا المناظرة هل أنتما مستعدتان
 .ل المرأة الغربیة ِّ یا أستاذ لأمث..مستعدة  -
 .منار  -
 .ستاذ لأتحدث باسم المرأة المسلمة یا أ ..مستعدة  -
  .یا منارتفضلي  -

  مناقشة حول وضع المرأة الغربية

ل لرجـل ولـم تعـد َّ فلـم تتحـوة المـرأةجـاروا علـى طبیعـفي المجتمعات الغربیـة قـد  -
امرأة ، وانشطرت الأسرة بل لم یعد لهـا وجـود فكـل واحـد یعـیش لنفـسه ولا علاقـة لـه 

  . كان بینهما مصلحة بغیره إلا إذا احتاج إلیه أو
ًلقد فقدت المرأة مزایاها التي میزها االله تعالى بها عن الرجـل وصـار النوعـان نوعـا 
ًواحدا ، ولو كان هذا هو الأصلح للبـشریة لمـا خلـق حـواء ولاكتفـى تعـالى بخلـق آدم 

  . من الزواج ًوجعل التناسل عن طریق الاستنساخ بدلا
د الظلـم الـشدید الواقـع علیهـا فقـد أجبروهـا ِّتؤكإن النظرة المنصفة للمرأة في الغرب 

ًأبـا ، وزوجـا ، وابنـا ، : على العمل في كل مجال كالرجل ورفعـوا عـن كاهـل الرجـل  ً ً
ًوأخا تحمل نفقتها والعنایة بها وحمایتها ، وتفننوا فـي زینتهـا وعریهـا مـن أجـل إشـباع 

، ًوكیانـا بـلا حیـاة   روحًدوها من إنسانیتها فصارت جـسدا بـلاَّغرائزهم وشهواتهم وجر
ن والإهمـــال فلـــم یعـــد لهـــم بهـــا قـــدت جمالهـــا وشـــبابها تلقـــى هـــواوفومتـــى كبـــر ســـنها 

ل هــؤلاء باســم التقــدم المــرأة مــن إنــسان كالرجــل إلــى ســلعة رخیــصة َّلقــد حــو. حاجــة
  .یتمتع بها كل أحد 

رهـا جباإعـن الظلـم الواقـع علـى المـرأة فـى الغـرب نتیجـة منار ث َّتتحد: قالت سارة 
علـى العمـل حـد ألرجل، وذلك غیـر صـحیح فلـم یجبرهـا على العمل فى كل مجال كا

  .فضل لهاى مجال بل تركوا لها الخیار لتفعل ما تراه الأألا فى كل مجال ولا فى 
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  .سكتت منار ولم تجب على اعتراض سارة 
جیـــب عـــن أل فـــي هـــذا الحـــوار الـــشیق وَّاســـمحا لـــي أن أتـــدخ: قـــال الأســـتاذ نبیـــل 

  . سارة تساؤل
  .أنا أناظر سارة ، ولا أناظر حضرتك .. لا : قالت سارة مازحة 

 .عین إلیه فلا یهمك من یناظرك ْإن كنت واثقة مما تد -
 .تفضل یا أستاذ ، وأمري إلى االله  -
الإجبـار وهـذا حـق ، ولكـن ِ قلت إن المجتمع الغربي لم یجبر المرأة على العمـل -
تمهیـد الـسبل المقـصود بـه إنمـا  علـى العمـل ، لـیس المقـصود بـه إجبـارهن بـالقوةهنـا 

ً غالبــا –ى الأب َّعنــدما یتخلــللوصـول إلــى هــذه النتیجــة ، فمــا هـي النتیجــة المتوقعــة 
 عـــن الإنفـــاق علـــى ابنتـــه التـــي بلغـــت الثامنـــة عـــشرة فمـــاذا تفعـــل ؟ وعنـــدما تكـــون -

اج  وعنــدما یكــون الــزو؟ % ٣٠ حــوالي – دون عقــد زواج –نــسبة الــزواج التجریبــي 
ــبُْالرســمي ی ى علــى وجــوب مــشاركة الزوجــة فــي الإنفــاق بنــسبة النــصف لــذا عنــدما نَ

 یـا بنتــي ؟ر الـزواج المثلــيَّقـُ وعنــدما ی؟یحـدث طـلاق فإنهــا تأخـذ نـصف ثــروة الـزوج 
ر المــــرأة والأســــرة َّدمــــ تفــــاخرین بــــه  الاجتمــــاعي فــــي أوربــــا وأمریكــــا الــــذينظــــامالإن 

، وتفــشي الــزواج  م الأســرة والعــزوف عــنتحطــیم مؤســسة الــزواج وبالتــالي تحطــیب
  . البغاء والبغایا ، والزنا ، والتحرش ، والاغتصاب ، وأطفال السفاح 

خالیــة مــن البغایــا والزنــا والتحــرش والاغتــصاب وأطفــال  وهــل الــبلاد الإســلامیة -
  !؟السفاح 

لكـــن مـــا نـــسبة هـــذه الجـــرائم بـــین المـــسلمین ونـــسبتها فـــي الــــدول .. لا بـــالطبع  -
ـــدنیا ِّ بـــأن الإســـلام یحـــرًمانیـــة علمـــاالعل م كـــل هـــذا ویـــضع لـــه عقوبـــات رادعـــة فـــي ال

  .د صاحبه بأشد العذاب في الآخرة َّویتوع
 أنــا أثــق فــي قــدرتك علــى الاختیــار بــین وضــع المــرأة فــي الإســلام یــا ســارةًوأخیــرا 

  .وبین وضع المرأة في الدیانات والشعوب الأخرى 
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  ....اذ إنما أنا لا أعترض على الإسلام یا أست -
إنمــا علــى ســلوك المــسلمین یــا ســارة أنــا أعلــم أنــك لا تعترضــین علــى الإســلام  -

ًفتعالي بنا نغیر سلوك المسلمین الخـاطئ ونحیـي قـیم الإسـلام النبیلـة بـدلا مـن رمـي 
  .الإسلام بأخطاء المسلمین 

  .فریق بین الشهادة بین الرجل والمرأة تأرید أن أسألك عن الحكمة في ال -
  .جرس الحصة دق 

  .سؤال سارة من یبحث لنا : نبیل قال الأستاذ 
  ...أنا .. أنا .. أنا : رفعت بعض الطالبات أیدیهن وقلن 

ع القـضیة ؛ فـإن لهـا ِّتـضیسأحـس أنهـا مـع أنـي .. دالیـا : قال الأستاذ وهـو یبتـسم 
  .ًمیولا علمانیة 

ول  أمــــنسأكــــسب القــــضیة اطمــــئن یــــا أســــتاذ : ضــــحكت الطالبــــات وقالــــت دالیــــا 
  .جلسة

***  
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 

 
  

  الإيمان باليوم الآخر 

الإیمــان بــالیوم الآخــر وبیــوم القیامــة ومــا فیــه مــن بعــث وحــساب  الیــوم عــن حــصة
والإیمــان بــالیوم الآخــر ركــن مــن أركــان الإیمــان ولا یكــون الإنــسان . وثــواب وعقــاب 

ًصـحیح الإسـلام إلا إذا آمـن إیمانـا راسـخا بـأن هـذه الح فیهـا یـاة الـدنیا بمـا فیهـا ومـن ً
الـذي یریـده االله تعـالى ، وسـتعقبها حیـاة أخـرى هـي الحیـاة الباقیـة ستنتهي في الوقت 

  .الدائمة 
ضــروري لحیــاة الإنــسان الطیبــة ؛ حتــى تطمــئن نفــسه بــأن والاعتقــاد بــالیوم الآخــر 

ــــدنیا مــــصیرها  نعمــــر إلــــى زوال ، واالله تعــــالى أمرنــــا أن وراء الحیــــاة حكمــــة ، وأن ال
ـــه ، والأقـــوال والأعمـــال الـــصالحة مـــن إعمـــار  ، الأرض حیاتنـــا بـــإخلاص العبـــادة ل

علــى الفــرد والمجتمــع ، وســوف نلقــى جــزاء أعمالنــا بــالخیر یعــود وتنمیتهــا ، وتعــاون 
ًخیـــرا أو شـــرا ،  : فـــإن لـــم نلقـــه فـــي الـــدنیا فـــالجزاء مـــضمون فـــي الآخـــرة قـــال تعـــالى ً

ِنضع الموازین القسط لوَ{ َِ ْ َ َِ َ َ ُ ْیوم القیامة فلا تظلـم نفـس شـیئا وان كـان مثقـال حبـة مـن َ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِّ َ َ ٌ َ ََ َ ْ ََْ ََ ِٕ ًَ َ ُ ْْ ُ َ َ ِ
ََْخردل أَتینا ٍ َ َ بها وكفى بنا حاسبینَْ َِ ِ ِِ َ َ َ َ   . ]٤٧:الأنبیاء[ }َ

  .نبدأ الآن مناظرة الیوم 
 .لكن سارة غائبة الیوم یا أستاذ  -

 . یا أستاذ أنا حاضرة ومستعدة: وقالت دالیا 
 أما نعقدها الیوم ؟ الحصة القادمة نؤجل المناظرة إلىهل  -
 .الیوم یا أستاذ .. الیوم یا أستاذ  -



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٧٨ -

 ؟ومن یقوم بدور سارة  -
نـي لا أوافـق ًوأخیرا قالت شـروق مـع إ، كرر الأستاذ السؤال . لم ترفع طالبة یدها 
  .ها إلا أني موافقة على أن أقوم بدورها الیوم ئسارة في كثیر من آرا

 ما سؤال سارة الذي سألته الحصة الماضیة ؟أتذكرین  -
إنهــا كانــت تــسأل عــن الحكمــة مــن التفریــق فــي الــشهادة بــین .. نعــم یــا أســتاذ  -

 .الرجل والمرأة 
 ك عن هذا التساؤل ؟ ُّما هو ردوأنت یا دالیا  -

   ...ینِّیقول تعالى في آیة الد: قالت دالیا 
 .ن لك یا دالیا أنا قلت أنا غیر مطمئ..  َّآیة الدین بفتح الدال

ُواستـشهدوا{: َّالـدین یقـول االله تعـالى فـي آیـة  ِ ْ َ ْ َشـهیدین مـن رجـالكم فـإن لـم یكونـا  َ ُ َُ َْ َْ ْ ْ ِْ َِ َِ ِِ ِ َ
ٌرجلین فرجل ُ َُ ََ ِ َّوامرأَتان ممن ترضون مـن الـشهداء أَن تـضل َْ ُِّ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ ََ َ َْ ْ َّْ ِ ُإحـداه َ َْ َما فتـذكر إحـداهما ِ َ َُ َْ ِ ِّ َ ُ َ

َخرىالأُ    .]٢٨٢: ةالبقر [}ْ
َترضون{ - َْ َفتـذكر{،  بفتح الضاد ولـیس بـضمها }َْ ِّ َ ُ وتـضعیف ،  بفـتح الـذال }َ

ُالكاف وفتحها ولیس فتذك  . بتسكین الذال وضم الكاف رْ
  . الأستاذ نبیل الآیة قراءة صحیحةثم قرأ 

فــي الــشهادة  جعــل المــرأتین بمنزلــة رجــل واحــد ةَّیبــین االله تعــالى علــ: قالــت دالیــا 
َّن تضلأَ{بقوله  ِ َ ُإحـداه ْ َْ َما فتـذكر إحـداهما الأُِ َ َُ َْ ِ ِّ َ ُ َخـرىَ ر أن تخطـئ إحـداهما َّحـذ  أي}ْ

الأخــرى بمــا كــان ، فتكــون شــهادتها  ر كــل منهمــاِّة عنایتهــا فتــذكَّلعــدم ضــبطها وقلــ
  .تممة لشهادتهام

  لماذا اختصت المرأة بعدم ضبط الشهادة ؟

ت المـرأة ولمـاذا اختـصَّ: الحركـة قالت شـروق وهـي تمثـل طریقـة سـارة فـي الكـلام و
، ألــــیس هنــــاك مـــن الرجــــال مــــن یخطئــــون ولا بالخطـــأ وعــــدم الــــضبط وقلـــة العنایــــة 

  !ًیضبطون بل إن منهم من یشهد زورا ؟
  . شروق تقلید سارة بالضبط ضحكت الطالبات وصفقوا لإجادة



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٧٩ -

یـــا شـــروق فـــاالله تعـــالى احـــذري أن تكـــوني مـــن المـــستهزئین : الأســـتاذ بحـــزم قـــال 
ْیـا أَیهـا الـذین آمنــوا لا یـسخر قـوم مـن قــوم عـسى أَن{: ولیقـ َْ َ َ َ ٍَ ْ َ َِ ِ ٌَّ ْ َ ْ َ ُ َ ََ َ یكونـوا خیـرا مــنهم ولاُّ ُْ ًْ َِ ْ ُ ُ َ 

َّنساء من نساء عسى أَن یكن خیرا منهن َُّ ًْ َِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ٌَ َ    .]١١:الحجرات[ }َ
ت رة وهي مـن أعـز صـدیقاتي لكـن أردولا واالله یا أستاذ لیس سخریة فأنا أحب سا -

 .ولیس رأیي یها أهذا هو ر: أقول بتقلیدها أن 
 .والآن ما ردك یا دالیا . عذر مقبول یا شروق  -
- .... 

  .ٌّهل هناك رد عند إحداكن. .عین القضیة یإنك ستضألم أقل : ًقال الأستاذ مازحا 
- .... 
َّأنـا مـضطر لأن أرد والحمـد الله أن - ي هـذه المـرة نـ سـارة غیـر موجـودة ربمـا منعتَّ

 . ِّمن الرد
أثبـت العلـم الحـدیث أن المـرأة الحامـل تـصاب : وأكمـل الأسـتاذ ضحكت الطالبات 

وربمــا تعــاني مــن ضــعف الــذاكرة لمــدة  ذاكرتهــا بالــضعف والاضــطراب أثنــاء الحمــل
  .بسبب تناقص في عدد خلایا الذاكرةًعام كامل أحیانا بعد الولادة 

 أنــا أعلــم أن :بلـسانها وٕان كانـت تتحــدث ت عـن تقلیــد ســارة َّوقـد تخلــقالـت شــروق 
مــر لــیس كـــارثى والنــساء فـــى رهــاق ولكـــن الأالحمــل یــؤدى الـــى حالــة عامــة مـــن الإ

لمحاســبة والهندســة والتــدریس فــى فتــرة الحمــل ومــا فــي ا عملــننحــاء العــالم یأمختلــف 
و مـــن الـــشهادة لكونهـــا أ العمـــل ِّة مـــن حـــقأى دولـــة محترمـــة المـــرأم رِحْـــَتلاهـــا ولـــم ت

ن مــــریض الــــسكر یعــــانى مــــن إ ًیــــضاأقــــول الن أعكــــس یمكــــن ، بــــل علــــى ال ًحـــاملا
  !؟ اختلال الذاكرة فهل نطالب بحرمان مریض السكر من حقوقه المدنیة

ًصت دور ســارة تمامــا ، وربمــا لــو كانــت ســارة  َّلقــد تقمــ: ًمازحــا قــال الأســتاذ نبیــل 
  .ًموجودة ما زادت على قولك شیئا 

.. ك یـا دالیـا فـیم تقـول شـروق ُّومـا رد: نظر الأستاذ إلى دالیا وقـال وهـو یـضحك 
  !أقصد سارة ؟
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- ..... 
، أنــــت أنــــك لــــن تــــصمدي فــــي هــــذه المنــــاظرة أنــــا كنــــت أعــــرف : ًفأكمــــل مازحــــا 

  ..تخصص أزیاء ، وأفلام ، ومسلسلات ، وأغاني 
نــــي یـــا أســـتاذ فــــي أنـــت ورطت: ضـــحكت الطالبـــات ، وقالـــت دالیــــا وهـــي تـــضحك 

طالبـــة مـــن اللاتـــي یـــضحكن الآن لمـــا فـــت أي َّ، ولـــو كنـــت قـــد كلموضـــوع صـــعب 
  ...ًاستطاعت الإجابة أیضا 

 هل عند إحداكن إجابة عن سؤال شروق ؟ -
  عبد االله وعبد الحكمة

ًاالله تعالى عندما یشرع شیئا فحتمـا یكـون هـذا التـشریع لحكمـة بالغـة : قالت هاجر  ً ِّ
َوما{؛ فاالله تعالى لا یظلم خلقه سواء علمناها أو لم نعلمها  ُّرب َ ٍبظلام كََ َ ِللعبید ِ َِِ ْ{   

   ]٤٦: فصلت[
بــدعوى أنــه لا لا ینبغــي للمــؤمن أن یعتــرض علــى شــرع االله تعــالى : وقالــت منــار 

إن مــن لا : یقــول ، وســمعت مــن الأســتاذ الــدین العــام الماضــي یعــرف الحكمــة منــه 
اً ًفإنه یكون عبـدا للحكمـة ولـیس عبـدینفذ أوامر االله تعالى إلا إذا أدرك الحكمة منها 

  .الله 
، ٕالله ، وان خفیـت علینـا الحكمـة منـهبتنفیـذ أمـر ان بو مطـالنعم نحـن: الأستاذ قال 
علـى الأقـل للـرد علـى فـي التـشریعات الإلهیـة البحـث عـن الحكمـة جـب علینـا یولكن 

  .من یطعن في الدین 
  الحكمة من التفريق بين شهادة الرجل والمرأة 

اذ عــن الحكمــة فــي التفریــق بـــین ومــا نتیجــة بحثــك یــا أســت: قالــت شــروق مازحــة 
  ؟ لقدر المرأة ًألیس ذلك انتقاصا؟ شهادة الرجل والمرأة 

ًلا یظــنن أحــد أن فــي ذلــك انتقاصــا لقــدر - ٌبــل هــو تنزیــه لهــا عــن تــرك  ،المــرأة  ٌ
ًمهمـة أقـل شـأنا وسـموا، وهــي مهمتهـا الأساسـیة فـي التربیـة والقـرار فـي البیـت، إلـى ً 
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ْ فمــــن المعلــــوم أن الــــشهادة علــــى الــــدین مــــن !المالیــــةممارســــة التجــــارة والمعــــاملات 
لــــیس مــــن شــــأنها الاشــــتغال  المعــــاملات المالیــــة التــــي تــــتم خــــارج البیــــت والمــــرأة

بالمعاملات المالیة ونحوها ، فلـذلك تكـون ذاكرتهـا فیهـا ضـعیفة ولا تكـون كـذلك فـي 
نـي أن مـن فإنهـا فیهـا أقـوى ذاكـرة مـن الرجـل ، یع الأمور المنزلیة التي هي شغلها ،

ً واناثاًطبع البشر ذكرانا   . لهم بهایقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ویكثر اشتغا  أنٕ

  الرجل شهادة مثل  شهادة المرأةالحالات التي تكون  

  المرأة على النصف من شهادة الرجل ـ ولیعلم أن هذا الحكم ـ أعني كون شهادة

الرجـل فـي بعـض شـهادة مثـل   شهادة المـرأةً مطردا في جمیع الأبواب، بل إنلیس
والحــــیض،  الأحكــــام، كــــشهادتها فــــي دخــــول شــــهر رمــــضان، وفــــي بــــاب الرضــــاع،

  .عان وغیر ذلك من الأحكامِّوالولادة، والل
والــسیاق الــذي ورد فیــه هــذا الحكــم ســیاق یعنــى بتحقیــق العــدل ورعایــة المــصلحة 

التفــضیل هــذه العامـة للنــاس ، ولا علاقــة لــه بتفــضیل الرجــل علــى المــرأة لأن عملیــة 
ْیــا أَیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأُنثــى وجعلنــاكم {قــد حــسمها االله تعــالى فقــال  ْ َُ َ َُ َْ َ َُ ََ ََ ْ ٍَ َ َْ ِ ْ َّ َِّ ُّ

ٌشــــــــعوبا وقبائــــــــل لتعـــــــــارفوا إن أَكــــــــرمكم عنــــــــد االله أَتقـــــــــاكم إن االله علــــــــیم خبیـــــــــر ِ ِ َِ َ ٌْ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ْ ْ َ َ ََّ َُّ َُْ ِ ْ ُ َ َ َُ َُ َ{ 
،  ٌواحـد َّربكـم َّإن ! ُالنـاس أیهـا یـا" خطبة الوداع في  وقول النبي ] ١٣:الحجرات[

َّوان  ٍّعربـي ، ولا علـى ٍّلعجمـي ٍّعجمـي ، ولا علـى ٍّلعربـي َفـضل لا ، ألا ٌواحـد أباكم ٕ
ُأكـرمكم عنـد االله أتقـاكم َّإن َأحمـر إلا بـالتقوى علـى َلأسـود َأسـود ، ولا علـى َلأحمـر ِ َ ،

ُألا هل بلغت ؟ قالوا  َفیبلغ الشاهد الغائب : اللهِ قال َبلى یا رسول ا: َّ َُُ ُ ِّ "  
  .] صححه الألباني [ 

ائقین عـن عـإالحیض والحمـل لیـسا إن : قالت شروق وقد استهواها المراء والجدل 
مـــر یبقـــى تحـــت كـــن الأرهــاق والتعـــب لبعـــض الإقـــد یـــسببان .. نعـــم ، أداء الــشهادة 

   .السیطرة
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نكمــــل الموضــــوع : ًزحــــا دق جــــرس الحــــصة أثنــــاء كــــلام شــــروق فقــــال الأســــتاذ ما
لترحمنـــا مـــن ، وأتمنـــى أن تعـــود ســـارة إلینـــا بالـــسلامة إن شـــاء االله الحـــصة القادمـــة 

  .جدل شروق البیزنطي 
  .، وخرج الأستاذ ضحكت الطالبات 

***  
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 

 

 
  

  معنى الجدل البيزنطي

ارة یــا لقــد حــضرت ســ: مـا إن دخــل الأســتاذ نبیــل الفــصل حتــى صـاحت الطالبــات 
  .، والحمد الله أستاذ 

  .سوف نرحم الیوم من جدل شروق البیزنطي الحمد الله : ابتسم الأستاذ وقال 
   ما معنى الجدل البیزنطي یا أستاذ ؟-

 الأصل أیهما الیونانیة، المدن من وهي بیزنطة في یتجادلون الفلاسفة كان -
 خیول فیه كانت الذي تالوق في قولین، على هذا في فاختلفوا البیضة؟ أم الدجاجة
 الفلاسفة هؤلاء إلى الأعداء وجاء سقطت، حتى المدینة؛ مشارف على الأعداء

 أعدائهم أیدي في فكانوا البیضة؟ أم الدجاجة أول كانت أیهما اًّعملی فوهمَّوعر
 الواقع في ورائه، من جدوى لا عقیم، جدل في وقتهم شغلوا لأنهم لماذا؟ كالدجاج،

 الجدل من بناتي یا دعونا ! المسلمین واقع في أكثره ما طي،البیزن الجدل هذا
أو المجادلة بالتي هي . اءة َّمفیدة البنالالعقیم واحرصن یا بناتي على المناقشة 

ُْادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم {أحسن كما قال تعالى  َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ِّ ِ َ ُ ْ
ُبالتي هي أَحسن َ ْ َ ِ َِّ َ إن ربك هو أَعلم بمن ضل عن سبیله وهو أَعلم بالمهتدینِ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ َِ ِ ِ ُِ َُ َْ ُ ْ ْ ْ َُ َ ََ َّ َ َّ َّ{ 

   .]١٢٥:النحل[
   أولاً الدجاجة أو البيضة ؟خلقتأيهما 

   البیضة ؟مًولا الدجاجة أأبالمناسبة یا أستاذ أیهما كانت : قالت شروق مازحة 
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رغم أن هذا السؤال من  : ضحكت الطالبات وقال الأستاذ نبیل وهو یضحك
في جیبك عنه یا شروق على أن یكون هذا آخر سؤال الجدل البیزنطي إلا أني سأ

  ...هذا النوع من الجدل 
 !!وهل لهذا السؤال إجابة ؟ -
 .. نعم  -
ًفإیهما وجد أولا  - َ ِ  الدجاجة أم الببیضة ؟: ُ
 ...لا هذا ، ولا ذاك  -
 .الدیك إذن  -

ًانتظري قلیلا حتى تعرفي الإجابة یا  : ضحكت طالبات وقال الأستاذ نبیل
ْومن{: تعالى قالن االله خلق كل شيء زوجین لحقیقة إا.. شروق  ِ ِّكل َ ٍشيء ُ ْ َ 

َْخلقنا َ ِزوجین َ ْ َ ْ  إن بل ذلك، وغیر والطیر، والحیوان، الإنسان، من] ٤٩:الذاریات [}َ
 ماداتالج حتى:  فقالوا ًمطلقا، شيء كل لفظ عمموا المعاصرین العلماء بعض
 َّتفرد تعالى االله أن بیان إلى هذا من وخرجوا الزوجیة، قاعدة أساس على قائمة

 أو إنسان، من مخلوق من فما الزوجیة، خلقه صفات من وجعل بالوحدانیة،
 الأحد الواحد فهو تعالى االله أما الزوجیة، مبدأ وفیه إلا جماد، أو طیر، أو حیوان،
  .أحد ًكفوا له یكن ولم یولد، ولم یلد لم الذي الصمد،

  !!ًلم أفهم ، أیهما خلق أولا البیضة أم الدجاجة ؟: قالت شروق مازحة  
 الدیك ..ًالدیك والدجاجة خلقا معا یا شروق : قالت الطالبات وهن یضحكن 

  .ًمعا والدجاجة 
الدجاجة والدیك حتى لا تتهمینا بتفضیل الدیك على : ًقال الأستاذ مازحا 

  !!الدجاجة 
  .الیوم عن العلم في الإسلام درسنا ا ونعود إلى درس الیوم ، ویكفي هذ

دائیة ، والإعدادیة في الابتًكثیرا هذا درس قدیم یا أستاذ درسناه : قالت سارة 
  .الرجل والمرأة نكمل موضع التفریق في الشهادة بین 
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الواجب نیابة عنك ت شروق َّلقد تحدثنا عنه في الحصة الماضیة ، وأد -
 .وزیادة 

 .ًلم أكن موجودة ، ولم أسمع شیئا لكني و -
 .قولي لها یا شروق ما حدث الحصة الماضیة  -

 هل هناك علاقة بين الحمل والولادة وشهادة المرأة ؟
أرید أن أعرف إجابة السؤال الذي سألته سأقول لها بعد الحصة ، ولكن  -

 .الحصة الماضیة 
 ما هو ؟ -
 .مرأة أنه لا علاقة بین الحمل والولادة وشهادة ال -
 ...ًولكن هذه إجابة ولیست سؤالا  -

 عفقد بحثت في هذا الموضوَّدعني یا أستاذ أن أرد على شروق : قالت دالیا 
  .صلت إلى نتیجة أرید أن أقرأها علیكم َّوتو

 .وٕان كنت غیر مطمئن لك .. تفضلي یا دالیا  -

بطــة الرا ذكــرت.. ًأعــددت الموضــوع جیــدا هــذه المــرة ، لقــد اطمــئن یــا أســتاذ  -
وجـدوا أن أدمغــة  الأمریكیـة لعلـم الـنفس أن البـاحثین بجامعـة شـابمان فـي كالیفورنیـا
 ...المولود ّالنساء تتغیر خلال الحمل لكي تتمكن من التركیز على حاجات

م المرجــع قبـل أن تكملـي حـدیثك یـا دالیــا هـل لـك أن تـذكري لنـا اسـ: قالـت شـروق 
  كله صحیح ؟" نترنت الإ" في الذي رجعت إلیه فلیس كل ما ینشر 

  .وأنا أتفق مع شروق في هذا : قال الأستاذ 

  . ٢٠١٢ / ١ / ٨  بتاریخ دار الخلیجًهذا الكلام نقلا عن : قالت دالیا 
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 .ًشكرا یا دالیا أكملي  -
إن هــذه التغییــرات قــد تــأتي   عــن الدراســة لــورا غلــین،المــسئولةوقالــت الباحثــة  -

  . والتحركات البسیطة للجنین المرأة،نتیجة التقلبات الكبیرة في هرمونات 
جهـــــاز العـــــصبي المركـــــزي عنـــــد ال ّأضـــــافت أن الحمـــــل یعـــــد فتـــــرة حرجـــــة لتطـــــور

مجــرى الـدم عنــد الأم مـا یــؤثر  وذكــرت أن خلایـا مــن الجنـین تتــسرب إلـى. الأمهـات
  . في طریقة عمل دماغها

 التــي ســترالیا أن الأبحــاث قــادتهم لإثبـات صــحة هــذه الظــاهرة،أعلمــاء مـن  وذكـر
  . ّ التفاصیل غیر المعتادة أو الملحةشملإن تأثیرها محدود وی قالوا

جولیــا هنــري، وهــي إحــدى العــاملات علــى البحــث مــن جامعــة نیوســاوث  وقالــت
وجدناه هـو أن المجهـود الـذهني المـرتبط بتـذكر تفاصـیل جدیـدة أو  ما: ویلز بسیدني

  . متعددة المراحل، یصاب باضطراب أداء مهام

ّقــد تعجــز الحامــل مــثلا عــن تــذكر رقــم جدیــد، لكنهــا ستــستعید بــسهولة : وأضــافت ً
  . الأرقام القدیمة التي كانت تطلبها على الدوام

هنــري أنهــا قامــت بمــساعدة الــدكتور بیتــر رینــدل، بوضــع هــذه الدراســة  وأضــافت
ً بحثــا شــمل مــسحا لقــدرات النــساء الذهنیــة قبــل الــولادة ١٢علــى تحلیــل  بالاعتمــاد ً

 وأشارت النتائج إلى احتمال استمرار حالة الاضطراب هذه بعد الولادة لعام ،وبعدها
 ًكامـل أحیانـا، مـن دون أن تؤكـد أن الوضـع یتحـسن بعـد تلـك الفتـرة بـسبب الحاجـة

  . إلى المزید من الأبحاث

  .لتتحدث سارة فهي صاحبة القضیة : َّهمت شروق بالحدیث فقال الأستاذ 
   .ولكني عندي رد: قالت شروق 
  . لشروق ِّالردحقي في تنازل عن أنا أ: قالت سارة 
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  كيف تكون شهادة الوزيرة نصف شهادة البواب ؟ 

شــهادة الــوزیرة أو الـــسفیرة أو ن بـــأتریـــد أن تقنعنــي یــا أســتاذ كیــف : قالــت شــروق 
 لمجـــرد ًمـــثلا، والـــشحات ، وعامـــل النظافـــة نـــصف شـــهادة البـــواب أســـتاذة الجامعـــة 

فــضل ممــا لــدى أ هــذاقتنــع بــأن أن أكیــف تریــدنى !!  رجــال والآخــروننــساء ،  ننهــأ
 مـــن المانیـــا ًالبنـــك الـــدولى ، كمـــا تـــرأس كـــلاالـــذي تتـــولى فیـــه المـــرأة رئاســـة الغـــرب 

وبریطانیــا امرأتــان وغیرهمــا مــن دول العــالم التــى تتــولى فیهــا المــرأة كافــة المناصــب 
   !!حقوقها بدعوى التكریم المضحكةمن  الرجالیحرمها وهنا 
  ٌّ عندك رد یا دالیا ؟هل -
 .أجب حضرتك .. یا أستاذ .. لا  -
لا ًإن معرفة طبیعة المـرأة أثنـاء الحمـل أو الحـیض لـیس تقلـیلا مـن شـأنها فهـذا  -

ًب علیهــا تكریمــا عظیمــا یلــي َّ إنمــا هــي إرادة االله التــي كتبهــا علیهــا ورتــدخــل لهــا فیــه ً
  .عبادة االله تعالى مباشرة 

َّوقــــضى ربــــك أَلا { َ َُّ َ َ ــــبلغن عنــــدك الكبــــر َ ــــدین إحــــسانا إمــــا ی ــــدوا إلا إیــــاه وبالوال َتعب َ َ ُِ ِ َِ َ ْ َ َ َُّ َُّ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُِ َ َ َّ ْ َ
ًأَحدهما أَو كلاهما فلا تقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما َ ُ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ ًْ َ َ َْ َْ ُ ََ ََ َُ ُ ُْ ْ َُ ٍَّ ُ ِ َ{   
  .] ٢٣:الإسراء[

ُالله، أردت الغزو وجئتكَ یا رسول ا ":فقال لنبي رجل إلى اأتى و ْ ْْ ِ َ َ ُ َ ُأَستشیرك ؟  ِ ِ َ ْ
ٍّهل لك من أم ؟ قال: فقال ْالزمها؛ :فقال. نعم: ِ ْعند رجلیها َالجنة فإن َ َْ ِ. "  

 ] صححه الألباني [ 
ِّصرین علـــى إنكـــار الحقـــائق العلمیـــة والتكـــریم الإلهـــي ، وأنـــا ُ تـــشـــروق ولكنـــك یـــا 

علاقـة الأبنـاء بوالـدیهم الـشیخین  للبحـث عـن – وأنا أعـرف مـدى اطلاعـك–أدعوك 
   .ستشهدین بها التي تغربیةالكبیرین في الدول ال

الإسـلام ولا ُُأنك تكتفـین بـذكر الـشبهات التـي تعرفینهـا عـن یا شروق من الملاحظ 
ریني بموقــف طریــف حــدث ِّوتــذك!!  زمیلاتــك اأقولهــا أو تقولهــالتــي  تهتمــین بــالردود
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ًهـذا الموضـوع مهــم جـدا وأنــا :  أسـتاذ علـم اللغــة قــالفقـد أثنـاء دراسـتي فــي الجامعـة 
أبــــادر فأشــــرحه لكــــم قبــــل أن یــــسألني أحــــد عنــــه ، وشــــرح الأســــتاذ الموضــــوع وفــــور 

لــن أقــول لــك مــاذا قــال لــه الانتهــاء منــه فــوجئ بطالــب یــسأله عــن هــذا الموضــوع ، و
  !الأستاذ 

  .َّ وكان جرس الفسحة قد دق منذ دقائق .ضحكت الطالبات 
  
***  

 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٨٩ -

 
 

 
  

  الإسلام والحضارات الأخرى

لقـــد كـــان مـــن عظمـــة العلمـــاء . درســـنا الیـــوم عـــن الإســـلام والحـــضارات الأخـــرى 
صــاروا أرقــى فــي حركــة العلــوم ُأنهــم اســتفادوا مــن كــل علــم ســبقوا بـه ، ثــم المـسلمین 

نهــا ، واكتــشفوا خــواص المــواد العالمیــة حــین جــددوا مناهجهــا وابتكــروا طرقهــا وقوانی
إلـى أبحـاثهم وتجـاربهم حتى استطاعوا تغطیة جوانب الحیـاة الإنـسانیة كلهـا ، ومـدوا 

ذلك استجابة لأمر االله تعالى وعبادة وقربى له حتـى اسـتطاعوا أن ما أمكنهم ، كان 
  .یقیموا حضارة زاهرة عرفها كل العالم واستفاد منها 

   :أسس بناء الحضارة في الإسلام
تنـــزع إلــى الماضـــي یمكــن القــول إن الإســـلام قــد وضــع للإنـــسانیة حــضارة مجیــدة 

فتعتـرف بجهــد الــسابقین ، وتمــضي إلــى المـستقبل وهــي تحمــل خبــرة الماضــي تحفــظ 
جهــدها الخــلاق ؛ لأن الحــضارة لیــست عمــل ثــم تــضیف إلیهــا بهــا جهــود الــسابقین 

  . الدین جیل من الأجیال بل عمل الإنسانیة من لدن آدم إلى یوم
  :فالإسلام هنا یتمیز بأمرین 

اعترافــه بجهـــد الــسابقین ، والاســـتفادة منــه فـــي شــتى العلـــوم ، ومــا أعظـــم : الأول 
صــلة العلــم وأنــت تأخــذ عــن الــسابق جهــده لتــستعین بــه ، وتبنــي علیــه لتتركــه لمــن 

  .حضارة الإسلام بالعلم وترغیبه فیه ، وذلك كله أثر یأتي من بعدك 
  :الثاني 
  .مة فأنا عندي سؤال مهم عن المرأةنكتفي بهذا ونكمل الحصة القاد: سارة قالت 
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  .جیب إن شاء االله عن سؤالك ًأكمل ثانیا بسرعة ، ثم أ:  نبیل قال الأاستاذ
ــــة : الثــــاني  ینــــضبط بهــــا أن الحقــــائق التــــي تــــضمنها القــــرآن الكــــریم والــــسنة النبوی

، یـدمر مـا یعمـر والكشف فـلا في البناء، فیمضي في خطى ثابتة السلوك الإنساني 
، والتأمـل فــي فحـضارة الإسـلام إذن تتمیـز بـأن تجعـل مـن عمـل الفكـر وطلـب العلـم 

  .الكون عبادة یتقرب بها إلى االله تعالى 
  وأین هي حضارة الإسلام هذه ؟: قالت شروق 
   ؟  المرأة من ضلع أعوجتخلقكیف وأنا عندي سؤال : وقالت سارة 

  ...ًجیب عن سؤال شروق أولا سأ: قال الأستاذ نبیل 
  ...ًأنا كنت أرید أن أسال أولا ! لماذا یا أستاذ ؟ -
فخـارج سـؤالك یـا سـارة أمـا ، المقـرر علـیكن لأن سؤال شـروق خـاص بالـدرس  -

 .الدرس 
لقــد وعــدتنا یــا أســتاذ فــي أول العــام أن تجیــب عــن الأســئلة التــي نــسألها ســواء  -

 !أكانت في الدرس المقرر أو خارجه 
، جابـة الـسؤال الخـاص بالـدرس المقـرریا سارة على أن أبـدأ بإند وعدي وأنا ع -

 .وبعد ذلك نجیب عن أسئلتك التي لا تنتهي یا سارة 
  لماذا انهارت الحضارة الإسلامية ؟

ًوق سألت سؤالا مهمارش ، أیـن هـي الحـضارة الإسـلامیة الآن ؟ أو بمعنـى  للغایـة ً
  آخر لماذا انهارت الحضارة الإسلامیة ؟

وعلـــى ت إلـــى تراجـــع الحـــضارة الإســـلامیة وضـــعفها َّد تـــضافرت عـــدة عوامـــل أدلقـــ
 أرض منـــــذ أن وطئـــــت قـــــدم العثمـــــانیین ف .رأس تلـــــك العوامـــــل الاحـــــتلال العثمـــــاني

 للفوضــى ًالعروبــة والإســلام وحــل بهــا الخــراب والــدمار حیــث صــارت الــبلاد مــسرحا
  .والاضطراب نتیجة تنازع الهیئات التي تقتسم الحكم فیها 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٩١ -

لقد كان العثمانیون السبب لیس فقط فـي تخلـف الأمـة الإسـلامیة بـل كـانوا الـسبب 
الإنجلیـــزي والفرنـــسي والإیطـــالي :  فـــي وقوعهـــا فـــي بـــراثن الاحـــتلال الأجنبـــي ًأیـــضا

ـــة ممـــا صـــیر الأمـــة الإســـلامیة إلـــى هـــذا الوضـــع المهـــین فـــي الوقـــت  ِّلـــسنوات طویل
    .الراهن

ذان فرضـهما العثمـانیون علـى الـبلاد كانـا همـا ألیس التخلف الحـضاري والعزلـة اللـ
  ؟السبب في الاحتلال الفرنسي 

 مـا ً للـسلطان عنـد كـل أزمـة ، وكثیـراً ولایـة مـصر خـلال هـذا العهـد عونـالقد كانت
رت مــــصر الحمـــلات إلــــى الأقطــــار التـــي تثــــور علــــى الـــسلطنة كــــالیمن وســــوریا َّســـی

ِ مـا جنـدت النجـدات مـساعدة ًوكثیـرا؛ والحركة المهدیة في المملكة العربیة الـسعودیة 
  .للدولة على  للدولة على أعدائها ، كما فعلت في حرب فارس 

َّلقـــد قـــام الاحـــتلال العثمـــاني بأعمـــال دمـــرت فیهـــا الحـــضارة الإســـلامیة ، وقـــضت 
 :على الأمة العربیة منها 

  .إغلاق المدارس فانشر الجهل  - ١
فنــانین المبــدعین مــن بلادهــم ترحیــل العلمــاء البــارزین ، والــصناع المهــرة ، وال - ٢

العربیة ، وتوطینهم في استانبول عاصمة الإمبراطوریة العثمانیة لكي یبنـوا لهـم فیهـا 
 .حضارة للدولة العثمانیة التي كانت تتسم بالقوة وتفتقر إلى الحضارة والعلم 

 .استنزاف الموارد الاقتصادیة ، وحرمان بلاد المسلمین منها  - ٣

اللغـــة العربیـــة لغـــة الإســـلام وحـــضارته ، لحـــساب العمـــل علـــى القـــضاء علـــى  - ٤
أي جعــل اللغــة التركیــة لغــة رســمیة للــبلاد : اللغــة التركیــة ، وهــو مــا عــرف بالتتریــك 

 .الإسلامیة الخاضعة للحكم العثماني

ـــبلاد العربیـــة فـــي أمـــوال النـــاس یتخو - ٥ ضـــون فیهـــا َّإطـــلاق أیـــدي ولاتهـــم فـــي ال
 .ار الفوضى والفزع وعدم الاستقرار مما تترتب على ذلك انتش. بالسلب والنهب 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٩٢ -

 .استبداد الحكام ، واستخدام العنف في مقاومة معارضیهم  - ٦
لهـــذه الأســـباب وغیرهـــا غـــرق العـــرب والمـــسلمون فـــي مـــستنقع التخلـــف والجهـــل ، 

  .وأصبحوا صیدا سهلا لبلاد أوربا الناهضة 
نـــت ومـــا مــصدر هــذه المعلومـــات یــا أســتاذ ؟ ســـامحني یــا أســتاذ أ: شــروق قالــت 

  وجوب التأكد من مصدر المعلومة ؟الذي علمتنا 
ها لطـلاب الـصف الثالـث الثـانوي سُـِّندرهـذه المعلومـات ..  معك حـق یـا شـروق -

المملــــوكي : ونحــــن نــــدرس لهــــم عوامــــل ضــــعف الأدب فــــي العــــصرین فــــي الأدب 
  .والعثماني ، ومظاهر ضعف الأدب في هذین العصرین 

 تخلــف فمــاذا عــن أســبابضارة الإســلامیة هــذه أســباب انهیــار الحــ: قالــت رحــاب 
  المسلمین في العصر الحدیث وقد تحرروا من الاحتلال العثماني ؟

   في العصر الحديثف المسلمينأسباب تخلُّ

بعـد أن تحــرروا  لقـد تكاتفـت عوامــل كثیـرة تــسببت فـي تخلــف المـسلمین وهــوانهم -
  .من الاحتلال العثماني 

 ، وحـــــسن الخلـــــق ، واســـــتقامة ص العقیـــــدةم المـــــسلمین إخـــــلاُّســـــبب تقـــــدكـــــان  إذا
فـــإن ســـبب تخلفهـــم كـــان ضــــعف  -، والأخـــذ فـــي أســـباب العلـــم والتحــــضر الـــسلوك

َّالعقیـــدة ، وســـوء الخلـــق ، واعوجـــاج الـــسلوك ، واهمـــال العلـــم ، وهـــذا مـــا حـــذر منـــه  ٕ
ْعـن فالنبـي  َثوبـان َ َ ِّمـولى النبـي  َْ َِّ َ ْ َ  َقـال ِقـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َ َُ َ "  َیوشـك أَن تـداعى َُ َ ْ ُ ِ

َعلـیكم الأُمـم مـن كـل أُفـق كمـا ََ ُ ٍُ ُ ِّ ْ ِْ ُ ُ َ َُْتتـداعى الأَكلـة علـى قـصعتها ، قلنـا  َ ََ َِ ْ َ ُ ََ ََ َ َِمـن قلـة بنـا: ََ ٍ َِّ ِْ 
َیومئـــذ ؟ قـــال  َ ٍ ِ َ ْ ْ أَنـــتم یومئـــذ كثیـــر ، ولكـــنكملا ،: َ َُ ََّ ِ ِ ٍ َِ َ ٌ ْ َ ُ ُغثـــاء كغثـــاء الـــسَّیل ، ینـــزع اللـــه  ْ َ ٌَّ ُِ َ ْ ُ ُِ ْ َ ََ

ِالمهابـة مــن قلــوب ُ َُ ْ ِ َ َ َ َعـدوكم ویجعــل فــي قلـوبكم الــوهن ، قیــل  ْ ُ ُِ َِ َ ََ َْ َْ ُ ُ ُِ ُ َ ْ ِّ َومـا: ُ َالــوهن ؟ قــال  َ َ ُ َ َ ْ :
ِحب الحیاة وكراهیة الموت ِ ِْ َ َْ ُْ َ َ َ َُ َ   .]  داود  صحیح أبي[    "ُّ

 أن المقـصود بكراهیــة الـدنیا تركهــا والإعـراض عنهــا بـل تــرك حبهــا ٌّولا یظـنن ظــان
  . أن تكون بأیدینا لا في قلوبنافالدنیا یجب ها ، بوالتعلق 
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  ؟وسؤالي یا أستاذ : دق جرس الحصة وقالت سارة 
  ً لنا بحثا عن سؤال سارة ؟ُّمن یعد.. الحص القادمة إن شاء االله  -

  .الطالبات أیدیهن بعض  رفعت
  ع البحث یا إسراء ؟وأتعرفین موض.. نختار إسراء هذه المرة  -
 لماذا خلقت المرأة من ضلع أعوج ؟.. نعم یا أستاذ  -
 .إن شاء االله نلتق في الحصة القادمة .. وفقك االله یا إسراء  -

  
***  
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 
  

  لمعارفعلاقة الحضارة الإسلامية بالعلوم وا

نتیجــة للتعــالیم . درس الحــصة الماضــیة عــن الحــضارة الإســلامیة نــستكمل الیــوم 
ــلامیة التــــي تحــــدثنا عنهــــا الحــــصة الماضــــیة ، اهــــتم المــــسلمون كــــل الاهتمــــام  َّالإســ

ًاهتمامــا فائقــا ، ، واهتمــوا بالترجمــة بــالعلوم والمعــارف فــي كــل الــبلاد التــي فتحوهــا  ً
رجمـــة بعنایـــة ودقـــة تلأمـــوال مـــا جعلهـــم یـــؤدون الوأنفقـــوا علـــى المـــشتغلین بهـــا مـــن ا

لكثــرة المــسلمین الــذین یعرفــون لغــات هــذه وحمــاس ، وكانــت الترجمــة میــسورة ســهلة 
البلاد من العرب المسلمین ، او من أهـل الـبلاد الـذین دخلـوا فـي الإسـلام ، وتعلمـوا 

ى حــد بعیــد لغــة القــرآن الكــریم فــوق لغــتهم الأصــلیة ، فكانــت أداة الترجمــة موفــورة إلــ
  .في الدولة الإسلامیة 

َّولــولا إخــلاص المــسلمین وحرصــهم علــى الثقافــة ونــشرها بتوجیــه مــن دیــنهم لظلــت 
برعـوا فـي كثیـر مـن العلـوم فقـد الثقافات القدیمة دفینة میتة ، كما نجـد أن المـسلمین 

م َّتجلــى اســتقلالهم الفكــري وخیــالهم ، وقــوة إبــداعهم فیمــا ابتكــروه مــن العلــوم مثــل علــ
، وعلــم الكیمیــاء ، وعلــم الطــب والتــشریح والجراحــة والتــداوي ، ومــا تبــع ذلــك الفلــك 

علــم الفلــك والأعــداد الحــسابیة وغیــر ذلــك مــن اختــراع الــساعة ونحوهــا مــن إجــادتهم 
ًمــن الآلات وتبعـــا لتلــك النهـــضة عنیــت دیـــار الإســـلام بــدور الكتـــب حتــى كـــان فـــي 

علــى مائــة الــف مجلــد منهــا ســتة آلاف تبــة وائــل القــرن الرابــع مكأالقــاهرة وحــدها فــي 
ـــد فـــي الطـــب والفلـــك  ، وفـــي اســـبانیا مكتبـــة الخلفـــاء بلـــغ مـــا فیهـــا ســـتمائة ألـــف مجل

ًوكانـــت فهارســـها أربعـــة وأربعـــین مجلـــدا ، وكـــان فـــي أســـبانیا وحـــدها ســـبعون مكتبـــة 
  .عامة 
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لمــاذا خلقــت ، ونبــدأ الآن فــي إجابــة ســؤال إســراء نكتفــي بهــذا القــدر مــن الحــصة 
   لمرأة من ضلع أعوج ؟ا

فتنــي بالبحــث َّلكحــضرتك : ســتاذ نبیــل یهــم بــالكلام حتــى قالــت إســراء ومــا كــاد الأ
   .، وأنا قد أعددت البحث وأرید أن أقرأه في هذا الموضوع 

َّراء فقد كنـت أمهـد لـك الطریـق ثـم لا تتعجلي یا إس: بیل وهو یبتسم فقال الأستاذ ن
  .أطلب منك قراءة البحث 

 .َّتفضل أكمل حدیث حضرتك .. أستاذ آسفة یا  -
   ؟اعوجاجاً في خلْقِها ، وفي خلُقِهاتعاني المرأة هل 

،  والمرأة علـى المـستوى الفـسیولوجي بین الرجلاً أن هناك اختلافسبق أن ذكرنا -
والـسیكولوجي ، وهـذه أمـور حـسمها العلـم ولــم یعـد أحـد ینـاقش فیهـا ویقـول إن المــرأة 

ًالبدنیـــة مـــثلا أو العاطفـــة تجـــاه الأولاد ؛ فغریـــزة الأمومـــة مـــن مثـــل الرجـــل فـــي القـــوة 
وهــذا لحكمــة ، ًذلــك جیــدا تعلمــن  نوأنــت، الغرائــز الطبیعیــة ولــیس هنــاك غریــزة أبــوة 

بالغة من االله تعالى لأن الأم هل التي تحمل وتلد وترضع وتربـي الطفـل فـي سـنوات 
نفـــسه ولا ن یقـــوم بـــشئون یحتـــاج الطفـــل فیهـــا إلـــى رعایـــة كاملـــة لأنـــه لا یـــستطیع أ

  . ونستمع الآن لبحث إسراء .یستطیع أن یبدر ما یحتاج إلیه 
ـــي الـــــصحیحین أن المـــــرأة خلقـــــت مـــــن ضـــــلع أعـــــوج ، فهـــــل یعنـــــي هـــــذا ورد - ٍ فــ ْ ِ َِ ُ

ِاعوجاجا في خلقها ، وفي خلقها ، في  ُِ ُ َْ ُقابل استواء خلق الرجل وخلقه ؟مً ُ َْ  
َلخلقـة یقـول تعـالى  للرجـل فـي أصـل االمـرأة مـساویة: ًأولا  ْ َُّیـا أَیهـا النـاس اتقــوا {: ِ ُ َّ َ ُّ َ

ًربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث منهمـا رجـالا كثیـرا ونـساء  َ ِ َ َ َ ًَ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ََِّ ُ ًُ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ََّ ْ َُ ٍَ ْ َ ْ َ َّ
َواتقوا االله الذي تساءلون به والأَرحام إن االله كان عل َُ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ ََّ ْ َ َِ ََِّ َ َ ًیكم رقیباُ ِ َ ْ ُ    .]١:النساء [}ْ

َفاست{: وقوله تعالى  ْ ِّجاب لهم ربهم أَني لاَ ُْ َ ُُّْ َ َ ْ أُضیع عمـل عامـل مـنكم مـن ذكـر أَو َ ٍ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ٍ َ ََ
ٍأُنثى بعضكم من بعض ْ َْ ُ َْ ِ ْ ُ َ    .]١٩٥:آل عمران [}ْ
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ُالنساء َّإنما" یقول  والنبي  ِالرجال  ُشقائق ِّ    .]صححه الألباني " [ ِّ
َإن اللــه أذهــب عــنكم عبیــة الجاهلیــة وفخرهــا بالآبــاء إنمــا هــو : " ًأیــضا  ویقــول  َّ ِ ِ ََّ َّ َّ ََّ ِّ ُ َ َُ

ُّمؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو ُ َّ ٌّ ٌٌّ َ َخلق ُوآدم َآدم ٌ   " ٍتراب  مِن ُِ
  ] .صحیح الترمذي [ 

صـل واحـد وأنــه اً أن الرجـل والمـرأة متــساویان فـي أنهمـا مــن أّم یتبـین جلیــَّوممـا تقـد
لـــیس لأحـــدهما مـــن مقومـــات الإنـــسانیة أكثـــر مـــن الآخـــر ، وأنـــه لا فـــضل لأحـــدهما 

  .على الآخر إلا بالإیمان والعمل الصالح 

ّولكــن لا یعنــي هــذا أنهمــا متمــاثلان تمامــا فــسیولوجیا ونفــس ً ًیا فلكــل منهمــا صــفاته ً
خلقـه االله تعـالى الخاصة التي تمیزه عن غیره والتي تتناسب مع طبیعة المهمـة التـي 

مـــن أجلهـــا فهمـــا متكـــاملان ولیـــسا متمـــاثلین فالرجـــل یمتـــاز بـــالقوة البدنیـــة وصـــلابة 
الطبــع لتحمــل مـــشاق العمــل تعمیـــر الأرض والجهــاد فــي ســـبیل االله ، والمــرأة تمتـــاز 
بالرقــة والحنــان والعاطفــة ولــین الطبــع لیناســب مهمتهــا كــأم وزوجــة وأخــت وابنــة لــذا 

ِ یرفقـــوا بالنـــساء كـــان رســـول االله  الرجـــال أنأمــر النبـــي  ُ فـــي ســـفر، وكـــان معـــه ٍ
ُغـلام لـه أسـود یقـال لـه أنجـشة، َ َُ ُْ ُ َُ ْ ِیحـدو، فقـال لـه رسـول االله  ٌ ُ ُ ْ َ  "َویحـك یـا َ ُأنجـشة،  ْ َ َ ْ

َرویدك َ ْ    .]صحیح البخاري [" َبالقواریر َ

ُوالقـواریر ِ َ ّجمــع قـارورة، وهــي وعـاء مــن الزجـاج تحفــظ فیـه الــس: َ ُ َ ُ ُّ ٌِ ٍُ ُ ِّوائل  سـمیت بــذلك َُ ُ
ِلاســتقرار الــشراب فیهــا، ِ َّ النــساء بــالقواریر لــضعف بنیــتهنوشــبه النبــي  ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َّورقــتهن  ََِّ ِ ِ َّ ِ

َّولطافتهن ، ولأنهن عامل استقرار الأسرة  ِ َِ َ َ .  

ًكلاما عامالم أسمع منك أو من الأستاذ إلا ؟ أین الإجابة : لإسراء قالت سارة  ً.  

كفــى مقــدمات یــا إســراء وأجیبــي عــن مهمــة لكــن  مــع أن التمهیــدات :قــال الأســتاذ 
  .سارة مباشرة سؤال 
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  المقصود من تشبيه المرأة بالضلع الأعوج

 بالـضلع الأعـوج الـذي یحمـي القلـب محـل الحـب والعطـف  النـساءهَّشب  النبي -
والحنـــان ؛ لأن المـــرأة هــــي نبـــع الحـــب والعطــــف والحنـــان ، والـــضلع فــــي اللغـــة لــــه 

ٌوعظــــم مــــن عظــــام قفــــص  ًكــــل منحنــــى ویتــــسم دائمــــا بالــــضعف والرقــــة ،: ن معنیـــا
ٌالصدر منحن وفیه عرض  َ ِ ٍ ْ. 

وعلى ذلك إذا كان الرجل یحمـي الأسـرة مـن الخـارج فـإن المـرأة تحمـي الأسـرة مـن 
ٕالـــداخل ، واذا كـــان الرجـــل كـــالجوارح التـــي تعمـــل لتـــوفیر الطعـــام والـــشراب والـــسكن 

تمثـل سـائر أعـضاء الجـسم الداخلیـة التـي تمـضغ الطعـام والحمایة للجسم فإن المرأة 
ـــه إلـــى دم محمـــل بالأكـــسجین ثـــم تـــضخه إلـــى  ّوتهـــضمه وتنقیـــه مـــن الـــسموم وتحول ِّ

ّهـــذه الخلایـــا بأخـــذ الأكـــسجین مـــن الـــدم واســـتغلاله فـــي  جمیـــع خلایـــا الجـــسم، لتقـــوم
  .غاز ثاني أكسید الكربون وبعض الفضلات  ّإنتاج غذائها، ثم تطرح

 فهمــه ى ســارةنقــرأ الحــدیث الــذي استــشكل علــ وا فهمنــا هــذه الحقــائق تعــالوبعــد أن
ً متوافقا تماما مع هجدن نافإن   .ه رتذكما ً

ْاستوصــوا بالنــساء ، فــإن المــرأة خلقــت "  عــن أبــي هریــرة قــال ، قــال رســول االله  ُ َ َّ ِ ُ
ٍمـن ضـلع ، َّوان ِ ُشـيء فـي الـضلع أعـلاه ، فـإن ذهبـت تقیمـه َأعـوج ٕ َ ِ ِّ  وٕان ، َكـسرته ٍ

ِ، فاستوصوا بالنساء َأعوج ْیزل لم َتركته ِّ    .]البخاري " [ ُ
  كله الضلع الأعوج شرح حديث 

الحـدیث  والحدیث یبدأ بالوصایة بالنـساء ویختـتم بهـا فهـل یعقـل أن یقـول النبـي 
  !! اً للمرأة ؟ّذم

ِمــن كــان یــؤمن باللــه والیــو" ًوفــي روایــة أخــرى عنــد مــسلم عــن أبــي هریــرة أیــضا  َّ ُ َ  مَِ
ْالآخــر، فــإذا شــهد أمــرا فلیــتكلم بخیــر أو لیــسكت، واستوصــوا ٍ َِّ َ ً َ ِ َبالنــساء، فــإن المــرأة  َ َّ ِ ِّ

ٍخلقت من ضلع، َ ِ ِ َّوان ُ ُشيء فـي الـضلع أعـلاه، إن ذهبـت تقیمـه َأعوج ٕ ُ َ َ ُ ِ ِّ ُكـسرته، ٍ  وٕان َ
ُتركته َ ًاستوصوا بالنساء خیرا  َأعوج، یزل لم َ ِ   .] صحیح مسلم " [ ِّ
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 مـن سـمات المـؤمن بـاالله والیـوم الآخـر أنـه إذا روایة أن جعل النبي وتبدأ هذه ال
إلــى وجـوب إحــسان  اطلـع إلـى أمــر فلیـتكلم فیـه بخیــر أو یـسكت إشــارة مـن النبـي 

َّالكــلام فـــي الـــدین عمومـــا وعـــن النـــساء خـــصوصا وأن مـــن اتهـــم الـــدین وأثـــار حولـــه  ً ً
َّوم الآخـر ثــم ثنـ بـاالله ولا بــالیًالـشبهات بــسبب فهمـه الخــاطئ فلـیس مؤمنــا  ي النبــي َّ

ًبعد ذلك بوجوب الإحسان إلى النساء قولا وفعلا وألا یسيء أحد إلـیهن أو یقلـل مـن  ً
شــأنهن ویختــتم الحــدیث بالتــذكیر مــرة أخــرى بتــذكیر الرجــال بالإحــسان إلــى النــساء 

وأن تـشبیه النبـي .. بـالقطع لا !!  النـساء بهـذا الحـدیث ؟َّفهل من قال هـذا یقـصد ذم
 وصــــیة بهـــن لا فــــي بیـــان كیفیــــة النـــساء بالــــضلع الأعـــوج قــــد جـــاء فــــي ســـیاق ال

ممــــا یــــستبعد معــــه أن یكــــون موضــــوع الحــــدیث هــــو المــــسألة العــــضویة أو . خلقهــــن
 التــشریحیة بقــدر مــا هــو حــدیث عــن ســیكولوجیة المــرأة، وتوجیــه نبــوي كــریم إلــى

  .حیالها ضرورة الرفق في التعامل معها وتجنب الشدة
   وعمل المرأةجالضلع الأعو

َّ نتعــرف مــاذا قــال مــن یــتكلم بـالخیر وعمــل بتوصــیة النبــي واوتعـال َّ بالنــساء خیــرا ً
ه النــساء َّ حـین شــبالنبــي " مفهــوم الــضلع الأعـوج الــذي خلــق االله منـه النــساء عـن 

ُّبالـضلع الأعـوج فإنـه لا یـذم ِّالنـساء بهـذا، وانمـا یحـدد طبـائع َّ َُّ َّالنـساء، ومـا اختـصهن  ٕ
ُّبـه مــن تفــوق العواطــف علــى العقــل، علــى العكــس مــناالله  َّالرجــل الــذي یتفــوق فیــه  ِ َّ

َالرجـل، ومـا زاد فـي الرجـل ن  منصَقَُ العواطف، فما زاد في المرأة نُالعقل على  صَقُـَّ
 .من المرأة 

ًلیس العوج في الحـدیث مـرادا بـه الفـساد فـي  َطبیعـة المـرأة ؛ لأن عوجهـا هـذا هـو  ُ َّ
َوظائفهـا أن تتعامـل مـع الأطفـال، والأطفـال فـي  همتها، فـالمرأة مـنُصلاحها لأداء م

ًالـشدید، ولیـسوا فـي حاجـة إلـى التعامـل معهـم تعـاملا  ِحاجة إلـى الحنـان والانعطـاف ُ ٍ
ًإزعاجــا وافــسادا لنومــه  فالرجــل یــرى فــي بكــاء الطفــلالعقــل،  Ďعقلیــا، أو یغلــب علیــه ٕ ً

فتـــذهب إلـــى الطفـــل تهدهـــده  الأم أمـــا المـــرأة ،وهـــو فـــي ذلـــك یـــستخدم منطـــق العقـــل
   .الأم والطفل ّوتخفف ألمه، فالعاطفة الفیاضة هي لغة الحوار بین
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َ فــي حاجــة إلــى تعامــل تغلــب فیــه العاطفــة علــى العقــل، حتــى یمكــنفالطفــل ٍ ُ أن  ٍ
ِّیكون احتمال القذر ومشقات السَّهر والبكاء، والبحث عـن راحـة الطفـل ْ َ َ ُ بـین متاعبـه،  َ

َالتي لا یعرف  ًلها سبب أحیاناُ ٌ.   
َلـــذلك كـــان أعـــوج مـــا فـــي الـــضلع أعـــلاه، وأعـــوج مـــا فـــي المـــرأة أعلاهـــا؛ یعنـــي ِّ ُ :

ِانعطاف صدرها على طفلها، وغلبة عاطفتها على عقلها ِ ِ. 
َّمــن هنــا أصــبح العــوج صــفة مــدح، ولــیس صــفة ذم للمــرأة؛ إذ إن هــذا العــوج فــي   ٍّ َ ٍَ ُ

َّحقیقته هو استقامة المرأة لمهمتها ُ .  
نشكر إسراء على بحثهـا الـدقیق الـذي یتـضح منـه مـدى الجهـد : ل الأستاذ نبیل قا

ِّبالــضلع الأعـوج إذن المعنـى المجــازي، ولـیس اللفظــي،  ُفالمقـصود  .الـذي بذلتـه فیــه
ٍخلــق الإنـــسان مـــن عجــل{مثــل قولـــه تعـــالى  َ َ ُْ ِ َِ ْ َ الإنـــسان مـــن  إي أن ]٣٧:الأنبیـــاء[ }ُِ

النـساء بالحــسنى  الحـدیث هـو الأمــر بمعاملـةطبعـه الاسـتعجال فـي الأمــور، وغایـة 
 .والنهي عن معاملتهن بالشدة

َولــو تأملنــا عاطفــة المــرأة،  ْ َوحنانهــا علــى أطفالهــا، وأردنــا أن نرســم فــي أذهاننــا  َّ ْ
ِّصورة المرأة الأم مع َأطفالها، لرسمنا امرأة منحنیـة علـیهم، مائلـة برأسـها فـوقهم، فـلا  َ ً ْ

ِحدب المرأة وعطفها، فـالأم إمـا ترضـع طفلهـا أوُاستقامة الجذع مع  ُتجتمع ُِ ُّ َ تحـضنه  َ
َّوتحمیه، أو تنظفه وتلبسه، وفي جمیع هذه الحالات لا تكون إلا ِّ  . منحنیة ُ

ْفاعوجـــاج الــــضلع إذن فیـــه حمایــــة لقلـــب  ٌ َ ِّ تحمـــي الرجــــل، َّالرجــــل، فكأنمـــا المــــرأة ل ُ
ُّوتــــوفر لــــه الاســــتقرار والطمأنینــــة َ ــــب الرجــــل عــــدم  ِّ ْوالرضــــا، الأمــــور التــــي تكفــــل لقل ُ َ ِّ

ََّالاضطراب، ومن ثم   .السلامة والعافیة  ِ
ُورحبــــت النــــساء والأمهــــات بهــــذا المفهــــوم  ِّ ِ ًواعتبرنــــه وصــــفا لطبیعــــتهن، وتوصــــیة  َّ َّ ً َ

ــــیهن والرفــــق ِّللرجــــال بالإحــــسان إل ــــم  َِّّ َیعبــــأن بالــــشبهات التــــي أُثیــــرت حــــول َّبهــــن، ول ْ َ
َأشواكا یزرعها أعداء الإسـلام فـي طریـق مـن یطلـب الـسعادة  َالحدیث، واعتبرن ذلك َ ُ ً

  .الدنیا والآخرة الأبدیة في
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طبیعـة النـساء عـن طبیعـة  الاخـتلاف فـيالحـدیث بیـان المقـصود بوالخلاصـة أن 
الحـدیث  ٕالمـرأة، والا مـا جـاءًولـیس إنقاصـا مـن مقـام ًوالتوصیة بالنـساء خیـرا الرجال 
ْالزمها: " النبوي َتحت َالجنة َّفإن َ ْ ِأقدامها َ َحدیث أنها الأَولىو ]صححه الألباني  " [ َ ْ 

ِرجـــل إلـــى رســـول االله جـــاء " بحـــسن الـــصحبة ثـــلاث مـــرات قبـــل الأب  ِ ٌیـــا :  فقـــال
ِرسـول االله ِبحـسن ِالنـاس ُّأحـق مـن ، َ ثـم : قـال مـن؟ ثـم: قـال. ُّأُمـك: قـال صَـحابتي؟ ُ

ثـم ]متفـق علیـه " [ .ثـم أبـوك: قـال مـن؟ ثـم: قـال. ُّثـم أُمـك: قـال مـن؟ ثـم: قـال. ُّأُمـك
] صـحیح ابـن حبـان  " [ لأهلـي ُخیـركم وأنـا ِلأهلـه ُخیـركم ُ خیـركم: "الحـدیث القائـل

  .والمقصود بالأهل هنا الزوجة، ثم الوصیة بهن في هذا الحدیث وغیره كثیر
  ؟النساء ناقصات عقل ودین  النبي وماذا عن قول: قالت سارة 

لقــد انتهــت الحــصة مــن خمــس دقــائق وأكیــد أســتاذ الحــصة واقــف أمــام البــاب  -
  .الأسبوع القادم مرعي حسن. دأما إجابة هذا السؤال فیمكن أن تطرحیه على 
  
***
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 
  

الـدكتور حـسن : ًقـائلا لامي ر الإسِّالمفك مرعي حسنَّرحب الأستاذ نبیل بالدكتور 
وبنـاء علـى كثـرة الـشبهات ،  صـدیق عزیـز ر إسـلامي كبیـر فإنـهَفوق أنه مفكمرعي 

 هـو الـرد عـن المحاضـرةالتي تثار عن المرأة فقد طلبت منـه أن یكـون موضـوع هـذه 
  :ل َّفلیتفض.. بعض هذه الشبهات 

شـرور أنفـسنا ومـن ونعـوذ بـاالله مـن  ن الحمـد الله نحمـده ونـستعینه ونـستغفره ،إ  -
ومـن یـضلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد  سـیئات أعمالنـا ، مـن یهـده االله فـلا مـضل لـه ،

 . ًأن محمـــــدا عبـــــده ورســــــوله أن لا إلـــــه إلا االله وحـــــده لا شــــــریك لـــــه، وأشــــــهد
  : أما بعد

مـون بخیــر فـي موضـوع المــرأة بالحـدیث الــذي رواه َّتــشهد الـذین لا یتكلسًدائمـا مـا ی
ِخـرج رسـول االله : " د الخدري قال البخاري عن أبي سعی ُ َ ،فـي أضـحى ، أو فطـر ٍ ِ
َّإلــى المــصلى ، فمــر َّ یــا معــشر النــساء تــصدقن فــإني أُریـــتكن :ِ علــى النــساء ، فقــالَّ ُ ُ َ َّ َ ِ ِّ َ

ِأكثر أهل النار ِ ِوبم یا رسول االله ؟ قال : ُْفقلن . َ َتكثرن اللعـن ، وتكفـرن العـشیر ،: َ َ َ َ َُ َ َُّ ِ 
ٍعقل ِصاتِناق مِن ُرأیت ما ِّللـب َأذهب ٍودین َ ِِالرجـل الحـازم ُِ ِ ُ َّإحـداكن مِـن َّ ومـا : قُلـن . ُ

ِنقـصان دیننـا وعقلنـا یـا رسـول االله ؟ قـال َ ِ َِ ُ ِألـیس شـهادة المـرأة مثـل نـصف شــهادة  : ُ ِ ِ َِ َُ ََ
ِالرجـل  ُ ِنقـصان عقلهـا  مـن فـذلك : بلـى ، قـال: قُلـن . َّ َ ِّألـیس إذا حاضـت لـم تـصل ، ِ ُ ِ َ

ُولم تصم ِنقصان دینها مِن فذلك: بلى ، قال : ُ قلن .َ   ] .  البخاريصحیح " [. ُ
  معنى النساء ناقصات عقل ودين

أنهــن أكثــر أهــل النــار ، وأنهــن : والحــدیث یــشتمل علــى اتهــامین یوجهــان للنــساء 
   .ناقصات عقل ودین
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 عقلهـا َّقـد یبـین أن نقـصان  علیه فـالنبي ِّ الاتهام الثاني لسهولة الردِّونبدأ في رد
لــیس معنــاه تخلفهــا الــذهني كمــا یحلــو لــبعض الرجــال وصــف النــساء إنمــا یقــصد بــه 

ِشهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " أن  ُ َّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ".  
ِإذا حاضـــت لـــم " ة أیمانهـــا وتقواهـــا إنمـــا َّ أمـــا نقـــصان دیـــن المـــرأة فلـــیس معنـــاه قلـــ َ

ُتــصل ولــم تــصم  َ ً یومــا فقــط فــي الــشهر ٢٤ الــصلاة فهــي تــصلي نحــو يولا تقــض" ُِّ
ًوتأخذ الأجر كاملا كالرجل الذي یصلي الشهر كـاملا ، وتـصوم نحـو  ً یومـا فـي ٢٤ً

رمضان ، وتقضي ما أفطـرت فـي رمـضان بعـد رمـضان وتأخـذ أجـر صـوم رمـضان 
  .ًكاملا كالرجل الذي صام كل رمضان 

كيف يسالحديث خطأ من الرجال والنساء ؟لُّتغ   

 یــــستغله بعــــض الرجــــال والنــــساء علــــى الــــسواء ، بعــــد والعجیــــب أن هــــذا الحــــدیث
یـستغله بعـض الرجـال لإهانـة " دیـن والنـساء ناقـصات عقـل "  بذكر ناجتزائه فیكتفو

ًاستوصــوا بالنــساء خیــرا " النــساء وقــد أمــروا بالإحــسان إلــیهن  ِ ، ] صــحیح مــسلم " [ ِّ
الله تعــالى وتــستغله بعــض النــساء فــي إســاءة الظــن بــاالله ودینــه مــع أن حــسن الظــن بــا

ْشعبة من شـعب الإیمـان لا یكمـل إلا بهـا، وواجـب شـرعي یجـب علـیهن أن یتـصفن  ُ
َقـال االله جـل وعـلا:  قـال بـه فقـد جـاء فـي الـصحیح أن رسـول االله  ََّ  َعنـد أنـا"  : ُ

ِّظن َّظن ْ، إن بي عَبدي َ ْخیرا فله ، وان َ ٕ ُ َ َّظن ً ُشرا فله  َ َ َĎ] "صححه الألباني [.  

أن یظـن أنـه یرحمــه " : بــاالله تعـالى ، كمـا قـال الإمــام النـووي معنـى حـسن الظـن و
ن سَْن الظــن بربــه فأحــسَْأن المــؤمن أحــ : ، وقــال الحــسن البــصري"  ویعفــو عنــه

  . " .العمل، وأن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل

اء الظن باالله ورسوله في فهـم الحـدیث علـى أنـه إهانـة للمـرأة وتهدیـد لهـا سَُوكیف ی
رحمــــة االله  صــــبیحة یــــوم العیـــد للنــــساء ؟ كیــــف یقــــول النبــــي  قالــــه النبــــي وقـــد 

ًللعالمین للنساء شیئا صبیحة یوم العید إلا أن یكون خیرا لهن    ؟ً
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  الثابت والمتغير في الدين

انتظـري یـا سـارة حتـى ینتهـي : رفعت سارة یدها تطلب الحدیث فقال الأسـتاذ نبیـل 
  .ئلة ثم نفتح باب الأسحسن من حدیثه . د

  .حسن . بكلام دهذا السؤال خاص  -
  ؟لي یا بنتي ماذا تریدین أن تقوليتفض.. أستاذ نبیل یا بإذنك : حسن . قال د

حكــام كانــت عادلــة ومناســبة فــى زمــن خــوض فــى نقاشــات فقهیــة فتلــك الأألــن  -
غیـر زماننـا ولا حاجــة لنـا بهــا الیـوم، فــالمرأة فـى مجتمـع شــبه الجزیـرة لــم تكـن تــدرس 

 اًحكامـــأســـلام وضـــع وبالتــالى فالإوالزراعـــة وســائر العلـــوم الحدیثـــة لهندســـة الطــب وا
تطـور الحـضارى وبامكاننـا مـا الآن  فقـد تجاوزهـا الأ،  تناسب وضع المجتمـع والمـرأة

 اســرائیل ن المــسیحیین الغــربیین والیهــود فــى، إخــرى تناســب زماننــا أحكــام أاســتنباط 
 القـانون المـدنى الـذى نهـا، بـل یطبقـونطبقوولـم یعـودوا یالدینیة  همحكامأقد تجاوزوا 

 ،سـاس الجـنس، أو الـدین أمام القانون بلا تفرقـة علـى أیضمن المساواة بین الجمیع 
وٕاذا  ، ًفــاِّلخَتَُ ماًّ ســیجعل المجتمــع طائفیــدینیــةســس أن بنــاء الــدول علــى إوبالتــالى فــ

نهــا أرى أ نــاأ زمــان وِّســلام تــصلح لكــلن شــریعة الإكــان بعــض رجــال الــدین یــرون أ
مــا وقــد تغیــرت الظــروف وتغیــرت أتــصلح لزمانهــا وظــروف المجتمــع وقــت نزولهــا، 

ن نجتهــد ونــضع قــوانین وشــرائع جدیــدة أنظمــة الحكــم، فواجــب علینــا أثقافــة البــشر و
   .تناسب عصرنا

فـي رات ، أمـا الثابـت ِّتغیـُاعلمـي یـا بنتـي أن دیـن الإسـلام فیـه ثوابـت كمـا فیـه م -
بمـــا تـــشمله مـــن  ة الأســـس والحقـــائق التـــي لا بـــد مـــن ثباتهـــا،هـــو مجموعـــفالإســـلام 

ومــا یتعلــق بــاالله  وأركــان الإیمــان الــستة، وأركــان الإســلام الخمــسة،، أصــول العقیــدة 
 ٕسبحانه من توحیده واثبات أسمائه وصفاته وأفعاله، وأصول العبادات والمعـاملات،

رورات الخمـــس، تتمثـــل فـــي حفـــظ الـــضالتـــي ، مقاصـــد الـــشریعة وومكـــارم الأخـــلاق، 
 .والنفس، والعقل، والمال، والعرض وهي الدین
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الفرعیـة المـستمدة   الـشرعیة فتتمثـل فـي الأحكـامأما أبرز المجالات المتغیرة في الأحكѧام
النــصوص التــي  مــن نــصوص ظنیــة الدلالــة، ممــا یجعلهــا قابلــة للاجتهــاد، أو تلــك
المكـان، أو  مـان أوتـستمد مـن نـصوص معللـة بعلـل خاصـة، والتـي تتغیـر بتغیـر الز

وكـذلك الأمـور  ف،رُْف، والتي تتغیـر بتغیـر ذلـك العـرُْالأحكام المبنیة على قواعد الع
بـــاختلاف الزمـــان  التــي تنـــدرج تحـــت الكمالیـــات والتحـــسینیات، وهـــي التـــي تختلـــف

یفعلهـا النـاس مـن  والمكـان، ممـا یتعلـق بمـسائل فرعیـة، وأشـیاء غیـر ضـروریة، إنمـا
 . ورفاهیة عیشهمأجل تحسین حیاتهم، 

ه من سلوكیات بعض المسلمین أنا أرفـضه مثلـك ، كـذلك أتفـق نوكثیر مما ترفضی
 العلـــم والتقـــدم والتكنولوجیـــا والقـــیم  أخـــذ الـــبلاد العربیـــة فـــي أســـباببجـــومعـــك فـــي و

یكمــن فــي أنــك لا تــؤمنین بثوابــت فــي الــدین نــا الحــضاریة الثابتــة ، ولكــن الفــرق بین
  .ا ، وأنا أؤمن بهالإسلامي 

قـع التواصـل امؤمنـة بـاالله ولكنهـا تقـرأ هـذه الأسـئلة فـي موسـارة : قـال الأسـتاذ نبیـل 
  .الاجتماعي وترید أن تعرف إجابتها 

وجمیــع  كــل إنــسان أن یــسأل فــي أمــور دینیــه مــا یــشاء ِّمــن حــق: حــسن . قــال د
 ِأَم{یقــول تعــالى برهــان الٕالعقلــي واقامــة أحكــام شــریعة الإســلام مبنیــة علــى الإقنــاع 

ْاتخــذوا مــن دونـــه آلهــة قـــل هــاتوا برهــانكم هـــذا ذكــر مـــن معــي وذكــر مـــن قبلــي بـــل  ُ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ َْ َُ ُ َ َ ُ ْ َْ ِْ ِ ََّ َ َ ً َُ ْ ُ َ ُ َ
َأَكثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون ُ َ َ َِ ْ ُْ ْ ُ ُ ْ َُ َّ َ َ َ    ] .٢٤:الأنبیاء[ }ُْ

  .نعود إلى موضوعنا : قال الأستاذ نبیل 
  ؟النساء أكثر أهل النارهل 

ِي أُریتكن أكثر أهل النارفإن" ي بعد ذلك إلى الاتهام الأول نأت ِ َ َّ ُ ُ. "  
ًالحدیث یتكلم عن النساء عموما ولیس عـن المـسلمات تحدیـدا فقـد جـاء فـي : ًأولا  ً

ُأُریــت النــار فــإذا أَكثــر أَهلهــا النــساء " وایــة أخــرى عنــد البخــاري ر َ ِّ َِ ُ َِْ َُ ْ َ ِ َ ولــیس المقــصود " َّ
لاً ، ونـــساء الـــذین ارجـــ :  بالحـــدیث لأن أصـــحاب النبـــيالـــصحابیات المخـــاطبن 
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 :مــــاتوا علــــى الإیمــــان مــــن أهــــل الجنــــة مــــن حیــــث العمــــوم ، كمــــا قــــال االله تعــــالى
َوالـسَّابقون{ ُ ِ ُالأَولـون مـن المهـاجرین والأنَـصار والـذین اتبعـوهم َ ُ ََ َ َ َ ََّ ِ َّ َِ َِ ِ ِ َ ُ ْ ُ ُبإحـسان رضـي اللـه  َّ ّ َ ِ َّ ٍ َ ْ ِِ

ُعنهم ورضوا عنه َ ُ َْ ْْ َ ْ ُْ وأَعد لهمَُ َ َّ َ َجنات تجري تحتها الأنَهار خالدین فیها أَبـدا ذلـك َ ِ ِ ِِ ٍَ ً َ َْ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ ِْ ُالفـوز  َّ ْ َ ْ
ُالعظیم ِ َ    .]١٠٠:التوبة [  }ْ
أن نــسبة النــساء أكثــر مــن الرجــال بــصفة عامــة وخاصــة آخــر الزمــان فقــد : ًثانیــا 

ِمــن أشــراط الــساعة "  أنــه قــالصــح عــن النبــي  ِ َأن یظهــر ا: َِ ُلجهــل، ویقــل العلــم، ْ َّ ُ
َویظهـر الزنـا، وتـشرب الخمـر، ویقـل الرجـال، ویكثـر ُ َ َُ َ َُ َّ ِ  َلخمـسین یكـون حتـى ُالنـساء، ُ

ٌقیمهن رجل ًامرأة َّ ُ ُ   ] .متفق علیه " [ ٌواحد  َِّ
َففي آخر الزمان تكثر النـساء بـسبب كثـرة الفتـوح والـسَّبایا، حتـى لا تجـد الخمـسون  ِ َِ ََّ ِ َِ َِ ُ َ َ ُ ُ

ُاء سوى رجل واحد یكفلهن ویعولهن ویقومِّالنس مِن َّ َُّ ُ َ َ ُُ ٍ ِ ٍِ َ َّبشؤونهن َ ِ ِ ُِ.  
كمـا ذكـر ویوم القیامـة لا تقـوم إلا علـى شـرار الخلـق الـذین سـیكون أكثـرهم النـساء 

ُلا تقوم السَّاعة حتى لا یقال في الأَرض الله الله" الحدیث السابق  ُ ُ َ ََّ َّ ِِ ْ ْ َُ َ َُ ََّ ُ َ "   
   ] مسلمصحیح [ 

ٍأحد على ُالسَّاعة ُتقوم لا"  كذلك النبي ویقول    " ُاالله  إلا َإله لا : ُیقول َ
   ]صحیح ابن حبان [ 

ِقال عبد االله بن عمرو بن العـاص  ِ َ ُ ِ ِشـرار علـى إلا ُالـساعة تقـوم لا "ُ  هـم . ِالخلـق ِ
ٍیدعون االله بشيء لا . ِالجاهلیة ِأهل من ٌّشر  ] صحیح مسلم " [ َّرده علیهم  إلا َ

ِالحـدیث فیـه بیـان أن الـسَّاعة إنمـا تقـوم علـى شـرار خلـقهـذا  ْ َ ِ ِ ُ َ َّ َ َّ ُ َ ُاالله، فـلا تقـوم علـى  ُ َ ِ
ِأَهــل الإســلام، وانمــا تقــوم علــى أهــل الكفــر، ْ ُ ِ ُِ َ َّ ٕ ِویكــون كفــر هــؤلاء شــرا مــن كفــر أهــل  ِ ِ ُ ُĎ َ ِْ ُ ُ َ

ِالجاهلیة  َّ. 
َاعملــوا آل د{أن المــؤمنین الــصالحین نــسبتهم قلیلــة : ًثالثــا  َ َ ُ َ ْاوود شــكرا وقلیــل مــن ْ ِ ٌِ َْ َُ ًُ َ

ُعبادي الشكور ُ َّ َ ِ ْومـا أَكثـر النـاس ولـو {وأن أكثـر النـاس غیـر مـؤمنین ] ١٣:سـبأ [}َِ َ َ َِ َّ ُ ََ ْ
َحرصــت بمــؤمنین َِ ِ ِْ ُْ ــ{] ١٠٣:یوســف [}ََ ِومــا یــؤمن أَكثــرهم ب ِْ ُ َُ َ ْ ُ ُْ ِاالله إلاَ َ وهــم مــشركونِ ُ ِْ ُ ْ ُ َ{ 
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ْلقـــد حـــق القـــو{] ١٠٦:یوســـف[ َ ََّ َ ْ َل علـــى َ َ ْأَكثـــرهم فهـــم لاُ ُ َْ ِ ِ َ َ یؤمنـــونْ ُُ ِ َّإن {] ٧:یـــس [}ْ ِ
ٌالسَّاعة لآتیة لا َ ََِ َ َ ریب فیهَ َِ َ ِا ولكن أَكثر الناس لاْ َّ ََ ْ َّ ِ َ َ یؤمنونَ ُُ ِ  .] ٥٩:غافر [}ْ

  .واالله تعالى أخبر أن جهنم تمتلئ بالناس والجنة أجمعین 
َوتمت كلمة ربك لأَ{ ِّ َ َُ َِ ْ َّ َ َملأن جهنم من اَ َِ َ ََّ َّ َ َ َلجنة والناس أَجمعینْ ِ َِ ْ ِ َّ ََّ    .]١١٩:هود [}ِ

ار وعــصاة االله ورســوله هــم مــن یملئــون جهــنم ولمــا كــان َّوبنــاء علــى ذلــك فــإن الكفــ
أكثر الناس مـن هـؤلاء ، وأن نـسبة النـساء عامـة أكثـر مـن نـسبة الرجـال خاصـة فـي 

ِآخر الزمان الذي یكون كفر هؤلاء شـرا مـن كفـر أهـل الجاهلیـة َِّ ِ ِ ُ ُĎ َ ُْ ُ  لـذا صـار أكثـر أهـل َ
  .النار من النساء غیر المؤمنات الصالحات 

  ؟أكثر أهل الجنة من 

ألیـــسوا هـــم هـــذا عـــن أكثـــر أهـــل النـــار فمـــاذا عـــن أكثـــر أهـــل الجنـــة : قالـــت ســـارة 
  ؟الرجال 
ُالرجـال ِافتخـرت: حـسن وهـو یبتـسم . قـال د ُوالنـساء فقـال أبـو هریـرة ِّ ُالنـساء  : "ّ ِّ 

ِالرجال َمن ُأكثر ِالجنة في ِّ َفنظر عمر بـن الخطـاب إلـى القـوم فقـال ألا تـسمعون مـا  َّ ُِ ِ َّ ُ
ِفقـال أبـو هریـرة سـمعت رسـول االله  َیقـول أبـو هریـرة َ ُ َٍأول زمـرة تـدخل فـي  یقـول ُ ِ 

َالجنـة ٍوجـوههم كـالقمر لیلـة البـدر والثانیـة كأضـوء كوكـب َّ ِ ُ َِ ِ ٍالـسَّماء ولكـل واحـد  فـي ُ ِِّ
ُّمنهم زوجتان یرى مخ سو ُ ِقهما من وراء اللحم ولیسُ ِ ٌعزب  ِالجنة في ِ َ َ"  

  ] صححه الألباني  [ 
ٕإما تفاخروا وامـا" وفي صحیح مسلم  ؟  ُالنـساء أم ُأكثـر ِالجنـة فـي ُالرجـال : تـذاكروا َ

ٍإن أول زمـرة تـدخل " ِأو لـم یقـل أبـو القاسـم : َفقـال أبـو هریـرة  ُ َ ِعلـى صـورة  َالجنـة َّ
ِالقمـر لیلــة البــدر  ٍّي تلیهــا علـى أضــوء كوكــب دريوالتــ. َِ ُِّ ٍ ٍلكــل امــرئ . الــسماء  فـي ِ ِّ

ِیرى مخ سوقهما من وراء اللحم . َمنهم زوجتان اثنتان  َّ ِ ِ ُّ ُ  ." ُأعزب ِالجنة في وما. ُ
 واحـد مـنهم ِّولكـل فـي فـتح البـاري عنـد شـرح هـذا الحـدیث ابـن حجـر وقـال الحـافظ

هریـرة بهـذا الحـدیث علـى أن النـساء أبـو  َّواسـتدل : قال زوجتان أي من نساء الدنیا،
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مـــسلم مـــن طریـــق ابـــن ســـیرین عنـــه وهـــو  فـــي الجنـــة أكثـــر مـــن الرجـــال كمـــا أخرجـــه
ویجـاب بأنـه لا " رأیـتكن أكثـر أهـل النـار "  فـي حـدیث واضح لكن یعارضه قولـه 

  .أكثریتهن في النار نفي أكثریتهن في الجنة  یلزم من
ظـاهر هـذا الحـدیث أن النـساء : لقاضـيا  قـال :مسلم في شرح النووي وقال الإمام

فیخــرج مــن : قــال. أكثــر أهــل النــار أكثــر أهــل الجنــة، وفــي الحــدیث الآخــر أنهــن
ٕ وهـذا كلـه فـي الآدمیـات، والا فقـد جـاء  :قـال. مجمـوع هـذا أن النـساء أكثـر ولـد آدم

   .الكثیر للواحد من أهل الجنة من الحور العدد
َوعن سعید بن جبیر، قال َ ٍ ِْ ْ َْ ُ َِ ِ ٍقال لي ابن عبـاس: َ َّ َ ُ ْ ِ َ ْهـل: " َ ُتزوجـت؟ قلـت َ َُْ ْ َّ َلا، قـال : ََ َ َ " :

ِفتزوج فإن خیر هذه َِ ْ َْ َ ََّ َِ ََّ ًالأُمة أَكثرها نساء  َ َ ِ َِ َُ ْ   .]صحیح البخاري [  "َّ
 من شدة حرصه على دخول المسلمات الجنة وألا یكن مـن الكـافرات أو والنبي 

یطلــب مـنهن أن یكثــرن مـن الــصدقة ولا یكثــرن العاصـیات اللاتــي یـدخلن النــار فإنـه 
مــن اللعــن وهــو الــدعاء بــالطرد مــن رحمــة االله ولا یكفــرن العــشیر وهــو جحــد إحــسان 

ِیـا معـشر النـساء تـصدقن فـإني أُریـتكن أكثـر أهـل النـار " الأزواج فیقـول  ِِّ َ ََّ ُ ُ َ َّ َ : ُْفقلـن . ِ
ِوبم یا رسول االله ؟ قال  ُتكثرن اللعن ، وتكفـر: َ َ َُ ََّ َن العـشیرِ َ والـصدقة الخالـصة لوجـه "  َ

إن  "  االله عـن العبـد، وتمنـع المـوت فـي سـبیل معـصیة االله فیقــول ااالله تـسبب رضـ
ِالصدقة تطفئ غضب الرب ، وتدفع میتة السُّوء  َ ْ َ ُِ ُِ َُ َِّ َّ َ َ َ ْ    .]صحیح ابن حبان [  "َ

  معنى كفران النساء العشير 

 كثـر أهـل الجنـة فكیـف یـصفهن النبـي أالمؤمنات إذا كانت النساء : قالت سارة 
  !؟بأنهن كافرات 

ــــدا ، لكــــن ربمــــا تقــــصدین لــــم یــــصف النبــــي  - ــــالكفر أب ــــصالحات ب ــــات ال ً المؤمن
َیكفرن العشیر " بأنهن وصف النبي لهن  ِ َ ْ َ َُْ ْ. "  

  .نعم .. نعم  -
للنساء المؤمنـات الـصالحات معنـى یكفـرن العـشیر  ر النبي ِّفي حدیث آخر یفس

   .ن فیهحتى لا یقع
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َفعـن ابـن عبــاس قـال  َ ٍ َّ َ ِ ْ ْ ُّقـال النبــي : َ َِّ َ َ "  َأُریـت النــار فـإذا أَكثـر أَهلهــا النـساء یكفــرن َْ ُ ْ َ ُْ َ ِّ َِ ُ َِْ َُ ِ َ َّ
َقیـــل أَیكفـــرن باللـــه قـــال یكفـــرن العـــشیر ویكفـــرن َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ َ ِ ِ َّ َِ ْ َ َ َّحـــسان لـــو أَحـــسنت إلـــى إحـــداهن ِ الإَِ ُ ْ ْ َْ ِْ َِ ََ َ َْ َ

َُّالدهر ثم َ ْ ُّ رأَت منك شیئا قالت ما رأَیت منك خیرا قط َّ َ َ َ َ ًَ َ َ َْ ْ َْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ    .]صحیح البخاري " [ ً
لهـن علـى الـصدقة وشـكر   مـن النبـي ٌّولقد فهمت النساء المؤمنات أن هذا حث

 الرجـال علـیهن ، ولـم لالإحسان فأسرعن بالتصدق ولم تفهـم إحـداهن أن هـذا تفـضی
  .بنتي یا تفعلین أنت كما  ن الظن برسول االله ئْسِیُ

ِعــن جـــابر بــن عبـــد اللــه قـــال شــهدت مـــع رســول اللـــه  َّ ِ َّ ِِ ُ َ َ َ ُ ْ ِ َِ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ِَة یـــوم العیــد فبـــدأَ  الــصَّلا ََ ََ ِ ِ ْ َ ْ
لاة قبل ا َبالصَّ َْ ِ َ َلخطبة بغیر أَذان ولاِ ٍ َِ ْ َ ُِ ِ َْ َُّ إقامة ثمْ ٍ َ َ ِ قام متوكئـا علـى بـلاِ َ َ ً ِّ ََ ُ َ ِل فـأَمر بتقـوى اللـه َ َّ َ ْ ََ ِ َ َ ٍ

َّوحـــث علـــى طاعتـــه ووعـــظ النـــاس وذكـــرهم ثـــم مـــضى حتـــى أَتـــى النـــساء فـــوعظهن  ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َِّ َ َّ َّ ُ ُ َّ َ ََّ ِ ِ َّ
ِوذكـــرهن فقـــال تـــصدقن فـــإن أَكثـــركن حطـــب جهـــنم فقامـــت امـــرأَة مـــن ســـطة النـــساء  ِ ِ َِ َِّ َ َْ ٌُ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ ََ َّ َ ُ َ ََّ َّ َُّ َْ ْ ِ َّ َ َّ َ َ

ْسفعاء الخدین فقالت  ََ ََ ِْ ْ َّ ْ ُ َ َم یا رسول الله قال لأَلَِ َ َِ َّ ُ َ َ َنكـن تكثـرن الـشكاة وتكفـرن العـشیر قـال َ َ َ ِ َِ ْ َ َْ ُْ ْ َْ َُ َ َ َُّ َّ َّ
َّفجعلن یتصدقن من حلیهن یلقین في ثوب بلال من أَقرطتهن وخواتمهن  َّ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ ْ ْْ ٍْ ِ َْ َ ُ ُ َ َ َ َْ ِّْ َّ َ ََ َ"  

   ]صحیح مسلم [  
العیــد ثــم خــصَّ النــساء بوصــیة خاصــة ً وعــظ النــاس جمیعــا فــي خطبــة  فــالنبي

وعملـن بهـا فجعلــن یتـصدقن بحلــیهن ،  وقـد اسـتجبن علــى الفـور لوصـیة الرســول 
 أو قــصد اء بــا ابنتــي بتفــضیل الرجــال علــى النــسِكمــا فهمــت ن النبــي هولــم یــتهم

  .الإساءة إلیهن 
  الدين النصيحة

َّ النــصیحة مـــن أهــم أمـــور الــدین، وأعظمـــه، وبهــا یقـــوم اعوجــاج  ْالخلـــق، وتـــصلح ُ َ
حـــالهم؛ لأن المـــؤمن للمـــؤمن كـــالمرآة، یـــرى عیوبـــه، ویكـــشفها، فعلیـــه أن ینـــصحه، 

ًویبذل جهده في نصیحته وان كانت ثقیلة على المنصوح أحیانا   : قال االله تعالى. ٕ
َلقـــــــد أَبلغـــــــتكم رســـــــالة ربـــــــي ونـــــــصحت لكـــــــم ولكـــــــن لا تحبـــــــون الناصـــــــحین{ َِ ِ ِ َِّ ُّ ُ ُ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َْ َ ُْ ُُ ََ َِّ ِ َ{ 

ُالـــدین : "  قــال النبـــي . وهـــي واجبــة علـــى كــل مـــسلم لكــل مـــسلم ] ٧٩:الأعــراف[ ِّ
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ُالنــصیحة  ِ َلمــن ؟ قــال : قلنــا " َّ َ ْ َ ْللــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المــسلمین وعــامتهم : " ِ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ََ َ َ َْ ُ َ " 
فتــــصدیقه علــــى الرســــالة والإیمــــان  : وأمــــا النــــصیحة لرســــوله ] صــــحیح مــــسلم [ 
فمعـــاونتهم علـــى الحـــق :  وأمـــا النـــصیحة لأئمـــة المـــسلمین ...جمیـــع مـــا جـــاء بـــه ب

فإرشــادهم لمــصالحهم فــي آخــرتهم : وأمــا نــصیحة عامــة المــسلمین .. وطــاعتهم فیــه 
  .والنصیحة لازمة على قدر الطاقة .. ودنیاهم 

َوعــن جریــر بــن عبــد االله قــال  َبایعــت رســول االله : " َ ُ ْ َ َلاة ِ علــى إقــام الــصَّ ِ َ َ ِ ، وایتــاء َ َ َِٕ
ٍِالزكاة ، والنصح لكل مسلم  ِ ِْ ُْ ِّ ُ َِ ُّ ِمتفق علیه " [ َّ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

ّعـــن أنـــس عـــن النبـــي  َّ قـــال َ َّلا یـــؤمن أحـــدكم حتـــى یحـــب: " َ ِ ُ َ َ ُ َُّ ِْ ُ ُّ لأَخیـــه مـــا یحـــب ُ ُ َ ِ ِ
ِلنفسه ِ ِْ ِمتفق علیه " [َ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

َّسـریعا وكنـبنـا  الوقـت َّلقـد مـر: قال الأستاذ نبیل   لـو طـال بنـا الوقـت لنـستفید ُّنـودا ً
َّالغزیـر ، والــى أن نلتقـي بــه مـرة أخــرى نوتجـحــسن . مـن علـم د ه بالــشكر الجزیـل لــه ٕ

  .ین له دوام الصحة والعافیة والتوفیق ینممت
 بـــل أنـــا الـــذي أشـــكركم علـــى حـــسن الـــضیافة ، وأغبطـــك یـــا أســـتاذ نبیـــل علـــى -

  .ِّالذكیات المجادلات طالباتك 
  .ًصفقن طویلا وقفت الطالبات و

  
***  
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 
 

 
  

  الحضارة الإسلامية والمنهج التجريبي

الحـــضارة الإســـلامیة حـــضارة دینیـــة علمیـــة لأن . نكمـــل درس الإســـلام والحـــضارة 
العلـــم بـــل یـــدعو إلیـــه بـــل یفـــرض علـــى المـــسلم أنـــه یـــتعلم مـــنهج الإســـلام لا یعـــادي 

  .القرآن في ذلك فهو منهج الفطرة 
ـــوت المـــنهج " ي مـــالأساســـیة فـــي المـــنهج العلل المـــسلمون إلـــى وضـــع القاعـــدة وصَّ

الذي یقضي بأن یتوخى الباحـث دراسـة ظـاهرة طبیعیـة كمـا هـي موجـودة " التجریبي 
ٕبالفعـل فــي عـالم الواقــع عـن طریــق ملاحظتهـا واجــراء التجـارب علیهــا ، ثـم التوصــل 

  .نون عام امن ذلك إلى وضع ق
علــى الملاحظــة والتجربــة والاســتقراء لتجریبــي الــذي یعتمــد لقــد ظهــر هــذا المــنهج ا

لاول مرة في تاریخ الحضارة البشریة على ید المسلمین المـشتغلین بـالعلوم التجریبیـة 
  .كالكیمیاء والفزیاء والطب 

وائـل الـذین أدخلـوا هـذا المـنهج أ هــ مـن ٢٠٠ویعتبر جابر بن حیان المتـوفى عـام 
ًم كیمیـائي عمـل صـیدلانیا فـي الكوفـة ووضـع عـددا في أبحاثهم لقـد كـان جـابر أعظـ

  ... وكتاب "الخواص" وكتاب من المؤلفات في الكیمیاء منها كتاب السین 
النبي حب لنساء ا  

، بًحدیثا عن العلم والدین ونعود إلـى حـدیث الحـیكفى هذا یا أستاذ : قالت عبیر 
  .ستاذ أن نواصل الكلام فیه منذ نحو شهر ألقد وعدتني یا 

  .عبیر  قدر یا أستاذ ونكمل موضوعكفى هذا ال -
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 .ضوعي أنا وحدي إنما كلكن ترغبن في الحدیث فیه لیس مو -
تتبـــرأن مـــن رغبـــتكن فـــي لا : وقـــال الأســـتاذ نبیـــل . هامـــسن تضـــحكت الطالبـــات و

َّنفــسه صــرح بحبــه للنــساء  ، والنبــي الحــدیث عــن موضــوع الحــب فهــو لــیس تهمــة 
ٍومـا رأیـت مـن ناقـصات عقـل ودیـن " مرعـي حسن . د شرحهأتذكرون الحدیث الذي  ِ ٍ ِ ُ

َّأغلب لذي لب منكن ٍّ ُ ََ ْ ".  
  .نعم یا أستاذ :  المحاضرةقالت بعض الطالبات ممن حضرن 

لنـساء ومداعباتـه لهـن صـبیحة یـوم العیـد ا  النبـي َّما یؤكد حبالحدیث مهذا  -
االله تعـالى  أعطـاه ًفیخبرهن أن غلبة الجانب العاطفي علیهن لیس ضعفا إنمـا سـلاح

كامــل  أن یأســرن عقــل الرجــل الحــازم نلهــن لمعادلــة قــوة الرجــل البدنیــة فهــن یــستطع
  .العقل

ِعن أَنس قال قال رسول الله  َّ ُ َ َ َ َُ َ ٍ َ ْ َحبـب إلـي النـساء والطیـب وجع ِ ُ ُ َ َُ َِّ ُ َ ِّ َّ َِ ِلـت قـرة عینـي فـي ِّ ِ ْ َ ُ َّْ ُ َ
لا    .]صحیح النسائي " [ ةِ الصَّ

 مــا یــسيء إلــیهن  للنــساء ولا یعقــل أن یفهــم مــن كلامــه یــصرح بحبــه النبــي 
ِوأن ینتقص من كرامتهن وهو الذي كان دائم التوصیة بهن خیـرا وكـان مـن آخـر مـا  ً

ِكـان مـن آخـر : " نطق به لسانه الـشریف التوصـیة بهـن كمـا تـروي الـسیدة أم سـلمة  ِ ْ َ
ِوصـیة رسـول االله  ِ ِ َّْملكـت ومـا َالـصلاة َ الـصلاة ِحتـى جعـل نبـي االله  ُأیمـانكم َ ُّ 
ِیلجلجها في صدره ُ ُِ ْ ُیفیض بها لسانه  وما َ    .]صححه الألباني " [ ُ

 معنى الشهوة وأشهر الشهوات

ــــاطیر {ویقــــول االله تعــــالى  ِزیــــن للنــــاس حــــب الــــشهوات مــــن النــــساء والبنــــین والقن ِِّ ِ ِ ِ ِ ََِ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ َّ ُّ ِ َّ ِّ ُ
َالمقنطــرة مــن الــذهب والفــضة وا َِ ِ َّ َِّ ِ َ َ َِ َُ ِلخیــل المــسومة والأنَعــام والحــرث ذلــك متــاع الحیــاة َْ ِ ِ َِ َ َُ ْ ََ َ َ َُ َ ْ َ َِ َ ََّ ِ ْ

ِالدنیا واالله عنده حسن المآب َ َ ُُ ُ َْ ُ َ ْ ِْ َ   ] .١٤:آل عمران [}ُّ
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والمـراد . والشهوات جمع شهوة ، وهي ثـوران الـنفس ومیلهـا نحـو الـشيء المـشتهى 
 وقیـل الــشهوات مـا ركـز فــي .إلـخ ... بهـا هنـا الأشـیاء المــشتهاة مـن النـساء والبنــین 

الطباع من محبتها والحرص علیها والتزیین للشهوات یطلق ویراد به خلـق حبهـا فـي 
. القلــوب ، وهــو بهــذا المعنــى مــضاف إلیــه االله تعــالى حقیقــة؛ لأنــه لا خــالق إلا هــو 

ویطلــق ویــراد بــه الحــض علــى تعــاطي الــشهوات المحظــورة فتزیینهــا بــالمعنى الثــاني 
طان تنـــزیلا لوسوســـته وتحـــسینه منزلـــة الأمـــر بهـــا والحـــض علـــى مـــضاف إلـــى الـــشی

  " .تعاطیها 
ثم بین  سبحانه أهم المشتهیات التي یحبها الناس ، وتهفـو إلیهـا قلـوبهم ، وترغـب 

  .فیها نفوسهم ، فأجملها في أمور ستة 
من النساء ولا شك أن المحبة بین : " ر عنه القرآن بقوله َّفقد عب: أما أولها 

الرجال والنساء شيء فطري في الطبیعة الإنسانیة ، ویكفي أن االله تعالى قد قال 
َّهن لباس لكم وأَنتم لباس لهن{في العلاقة بین الرجل والمرأة  َُّ ْ َّْ ِ َّ ٌِ َ ٌ َُ ْ َ ُ  وقال تعالى في }ُ

َومن آیاته أَن خ{آیة ثانیة  ْ ِْ ِ َ ِ ُلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم َ ُ َُ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َْ َ َِ ً ْ ِ ُ ِّ َ
ًمودة ورحمة َ َْ َ ًَ َّ ٕ وان بعض الرجال قد یستهین بكل شيء في سبیل الوصول إلى }َّ

ُتركت مَا: " حیث یقول  المرأة التي یهواها ویشتهیها وصدق رسول االله  ْ ِبعدي ََ ْ َ 
ًفتنة َْ َهي ِ ُّأضر ِ َعل َ ِالرجال ىَ َ َمن ِّ ٌمتفق" [ ِّالنساء ِ ََّ ِعلیه ُ َ ولذا قدم القرآن اشتهاءهن  ] َ

  .على كل شهوة 
   فقط ؟لمرأةااكتفى القرآن بذكر محبة الرجل هل 

  .لمرأة الرجل لا محبة الرجل اث عن محبة المرأة َّنحن نرید أن نتحد: قالت عبیر 
لمــرأة مــع أن ا محبــة الرجــل اكتفــى القــرآن بــذكر لقــد :ضــحك الأســتاذ نبیــل وقــال 

. لأن المــرأة یهمهـا أن تكــون مطلوبــة لا طالبــة ؛ المـرأة كــذلك تحــب الرجـل بفطرتهــا 
وحتــى لــو كانــت محبتهــا للرجــل أشــد فإنهــا تحــاول أن تثیــر فیــه مــا یجعلــه هــو الــذي 

  .یطلبها لا هي التي تطلبه 
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نهـــا إلـــى ومســـحر لهنــاء  بـــشيء نقلتــه انبهـــاس بجلــر التـــي تجحت خدیجـــة لــسَّأســر
Ďقد شغفها حبا{ألم یقل االله تعالى : عبیر التي صاحت قائلة  ُ َ َ َ َ   ! ؟}َْ

  ماذا تقصدین ؟ -
- .... 

  .ثم عادت رحلة الهمس ثانیة 
  ما الحكایة یا خدیجة ؟ -
 .عبیر ستخبر حضرتك  -

حـــضرتك قلـــت إن القـــرآن الكـــریم : وهنـــا كـــان الخبـــر قـــد وصـــل لعبیـــر التـــي قالـــت 
ث عـــن حـــب النـــساء َّ، والحقیقـــة أن االله تحـــدلنـــساء اعـــن حـــب الرجـــال ث فقـــط َّتحـــد

  .في قصة سیدنا یوسف ًلرجال أیضا ا
ِوقال نسوة في المدینـة امـرأَة العزیـز {فهمت تقصدین قول االله تعالى ..  فهمت - ِ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َْ َ َ

ُتراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال م َ َ ٍَ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ ََ ََ َِّ Ď َ َ َُ َ ْ َْ َ ٍبینُِ    ]٣٠:یوسف[ }ِ
  . نعم یا أستاذ -

  !!وبالطبع خدیجة صاحبة هذا الاكتشاف : ًقال الأستاذ نبیل مازحا 
ومـــاذا فـــي القـــرآن : ًطأطـــأت خدیجـــة رأســـها حیـــاء وواصـــل الاســـتاذ نبیـــل مزاحـــه 

  .ًریم أیضا یا خدیجة كال
-................   

  .الدین في تكلمي لا حیاء .. مي یا خدیجة َّتكل: قالت عبیر 
  .مي َّتكل.. مي یا خدیجة َّتكل -
 ...أنت تحفظین القرآن الكریم  -

  معنى لا حياء في الدين

ـــه حیـــاء ، یـــا عبیـــر ومـــن قـــال لـــك : قالـــت خدیحـــة  ـــدین ، الـــدین كل لا حیـــاء فـــي ال
 .والحیاء شعبة من الإیمان 
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 أنا أشكر خدیجة: ًأولا .. لحظة واحدة .. انتظرن یا بنات : قال الأستاذ نبیل 
نحن في مجلس علم ، والعلم رحم بین : ً، ثانیا وقعت فیه ت لي خطأ َّصححلأنها 
َّإن{  : یقولاالله تعالى، وأهله  َالذین یكتمون ما أَنزلنا من البینات والهدى ِ َ ُْ َ ُْ ْ َْ ِ ِ ََِّ ََِّ َ َ َ َُ ِمن بعد  ْ ِْ َ ْ

َما بیناه للناس في الكتاب أُولئك ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ َّ َُّ ََّ َّیلعنهم الل َ ُُ َُ ْ َه ویلعنهم اللاعنونَ َ ُُ ُِ َّ ُُ َ ْ   . ]١٥٩:البقرة[ }َ
ًإلا همسا مع  في الحوار ایة العام أن خدیجة لا تشارك معناولقد لاحظت من بد

  .المحیطین بها ، ولم أشأ أن أحرجها 
  .أنا لا أحب الكلام یا أستاذ ، وأفضل السماع  -
ص وفي  عن الكلام معنا بین الحصُّلا تصدقها یا أستاذ فإنها لا تكف -

 .الفسحة 
  .ك صمتها في حصة حضرتك إنها كثیرة الكلاملا یغرن -

  .خجولة ًخدیجة تحب حصة حضرتك جدا لكنها : قالت سحر 
هـذا والعلـم وه فـي الـدین ُّالتفقـُّالـتعلم وحیـاء یمنـع مـن :  نوعـانالحیـاء : قـال الأسـتاذ 

ارتكــــاب یمنــــع صــــاحبه مــــن ، والحیــــاء الثــــاني  ؤمن المــــَّیجــــب أن یتخلــــى عنــــهممــــا 
وهـو المقـصود بقـول النبـي ؤمن ه المـبـَّالمعاصي والآثام ، وهذا مما یجب ان یتحلى 

َبضع وستون ُالإیمان ٌ ًشعبة ِ ُوالحیاء ، ُ ٌشعبة َ  ]صحیح البخاري  " [ ِالإیمان َمن ُ

 م عنــه القــرآن الكــریم والنبــي َّفقــد تكلــث فیــه مــا یــدعو للخجــل َّلــیس فیمــا نتحــدو
كمــا قــال ابــن  مــستنكر فــي الدیانــة ولا بمحظــور فــي الــشریعلــیس بالحــب ووالعلمــاء 

َّعن ابن عباس أن النبـي و، حزم  َّ َّبعـث سـریة ً َّ ُفغنمـوا وفـیهم رجـل فقـال إنـي لـست  َ ْ َ ِّ ٌ ُ ِ
ُمــنهم عــشقت امــرأة فلحقتهــا ْ ِْ ًِ َفــدعوني أنظــر إلیهــا نظــرة ثــم اصــنعوا بــي مــا بــدا لكــم  ُ َّ ً َْ ُ ُ

ْامــرأة طویلـة أَدمــ َفنظـروا فـإذا ٌ ِاء فقـال لهـا أَســلمي حبـیش قبــل نفـاد العــیشٌ ِ َِ ْ ُْ َ ُ ِأرأَیـت لــو  ُ ِ ْ
ِاتبعـــتكم فلحقـــتكم بحلبـــة أو أَلفیـــتكم بـــالخوانق ِ ٍ َِ ُ ُ َُْ ْ َ َْ َّأمـــا كـــان حقـــا أن ینـــول عاشـــق تكلـــف  ْ َِ ٌ َ ُ ْ Ď َ

ِإدلاج السُّرى والودائق َ َ َقالت نعم فدیتك فقـدموه فـضربوا عنقـه َ ُ َ َّْ َ ُ ْ َ َ ْفوقفـت ُالمـرأة ِفجـاءت َ ََ 
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ْفـشهقت علیـه ًشـهقة ََ َأو شـهقتین ثـم ماتـت فلمـا قـدموا علـى رسـول االله أخبـروه ذلـك  َ ََ ِ ِ ِ َّ َّ ِ َْ
ِفقال رسول االله  ٌأما كان فیكم رجل رحیم " ُ ٌ ُ    .]صححه الألباني " [ َ

وأنهــن  الأســتاذ مواصــلة الحــدیث نَّدق جـرس الحــصة فــصاحت الطالبــات تــستعطف
لأسـتاذ نبیـل رفـض ووعـدهن بتكملـة الموضـوع ، لكـن اسیتأذن من أستاذة المجالات 

  .إن شاء االله في الحصة القادمة 
***  
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 

 

 
  

 ة وخرجــت أســتاذة الجغرافیـــا مــن الفـــصلسخامـــالحــصة النهایـــة مــا إن دق جــرس 
علــى عــدم حتــى ابتهجــت الطالبــات وبــدأن یتهامــسن بــل إن بعــضهن ذهــب لیطمــئن 

   .أمس ه بموعده لهنغیاب الأستاذ نبیل ویذكرن
ــدن یرونــــه صــــاعدا علــــى الــــسلم حتــــى أقــــبلن علیــــه یذكرنــــه بوعــــده ، وهــــو  ًومــــا كــ

  .یستمهلهن حتى یدخل الفصل 
  والحبوفرويد الفن 

لقـد أصـبح موضـوع الحـب هـو م مشاعركن فَّأنا أتفه: قال الأستاذ نبیل وهو یبتسم 
ـــم  یعـــد فـــي المـــادة الرئیـــسیة للأغـــانى ، والأفـــلام ، والأدب ، والفـــن عامـــة ، وكأنـــه ل

َّولقـــد أثـــر هـــذا الإلحـــاح العجیـــب فـــي ! الحیـــاة ســـواه ، فهـــو الحیـــاة ولا حیـــاة بدونـــه 
 یعـد الـشباب یفكـر إلا فـي الحـب فلـمالحدیث عن الحـب علـى الـشباب مـن الجنـسین 

  !!     ولیس له طموح إلا لقاء من یحب 
الغریـزة بـین كیـة نـار زولقد ساهم الفكر العفن المتشح بالعلم ، والعلم منه براء في ت

الجنسین بما أشاعوه مـن وجـوب الاخـتلاط بـین الجنـسین بـلا قیـد ولا شـرط ، والـزعم 
أن ذلك یجنبهم العقد النفـسیة ، والكبـت إلـى غیـر ذلـك مـن المـصطلحات التـي نقلهـا 
كثیر من علمـاء الـنفس دون تمحـیص عـن فرویـد ذلـك العـالم النفـسي الـشهیر والـذي 

 مـضطربنفس عنـدنا مـع أنـه هـو نفـسه مـریض الـنفس ًیعد إماما لكثیر من علماء ال
 لـدیهم یونًالفكر لا یعرف غیر الجنس دافعا للإنسان وكل النـاس عنـده مرضـى نفـس

مركبــات نقــص ، وكــل أعمــال فرویــد تحتــاج لمراجعــة وتــصحیح فهــي خرقــاء هوجــاء 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٢٠ -

مركــــز وســـوف أقــــرأ علـــیكن مـــا قالـــه تنقـــصها الدقـــة العلمیـــة ویغلــــب علیهـــا التـــسرع 
  .ت النفسیة الدراسا

إن "  :وهنا فتح الأسـتاذ نبیـل حقیبتـه وأخـرج عـدة أوراق أمـسك بإحـداها وأخـذ یقـرأ 
تطبیــق مبــادئ التحلیــل علــى كتابــات فرویــد عامــة یبــین لنــا خوفــه مــن المــوت، وهــو 

فـــي حـــین تبـــدى هـــذا الخـــوف فـــي كتاباتـــه . خـــوف صـــرح بـــه فـــي رســـائله لخطیبتـــه
فهـــم . ات المـــؤلفین الخــائفین مـــن المــوتوهـــى صــفات تـــدمغ كتابــ. بالتعجــل والغــزارة

ًفــإذا مــا وجــدوا متــسعا مــن . یریــدون كتابــة مــا لــدیهم بــسرعة قبــل أن یفــاجئهم المــوت
  . ."الوقت قاموا بمراجعات قاسیة لأعمالهم

    ...ولكن فروید عالم كبیر وشهیر : قالت سارة 
غرب فــي الفــن ر كثیــر مــن النــاس بــآراء فرویــد فــي التحلیــل النفــسي ، وبــالُّإن تــأث -

َّخا مــشوْ العربیــة مــستوالأزیــاء ، والفكــر التحــرري الانحلالــي جعــل المجتمعــا ًها فــلا ً
ٕ بـــسلبیاته وایجابیاتـــه أي بانحلالـــه وتقدمـــه العلمـــي ، ولا اًغربیـــًمجتمعـــا  هـــي صـــارت

 ت وأخــذاعلــى تخلفهــَّبــل ظلــت ؛  بتخلفــه وقیمــه الأخلاقیــة اĎعربیــًمجتمعــا َّظلــت هــي 
   !!جمع بین الحسنیین تً بین الأسوأین بدلا من أن ته فجمعمن الغرب انحلال

  مفهوم الحب في الإسلام

  .نعود لموضوعنا یا أستاذ من فضلك : قالت عبیر 
نحن لسنا ضد الحب العفیف ، ولا ضـد الفنـون الراقیـة المهذبـة للـنفس المحركـة  -

و جمیـل مبـاح ، للعواطف النبیلة ، الدافعة إلى السعي والعمل والاستمتاع بكل ما هـ
لكــن نحــن ضـــد كــل انحــراف للإنـــسان عــن رســـالته التــي خلقــه االله مـــن أجلهــا وهـــى 
عبادتــه وتعمیــر كونــه ، نحــن ضــد إثــارة الغرائــز الجنــسیة باســم الفــن ، وضــد إباحــة 

  .كل محرم باسم العلم ، وضد كل فساد باسم التقدم والمدنیة 
 للإنــسان فیهــا لــذا لــن یحاســبه الحــب عاطفــة أودعهــا االله تعــالى القلــوب ، ولا إرادة

إذا أحـــب شـــاب فتـــاة : ًاالله علیــه إنمـــا الحـــساب یكـــون علـــى الأفعـــال والأقـــوال فمـــثلا 
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َمحـرم ، وحـدثها حـدیث الهـوى فهـذا فلیس في ذلك حرمة لكن إن خـلا بهـا مـن غیـر  َْ
ِروى عــنهــو الحــرام المنهــى عنــه  ّیخلــون لاَ : "َقــال النبــي  ُ َ ُ ْ ٌرجــل َ ُ ٍبــامرأَة، َ َ ْ  َكــان لاّإ ِ

َثالثهما ُ َ ُالشیطان َِ َ ْ   ] .رواه أحمد والحاكم[ " ّ
تعالت همـسات الطالبـات ، وكثـرت حـواراتهن الجانبیـة ، فـسكت الأسـتاذ نبیـل عـن 

أمـا إذا أحـب شـاب فتـاة وتزوجهـا فهـذا هـو : " الكلام فسكتن عن الهمس فعاد یقول 
  ...لحرام یعف صاحبه عن االحب المرغوب فیه الدافع إلى الزواج والذي 

  فقرالحب وال

ًواذا كــان لا یــزال صـــغیرا وغیــر قــادر علـــى  : شــروق تقـــول لــسلمىســمع الأســتاذ  ٕ
فـــإذا أحـــب شـــاب فتـــاة ولـــم یقـــدر علـــى الـــزواج بهـــا لـــضیق ذات الیـــد : فقـــال الـــزواج 

فلیجتهد في عمله ولیعف نفسه عن فعل المعاصي فیرزقه االله من حیـث لا یحتـسب 
  .سن منها وییسر له الزواج بها أو بأح

ًومن یتق الله یجعل لـه مخرجـا{ ُ َ َ ََ َ َْ َّ ََّ ْ ِ َّ َویرزقـه مـن حیـث لا یحتـسب ومـن یتوكـل علـى  َ َ َ ُ َ َ ُ َْ َّْ َ َ ََ ََ ِ ِْ ْ ُْ ُ ْ
ًالله فهو حسبه إن الله بالغ أَمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ُْ َْ َ َ َ ٍَ ِ َّ ِ َّ ِ َّْ ِّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ََ ِ ِِ ْ ُ َّ ْ   ]٣-٢: الطلاق [ }َ

ِة حـــق علـــى االله عـــونهم ثلاثـــ : " ویقـــول النبـــي  ٌّ ِالمجاهـــد فـــي ســـبیل االله ،: ٌ ِ ُ 
ُوالمكاتب َ َ ُ ُیرید الذي ُ، والناكح َالأداء ُیرید الذي ْ   "َالعفاف  ُِ

   ] رواه الخمسة إلا أبا داود[ 
  ...طالب لا یستطیع أن حب وٕاذا وقعت فتاة في : قالت عبیر 

ُّفإن ابتلى االله تعالى الإنسان بحـب مـن لا تحـل - َ أو مـا لـم یقـدر علـى الـزواج  لـه ُ
منهــا فعلیــه أن یكــتم هــواه فــي قلبــه ویخــالف هــواه فــي التعلــق بهــا فــلا یخالطهـــا ولا 
یحدثها حتى یصرف االله تعالى عنه هذا الابتلاء ؛ فإن ذلـك ممـا قـد یبتلـى بـه المـرء 

  .وارتكب المنهى عنه من كلام وخلوةویثاب إن عف نفسه ویحاسب إن أطاع هواه 
 نبیلــة إذا كانــت بــین زوجــین تعفهمــا عــن الحــرام ، والحــب حــرام إن فالحــب عاطفــة

  .كان یدفع إلى انتهاك الحرمات ، وانتشار الموبقات 
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  زمة والحبتالفتاة المل

إن : فقـــال وهـــو یبتـــسم بـــشيء ســـحر تهمـــس فـــي إذن خدیجـــة رأى الأســـتاذ نبیـــل 
تحـب حیـث ینبغـي قـة فیـه علـى غیرهـا ؛ لأنهـا ِّالفتـاة الملتزمـة أسـتاذة فـي الحـب متفو
عبــــد . یقــــول د: وأمــــسك بإحــــدى أوراقــــه وقــــال أن تحــــب ، ومتــــى ینبغــــي أن تحــــب 

الفتاة المتدینة لا تستخدم الحـب سـلعة تتـاجر بهـا ، لكنهـا تـدخره : " الصبور شاهین 
عاطفـــة طــــاهرة فــــي علاقتهــــا بزوجهــــا ، فــــي فتــــرة حــــساسة تحتــــاج إلــــى المزیــــد مــــن 

" ة ، ولـــذلك فهــــي أبعــــد النـــاس عــــن الحــــب العواطـــف لتوثیــــق الـــروابط وبنــــاء الأســــر
ًالــذي یعــرض لكــل مــن هــب ودب والــذي ینتهــي غالبــا بالاســتهلاك " الــسوبر ماركــت 

والبحــث عــن جدیــد ، وینقــل أســتاذ دار العلــوم حدیثــه مــن الفتــاة المتدینــة إلــى الــشاب 
ا إنه مثل الفتاة حریص علـى الأخـلاق لأن الفتـى والفتـاة كلیهمـ: الملتزم بأوامر دینه 

ــــه عــــرض یحـــــرص علیــــه ویــــدافع عنـــــه ویــــصونه مــــن نـــــزوات العبــــث وتـــــصر ات فِل
، وكمـــا أن الفتـــاة تخـــشى أن تتعثـــر قـــدمها فـــي تجربـــة تـــسيء إلـــى أخلاقهـــا المراهقـــة

ودینها فكذلك الفتـى یخـشى أن تعثـر قدمـه فـي تجربـة لا تعقـب إلا النـدم فالحـب فـي 
دة الحقـة لأنهـا عاطفـة لا حیاة المتدین عاطفة شریفة وموقف بناء وطریق إلى السعا

  . . "تغیب عنها رقابة االله 
   والزواجالشباب الماجن والحب

الحـدائق الأولاد والبنـات یملئـون : تناهى إلى سمع الأستاذ حدیث بعض الطالبات 
إن لـم تكـن علاقـات مباشـرة فعلـى الأقـل .. كـل الـشباب لهـم علاقـات .. والمتنزهات 

  ...والتلیفون ي الإنترنت عل
أمــا الــشباب المــاجن العابــث فإنــه لا یعــرف : ًالأســتاذ الهمــسات بحــزم قــائلا قطــع 

ًللحــب الحقیقــي طریقــا فقــد تاهــت قــدماه فــي مغــامرات طائــشة وعبــث ومجــون أفــسد 
ر ِّد العلاقـات بـین الجنـسین یعكـُّتعد، و يءعلیه روحه الطاهرة ، وقلبه الأخضر البر

هـذا الــشباب بعـد ذلــك لا یجـد الحــب عاطفـة الحـب النبیلــة بـل یفــسدها فـإذا مــا تـزوج 
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ًالطاهر مكانا في قلبه بعدما أفسدته العلاقات المحرمة قبـل الـزواج ولا یـستمتع بهـذه 
النعمة الكبیرة التي یستمتع بها كل مؤمن ادخر حبه لزوجتـه فتكـون زوجتـه هـي كـل 

ر  بكلمــة حــب إلا فیهــا ، ولــم تـــهلــم یفــتح قلبــه إلا لهــا ولـــم تنطــق شــفتالأنــه النــساء 
عینـــاه ســـواها فیـــدوم الحـــب بینهمـــا ویؤلـــف االله تعـــالى بـــین قلبیهمـــا ویبـــارك االله لهمـــا 
ًویبــارك علیهمــا ویجعــل االله تعــالى بیتهمــا ســكنا ومــودة ورحمــة فلــیس هنــاك علاقــات 
فاســدة تطاردهمــا وتفــسد علیهمــا حیاتهمــا بمقارنتهــا بالحیــاة الجدیــدة ، وعلــى العكــس 

فـــسه عـــن الهـــوى ، ولـــم یغـــض بـــصره عـــن مـــن ذلـــك مـــن أطـــاع هـــواه ولـــم یـــصرف ن
تحــل لــه وخــلا بهــن وعــابثهن فیــصبح قلبــه ســلعة  الحــرام ، فأقــام علاقــات مــع مــن لا

ً یعــد یحــس للحــب الحقیقــي الطــاهر طعمــا فلــممــستهلكة مــن كثــرة مــا تداولتــه الأیــدي 
 وهــذا نــادر مــا یحــدث إذ أن الــشاب لا یقبــل –فــإذا تــزوج بإحــدى صــدیقاته القــدامى 

تـاة أقــام معهـا علاقــة قبـل الـزواج فهــي عنـده غیــر مـصونة العــرض ، ولا أن یتـزوج ف
ً فــإن حیاتهمــا تــصبح جحیمــا مــن الــشك والغیــرة القاتلــة فهــو -شرف الــ علــى مؤتمنــة

َّلا یــأمن علــى وفائهــا واخلاصــها لــه فربمــا حنــت لعلاقــة ســابقة ، وربمــا ملــت : ًأولا  ٕ
ذا ولا ذاك مـــانع ؟ لـــن حیاتهـــا معـــه وتبحـــث عـــن علاقـــة جدیـــدة فمـــا یمنعهـــا مـــن هـــ

یمنعهــا إلا الخــوف مــن االله والتحلــى بــالخلق القــویم وهــو شــاهد علــى عــدم اتــصافها 
بهمــا فقــد عــصت االله عنــدما أقامــت علاقــة معــه قبــل الــزواج وهــى غیــر أمینــة علــى 

  !شرفها فقد خانت أباها وأهلها وأقامت علاقة مع من لا یحل لها 
ها فقـد كانـت تكـذب علـى أبیهـا مـن قبـل فإذا أقسمت له على إخلاصها فلـن یـصدق

  .لتستر علاقتها به 
  .من أقاموا معهن علاقة الأولاد لا یتزوجون : قالت روان مازحة 

وٕان تزوج الشاب بمن لم یقم معها علاقة سابقة فإن علاقاته بغیرها تفـسد علیـه  -
 زوجتـــه فهـــذه كانـــت بارعـــة الجمـــال وتلـــك كانـــت ّهناءتـــه فكلمـــا تـــذكر صـــاحباته مـــل

فتصغر فـي عینیـه زوجتـه مهمـا كانـت .. خفیفة الظل وثالثة كانت ذات ثراء فاحش 
  .ذات حسن وجمال فما تملكه ید الهوائي تزهده نفسه 
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  ! ؟ما هو الحب في نظرك یا أستاذ: قالت عبیر بجرأة 
ث عـــن الحـــب فنعنـــى بـــه هـــذا الحـــب الطـــاهر الـــداعي إلـــى الـــزواج دنحـــن إذ نتحـــ -

لــــشرع ، ولــــیس الحــــب العابــــث اللاهــــي الــــذي هــــو مــــن والــــذي لا یخــــالف صــــاحبه ا
   .همزات الشیطان  

  .آخر سؤال یا أستاذ  -
 . تفضلي یا عبیر  -
Ďقد شغفها حبا{من التي قالت   - ُ َ َ َ َ  وما قصتها ؟] ٣٠:یوسف[ ؟}َْ
فـي مناسـبة أخـرى فأنــا متعـب فقـد شـرحت ســت  عنهــا سـأحدثك..  امـرأة العزیـز  -

 ! !حصص كاملة الیوم ، والبركة فیكن 
 

***  
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 
 

 
  

أیــن بقیـــة : دخــل الأســـتاذ الفــصل وفـــوجئ بغیــاب عـــدد كبیــر مـــن الطالبــات فقـــال 
  !الطالبات ؟

  .غائبات الأخریات بعضهن في الرحلة ، و -
 كم طالبة في الرحلة ؟  -
 .خمس طالبات .. ًتقریبا خمس أو ست   -
 . إذن نسبة الغائبات كبیرة  -
 .ًن یعلمن أن الأساتذة لن یشرحوا دروسا جدیدة الیوم لأنه نَبْغِ  -

  ! ولماذا حضرتن إذن ؟: ًقال الأستاذ مازحا 
لتكمـــل .. لأرى صــدیقاتي .. ًهربــا مـــن عمــل البیـــت .. نحــن طالبــات ملتزمـــات  -

  .لنا موضوع الأمس 
، ونحــن لا لــیس هنــاك حــصة دیــن و،  لغــة عربیــة عنــدنا الیــوم حــصتینولكــن   -

 .لوجود طالبات مسیحیات لدینیة إلا في حصة الدین فقط نناقش القضایا ا
 .لا یوجد الیوم طالبات مسیحیات ؛ واحدة في الرحلة ، والأخریان غائبتان   -
 !أنت تریدین إذن تحویل حصتي اللغة العربیة إلى حصتي دین   -

لأن عــــدد ؛ ً حــــضرتك لــــن تــــشرح شــــیئا فــــي اللغــــة العربیــــة :قالــــت عبیــــر مازحــــة 
ًبات كبیر ، واذا شرحت شیئا ستضطر إلى إعادته مرة ثانیة الطالبات الغائ ٕ.  

  َّوعن أي موضوع تریدیني أن أتحدث ؟ : وقالضحك الأستاذ 
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عنـــدما تحـــین  أن تحكیهـــا نامـــع امـــرأة العزیـــز ؛ فقـــد وعـــدتقـــصة ســـیدنا یوســـف   -
  .هناك مناسبة أفضل من الیوم مناسبة ، ولیس 

بقـــضایا المـــرأة ، ًكثـــركن اهتمامـــا  ولكـــن ســـارة غائبـــة الیـــوم وهـــي كمـــا تعلمـــین أ -
 .وسوف تطالبني بإعادة القصة مرة ثانیة 

،  تــسأل عنهــا ســارة  لا علاقــة لهــا بقــضایا المــرأة التــيیوســفً أولا قــصة ســیدنا  -
 ...ًثانیا هذا الموضوع 

ِثانیا هذا الموضوع مثار اهتماماتك أنت : ًقال الأستاذ مازحا  ً.  
  ...ن یردن الحدیث في هذا الموضوع ، كلهنت تظلمني ا أستاذ أواالله ی -
 !؟رة عن رغباتهن ِّعبُ وأنت الم -
 ...ویتظاهرن أمام حضرتك بأنهن .. واالله یا أستاذ ..  نعم  -

بتــه ، وفتحــه علــى یًالأســتاذ التفــسیر الــوجیز الــذي یحــتفظ بــه دائمــا فــي حقأخــرج 
  .یشرح قصة یوسف وامرأة العزیز وبدأ سورة یوسف 

  صالحمحنة الشاب ال

َّلقــد ضــرب االله تعــالى لنــا المثــل فــي القــرآن بمــن عــف نفــسه عــن الحــرام وفــض - ل َّ
ًالــسجن علــى الوقــوع فــي الزنــا وغوایــة النــساء مــع أنــه كــان شــابا فــي شــرخ الــشباب 
َّفكــان جــزاء صــبره وعفتــه أن مكــن االله لــه فــي الأرض یتبــوأ منهــا حیــث یــشاء ، أمــا 

سه فقـد كــشف االله سـتره عنهــا ، مـن انـساقت وراء حبهــا ، وراودت مـن أحبـت عــن نفـ
غار  ، فالعفـــــة والـــــصبر علـــــى الهـــــوى رفعـــــا صـــــاحبهما لدرجـــــة وألزمهـــــا الـــــذل والـــــصَّ

   .الصدیقین ، واتباع الهوى وعدم الصبر علیه قد جعل الأعزة أذلة
َوراودته التي هو في بیتها عن نفسه وغلقت الأبَواب وقالت هیـت لـك قـ{ َ َ َْ ََ ْ َ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ُِ َّ ِ ِ َِ َّ َ َال معـاذ َْ َ َ َ

َالله إنه ربى أَحسن مثواى إنه لا یفلح الظالمون ُ ُ ُ َ ُُ َ َِ ِ َِّ ْ َ َّ َِّ َِْ َ ْ ِّ    ] .٢٣: یوسف [  }ّ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٢٧ -

ض المــرأة ذات المنــصب والمــال والجمــال ، رَْرفــض الــشاب التقــى الــورع الفقیــر عــ
ًأت لـه فـي زینتهـا ، وأحكمـت إغـلاق الأبـواب حتـى لا یخـاف أحـدا یفاجئــه ، َّوقـد تهیـ
َّ الزنــا إلا فعلتــه ، ومــع ذلــك عــف یوســف الــصدیق نفــسه يًرك شــیئا مــن دواعــولــم تتــ

ة قـررت َّ وجـدت منـه الإعـراض والعفـفلما. عن الحرام واستعاذ باالله من غوایة المرأة 
ًإجبــاره علــى المعــصیة قهــرا فجذبتــه بقــوة مــن قمیــصه وقاومهــا بكــل قوتــه لدرجــة أن 

ً ودلالا ، ولا عنفا واجبارا ًق ، ولم یستجب لها لا غنجاَّقمیصه قد تمز ً ًٕ.  
َّ سیدنا یوسف قد هم بها كما همت به ولكن أنا أعرف أن - َّ.  
َّولقـد همـت بـه وهـم بهـا لــولا أَن رأَى {: بعـض النـاس یـسيء فهـم قولـه تعـالى   - َّْ َ ََ ِ َِّ َ ََ َِ ْ ْ َ

ْبرهان ربه كذلك لنـصرف عنـه الـسُّوء والفحـشاء إنـه مـن ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُِّ َ ََ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ ِّ َ َ عبادنـا المخلـصینْ َِ ِ َِ ْ ُ ْ  ویـتهم }َ
ًســیدنا یوســف بأنــه كــان عازمــا علــى فعــل الفاحــشة لــولا أن االله تعــالى أنقــذه منهــا ، 
ِّوالحقیقــة أن هــم ســیدنا یوســف كــان همــا عارضــا ولــم یكــن همــا عازمــا بخــلاف هــم  ً ً ً ًّ ّ َّ

ًامــرأة العزیــز الــذي كــان همــا عازمــا ولقــد اعترفــت امــرأة العزیــز بأنهــا كانــ ً ت عازمــة ّ
َولقـــد راودتـــه عـــن نفـــسه فاستعـــصم {علـــى ارتكـــاب الفاحـــشة ومازالـــت علـــى عزمهـــا  َ َْ َ َْ ِْ ِ َّ َ ُ ُّ َ ََ ََ

اغرین َولئن لم یفعل مآ آمره لیسجنن ولیكونا من الصَّ َ َ َ ُ َِ ِ َّ ِِّ ً َُ َْ َ ََ ََّ ْ ُ َُ ُ َ ْْ{.   
ِّ وما الفرق بین الهم العارض والهم العازم یا أستاذ ؟ - ِّ  

العارض والهم العازم الهم   

ِّالهم العارض والهم العازم هناك فرق كبیر بین  - مـا یخطـر ُّفـالهم العـارض هـو . ِّ
ق، إذ لْــَ رفــع االله فیــه المؤاخــذة عــن الخي؛ وهــو الــذقلــب فــي الــنفس ولا یثبــت فــي ال

فهـو وسوسـة شـیطان أو هـوى نفـس لكنـه لا ینعقـد فـي  .  علـى دفعـهنسانقدرة للإ لا
 منـــه بـــاالله ، ویجاهـــد بتقـــوى االله هـــواه فیكافئـــه االله تعـــالى القلـــب بـــل یـــستعیذ المـــؤمن

وهــى حـلاوة یجــدها فـي قلبــه فرحـة عاجلـة . ، وفرحـة آجلــة فرحـة عاجلــة :  بفـرحتین
ِالنظـرة ســهم مـسموم مـن سـهام إبلــیس مـن تركهـا مـن مخافــة " قـال رسـول االله كمـا  ِ ِْ ْ َْ َ ََ َِ ٌ ٌ ُ

ُاالله أعطاه االله ُ ُیجد ًإیمانا ِ ُحلاوته َ ِقلبه في َ   ] .أخرج الحاكم وصححه عن حذیفة " [ِ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٢٨ -

وهـذا النـوع هـو . یـوم القیامـة بحـسنات یجـدها فـي كتابـه أما الفرحة الآجلة ففرحته 
ًومــن هــم بــسیئة فلــم یعملهــا كتبهــا االله لــه عنــده حــسنة ...  " الــذي قــال فیــه النبــي  ُ َْ ٍ ِّ َّ

   .]متفق علیه [ .."  ًكاملة
النیـــة والتمـــاس كافـــة الأســـباب الموطئـــة للفعـــل وهـــو  العـــازم فهـــو انعقـــاد ُّأمـــا الهـــم

ٕهم عـازم لفعـل خیـر وهـذا یثـاب المـرء علیـه وان لـم یفعلـه : نوعان   إن كـان هنـاك –ُّ
ٕحاسب الإنـسان علیـه وان لـم یُوهذا  العازم لفعل شر ُّ والأخر هو الهم–مانع شرعي 

  .یفعله بسبب مانع قهري خارج عن إرادته 
ـــفـــ  بـــت الأمـــر َّى ارتكـــاب الفاحـــشة مـــع ســـیدنا یوســـف ورتامرأة العزیـــز عزمـــت عل

ْلكــــن رفــــض یوســــف لإغوائهــــا ودخــــول .. نــــت وَّقــــت الأبــــواب وتزیَّطــــت لــــه فغلَّوخط
العزیــز علیهمــا حــالا دون ارتكابهــا الفاحــشة فبعزمهـــا هــذا آثمــة ، أمــا یوســف فكـــان 

ًهمـه همــا عارضـا ولــم یكــن عازمـا ً ً ِاســتغفري{ لــذا قــال لهـا یوســف ّ ِ ْ َ ْلـذن ْ َ ِبكِ ِإنــك ِ ِكنــت َِّ ْ ُ 
َمن َالخاطئین ِ ِ ِ َ ْ{.   
  .أكمل یا أستاذ بارك االله فیك ..  هذه أول مرة أسمع فیها هذا التفسیر -
ثت بذلك َّانتشر خبر حب امرأة العزیز لیوسف ومراودتها له عن نفسه وتحد -

  .النساء في مجالسهن وأنكرن علیها فعل الفاحشة 
ــ{ َوقــال نــسوة فــي المدین ِ َِ ْ ٌ َ َْ َ َّة امــرأَة العزیــز تــراود فتاهــا عــن نفــسه قــد شــغفها حبــا إنــا َ َِّ Ď ُ ََ َ ََ َ ُ َُ َ ْ َْ َ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ َ ْ ْ

ٍلنراها في ضلال مبین ِ ُّ ٍ َ َ َ    . ]٣٠: یوسف [  }َََ
       ألــــیس كــــذلك.. بالرجــــل  المــــرأة فتنــــةَّوهــــذه الآیــــة التــــي ذكرتنــــا بهــــا خدیجــــة عــــن 

  !یا خدیجة ؟
  ...: .َّغضت خدیجة طرفها وطاطأت رأسها 

ًحــب فتــاة لرجــل حبــا عفیفــا طــاهرا ورغبتهــا فــي الــزواج ظهــر ُع آخــر یوهنــاك موضــ ً ً ّ َّ
  .منه 
  ما هذا الموضع یا أستاذ ؟ -
 .كمل قصة سیدنا یوسف أ عنه في مناسبة أخرى ودعینيیا عبیر  حثكنأ س -



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٢٩ -

  أین هذا الموضع في كتاب االله ؟: َّقالت خدیجة وقد غضت طرفها 
ـــــــــت إحـــــــــداهما یـــــــــ{ - َقال َ ُ َْ ِْ َ ـــــــــت اســـــــــتأجره إن خیـــــــــر مـــــــــن اســـــــــتأجرت القـــــــــويُّ َ ِا أَب َ َ ْ َْ َْ َْ َْ ِْ َ َ ْ َ َّ ِ ُ ِ ِ

ُالأَمین   ] .٢٦:القصص[}ِ
 . لكن لیس في الآیات ما یدل على حبها له  -
 . في مناسبة أخرى سأذكر لك القصة كاملة وماذا قال فیها المفسرون  -

 النفس الأمارة بالسوء والحب
  .بعد ذلك لاً ، ثم احك لنا هذه القصة أكمل لنا قصة سیدنا یوسف أو:  عبیر تقال

 الفاحـشة مـع ارتكـاب محاولتهـا معرفـة بعـض نـساء المدینـة  بلغ امـرأة العزیـزلما -
 قـررت أن تفتــنهن بمـن فتنـت هـى بـه حتـى یعــذرنها ولا ٕخادمهـا وانكـارهن علیهـا ذلـك

  .ینكرن علیها 
َ ســمعت بمكــرهن أَرســلت إلــیهن وأَعتــفلمــا{ ْ َْ َّ َِّ ِ ِ َِ َْ َْ َ َْ ِ ْ َ َّدت لهــن متكــأً وآتــت كــل واحــدة مــنهن ِ َُّ ُ ُْ َ ْ ْ َِّ ٍ ِ َ ََّ ُ ََ َّ َ

َّسكینا وقالت اخرج علیهن  ِ ْ َْ ََ ُ ْ ِ َِ َ ً َ رأَینه أَكبرنـه وقطعـن أَیـدیهن وقلـن حـاش للـه مـا هــذا فلماِّ َ ْ َْ ُ َِ ِ ِّ َْ َ ََ َ َ َ ُ َ ُُ ََ ََّ ْ َّ ْ ْ
ٌبشرا إن هـذا إلا ملك كریم ِ َ ٌ َ ََ ًَّ ِ َِ ْ َ    ] .٣١: یوسف  [ }َ

  ... وقطعن أیدیهن – فتنة من االله َ لكُّ وحب من لا یحل-ه ُ فتن بفلما
  .الثالثة دق جرس الحصة 

  .ًحضرتك عندنا هذه الحصة أیضا أكمل یا أستاذ : قالت عبیر 
  .اتركوني أستریح خمس دقائق بین الحصتین  -

قطعـــت النـــساء وقـــل لنـــا كیـــف لـــن نتركـــك أكمـــل یـــا أســـتاذ : قالـــت عبیـــر مازحـــة 
  یهن ؟أید

دون أن یشعرن مـن فـرط جمـال یوسـف واسـتیلاء الـشیطان علـى یدیهن  قطعن أ-
قلـــوبهن فـــولا إذ رأینـــه غضـــضن أبـــصارهن كمـــا أمـــر االله تعـــالى ؛ لحفظهـــن االله مـــن 

ه نـ وفي هـذا درس فاحفظ-الغوایة ولما قطعن أیدیهن لكنهن زغن فأزاغ االله قلوبهن 
  .یمتها  وعند ذلك قالت امرأة العزیز مبررة غوایتها ومعترفة بجر–
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َقالت فذلكن الذي لمتننى فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم{ َ َْ َ ْ َُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ ُّ َ ََ ََ ُ َ َْ َّ ُ   ]٣٢:یوسف[ }ْ
ومع ذلك لـم تفقـد الأمـل فـي اسـتجابته لرغباتهـا الـشریرة وقـررت أن تـستخدم وسـیلة 

  .رالدلال، والإجبا: ثالثة وهى تهدیده بالسجن بعدما فشلت الوسیلتان الأخریان
اغرین{ َولئن لم یفعل مآ آمره لیسجنن ولیكونا من الصَّ َ َ َ ُ َِ ِ َّ ِِّ ً َُ َْ َ ََ ََّ ْ ُ َُ ُ َ    ] .٣٢: یوسف [  }ْْ

لكــن مــن ذاق حــلاوة الإیمــان وأحــب االله وشــرعه لیــستعذب الــسجن فــي طاعــة االله 
   .هعلى النعیم في معصیت

   السجن أرحم من فتنة النساء

َِقال رب السجن أَحب إل{ ُّ َ ُ ْ ِّ ِّ َ َ ِى مما یدعوننى إلیهَ ِ َِِْ َ ُ َْ    ] .٣٣: یوسف [  }َّ
 ِّ یطاردنــه بحــبهن فــي كــلنَحْــُ ر– مــن الطبقــة الأرســتقراطیة –لكــن نــسوة المدینــة 

 –مكــان ویعرضــن علیــه أنفــسهن مــستخدمات كــل مــا فــي جعبــة النــساء مــن غوایــة 
 فــي الإیقــاع بــه –اكــة َّ وهــى فت– ومــستخدمات مــا عنــدهن مــن أســلحة –وهــو كثیــر 

ً حافظـــا ؛ لیـــصرف عنـــه الـــسوء ٌي حبـــائلهن وهنـــا یلجـــأ المـــؤمن إلـــى االله فهـــو خیـــرفـــ
ًوالفتن والغوایة ، واالله دائما سمیع لدعاء المـؤمن علـیم بحالـه قـدیر علـى إجابتـه إلـى 

  .ما فیه صلاحه 
َوالا تــصرف عنــى كیــدهن أَصــب إلــیهن وأَكــن مــن الجــاهلین{ َ َ ُ َِ ِ ْ ِّ ُ ََ ََّ َِّ ِْ ُ َْ ْ َْ ِّ ِْ َ َّ َفاســت ِٕ ْ ُجاب لــه ربــه َ ُ َ َُّ َ َ

ُفصرف عنه كیدهن إنه هو السَّمیع العلیم ِ َِ َْ ُ ََُ ُ ُْ ُ ََِّ َّ َ ْ ََ    ] .٣٤ -٣٣: یوسف [  }َ
  والصبر عليهاجزاء العفة 

ًویــدخل یوســف الــسجن ظلمــا بــسبب كیــد النــساء إن كیــدهن كــان عظیمــا ، ولكــن  ً
 -ل الظــلام ٕالحــق لابــد أن یظهـــر وان كثــر الباطــل ، ولابــد للفجــر أن یطلــع ولــو طــا

 – ویــــرى الملــــك رؤیـــاه العجیبــــة ویخبــــره ســـــاقیه –هـــذه ســــنة االله فــــي خلقـــه فاصــــبر 
 بعلـم یوسـف تأویـل الأحادیـث فیطلـب الملـك إحـضار -صـاحب یوسـف فـي الـسجن 

ـر لــه رؤیــاه، لكــن یوســـف الــصدیق یــرفض أن یخـــرج مــن ِّیوســف مــن الــسجن لیفــس
ل الــسجن لأنــه خــائن داعــر إنمــا الــسجن إلا مرفــوع الــرأس عــالي الهامــة وأنــه مــا دخــ
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دخلــه لأنـــه أمـــین طــاهر ؛ فیطلـــب مـــن الرســول الـــذي أرســـله الملــك أن یفـــتح الملـــك 
التحقیــق فــي قــضیة دخـــوله الــسجن مــرة أخــرى وأن یحقــق مــع نــسـوة المدینــة اللاتــي 

  .قطعن أیدیهن ، ومكرن به السوء 
ِوقــال الملــك ائتــونى بــه { ِِ ِ ُ ْ ُ َ ََ ْ ُ جــاءه الرســول فلمــاَ ُ َُّ ُقــال ارجــع إلــى ربــك فاســأَله مــا بــال َ َ َ َ ََ َُ َْ ْ ِّ َِ ْ ِْ

ٌالنسوة اللاتى قطعن أَیدیهن إن ربى بكیدهن علیم ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َّ َّْ َْ ِ ِ ِِّ َ ُ ْ َّْ ََّ َ    ] .٥٠: یوسف [  }ِّ
 –ویفتح الملك التحقیق مرة ثانیة ویباشر التحقیق بنفسه ویـستجوب الـشهود بنفـسه 

 بالتقـــاریر ترفـــع إلیـــه مـــن عمالـــه بـــل  یكتفـــيینبغـــي أن یفعلـــه كـــل حـــاكم ألاوهـــذا مـــا 
 وتعتــرف – نیباشـر أحـوال الرعیـة بنفـسه قـدر جهـده وهـذا درس لكـل مـسئول فـاحفظ

نــسوة المدینــة بجــریمتهن وبمــراودتهن لیوســف عــن نفــسه كمــا یعتــرفن ببــراءة یوســف 
  .ًمما نسب إلیه زورا 

ْقال ما خطبكن إذ راودتـن یوسـف عـن نفـ{ َ ََّ َ ُ َُ َُ َّ َُّّ َِ َ َْ ُ ِسه قلـن حـاش للـه مـا علمنـا علیـه مـن ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َ ََ َْ َ ّ ُْ
ٍسوء    ] .٥١: یوسف [  }ُ

أن أن المــستور قــد افتـــضح ، و و ،ولمــا وجــدت امــرأة العزیــز أن الأمــر قــد اتــضح
  .الإنكار لن یفید اعترفت بجریمتها 

ــــه عــــن { َقالــــت امــــرأَة العزیــــز الآن حــــصحص الحــــق أَنــــا راودت ُ َ َ َ َُّ َ َ َْ َ ُّ ْ َْ َْ ِ ِ ُ ْ ِ َ ــــه لمــــن َ َنفــــسه وان ُِ ِ َِ َّ ََِّٕ ْ
ادقین َالصَّ ِ    ] .٥١: یوسف  [ }ِ

َوعــزت امــرأة العزیــز جریمتهــا لإطاعتهــا نفــسها الأمــارة بالــسوء التــي تــأمر مــن لــم  َ
یعتـــصم بـــاالله إلـــى كـــل حـــرام ، أمـــا مـــن اعتـــصم بـــاالله ونهـــى الـــنفس عـــن الهـــوى فـــلا 

  .سلطان لنفس علیه ولا لشیطان ، ولا لكائن من كان 
َومـــا { ـــنفس لأَمـــارة بالـــسُّوء إلا مـــا رحـــم ربـــى إن ربـــى غفـــور َ ٌأُبـــرىء نفـــسى إن ال ُ َ ِّ َِّ َ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ َِ ِ َِّ ٌ َّ َ ُْ َّْ َ ِّ َ
ٌرحیم ِ    ] .٥١: یوسف [  }َّ

ویخـــرج یوســـف رافـــع الـــرأس ، موفـــور العـــرض ، بـــرئ الـــساحة ، مطـــاع الأمـــر ، 
  ًن یجعلـه وزیـرااه فهو مجاب فیطلب مـن الملـك أنَّویقول له الملك تمنى على فما تتم
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فیجیبه الملك إلى طلبه ویطلق یده في حكم مصر فمن أجـدر لتـولى هـذه المناصـب 
مــن یوســـف الـــصدیق حـــافظ الأمانـــة العــالم بـــشرع االله وبـــأحوال النـــاس طـــاهر الـــذیل 

  .عفیف النفس 
ِوقــال الملــك ائتــونى بــه أَستخلــصه لنفــسى { ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ْ َ ْ َ كلمــه قــال إنــكفلمــاَ َ ََِّ ُ َ ٌ الیــوم لــدینا مكــین ََّ َِ ِ ْ َ َ َ ْ َْ
ٌأَمین ٌقال اجعلنى على خزآئن الأَرض إنى حفیظ علیم ِ ِْ ِ ِ َِ َ ٌَ ِّ ِِ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ   ] .٥٤: یوسف [ }َ

َّوبعفــة یوســف وصــبره وایمانــه وأمانتــه اســتحق  أن االله لــه فــي الأرض یتبــوَّ أن یمكــٕ
 - زلیخــا زوج إن:  یقــالو" مـن نعیمهــا مــا یــشاء ، ویتــزوج بـامرأة ذات شــأن عظــیم  

 وزیــر فكـان زلیخـا، امرأتــه َّوزوجـه مكانـه، الملــك فـولاه مـات، قــد كـان -امـرأة العزیـز 
   . "صدق

وفـي هـذا دلیــل علـى أن مـن یتــرك الحـرام مخافـة االله یرزقــه االله بخیـر منـه أو مثلــه 
  .بالحلال 

َوكــذلك مكنــا لیوســف فـــي الأَرض یتبــوأُ منهــا حیــث یـــشاء { ُ ََ َ َ َ ُْ َ َْ َِ ِ َِّ َ ِ ْ ُ ِّ َّ َ َ َنــصیب برحمتنــا مـــن َ َ ََ ُِ ِْ ِ ُ
َنشاء ولا نضیع أَجر المحسنین ِ ِ ِْ ُْ َ ُْ ُ َ َ َ   ] ٥٦:  یوسف [ } َّ

  .ًكان هذا أجره في الدنیا أما أجر الآخرة فأكبر درجات وأكبر تفضیلا 
َولأَجر الآخرة خیر للذین آمنوا وكانوا یتقون{ َ ََُّ ِْ ُْ َُ َ ََ َ َُِّ ِِّ ٌْ   ] ٥٧:  یوسف [ }َْ

ِفآتـــاهم اللـــه ثـــواب الـــدنیا وحـــسن ثـــواب {سه عـــن الحـــرام َّهـــذه قـــصة مـــن عـــف نفـــ َ َ ََ ََ ُ َ َ ُْ ْ ُّ ّ ُ ُ َ َ
َالآخرة والله یحب المحسنین ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُّّ َ   ] .١٤٨: آل عمران [  } ِ

  .احك لنا القصة الأخرى  -
  أیة قصة ؟ -
 .التي كنت تتحدث فیها مع خدیجة القصة   -
  .َّن كَُسوف أحكیها لا الیوم ، وفي مناسبة أخرى إن شاء االله ذیكفي ه.. لا   -

  
***  
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 
 

  
  

ــــین الــــشباب و :  نبیــــلالأســــتاذ قــــال ردنــــا أن ننبــــه ألقــــد انتــــشرت ظــــاهرة خطیــــرة ب
عقــد منــي وهیبــة ، ولقــد طلبــت الأســتاذة الطالبــات إلیهــا إنهــا ظــاهرة الــزواج العرفــي 

حــسن مرعــي للحــدیث .  دي صــدیقادعونــأن علیهــا  تفیهــا فاقترحــللحــدیث  محاضѧѧرة
  . فلیتفضل فهو أجدر مني بالحدیث فیهي هذا الموضوع ف
، الذي یشرفني بـدعوة المدرسـة لـي لعقـد بعـض النـدوات  أشكر أخي الأستاذ نبیل -

  ! في مدرسة فیها الأستاذ نبیل محاضرةوأعجب كیف تدعوني المدرسة لعقد 
ُأَحـــرام على بلابله الدوح َْ َّ ِ ِِ ٌ ِّحلال للطیر من كل  ***  َ ُ ْ ِْ ِ َّ ِجــنس ؟ٌ ْ ِ 
ِكل دار أَحــــق بالأَهل إلا ِ ُّْ ُّ َ ٍ َ ِفي خبیث من المذاهب  ***  ُ ِ ِ ٍَ ِرجـس َ ْ ِ  

ٌأنــــت أهــــل للــــدعوة : ً، ثانیــــا أنــــت مــــن بلابــــل الــــدوح ، ومــــن أهــــل الــــدار : ً أولا -
ٕلقد ملت الطالبات من كثرة أحادیثي إلـیهن فـي الفـصول ، واذاعـة : ًوالحدیث ، ثالثا  َّ

  ...ات والندو، المدرسة 
، ویثنـین علیـه ، تعالت أصوات الطالبـات ینفـین مللهـن مـن أحادیـث الأسـتاذ نبیـل 

  .قیمة حادیثه الوعلى أ
  .نحن في شوق لسماع حدیثك .. تفضل یا دكتور : قال الأستاذ نبیل 

  المراهقون والحب
ًكثیــر مــن الــشباب والمــراهقین یظنــون كــل عواطــف أو أحاســیس حبــا لــذا نــسمع  -

 فــي الثالثــة أو الرابعــة عــشرة یتحــدث عــن الحــب - أو صــبیة -ًصــبیا ًعجبــا نــسمع 
علاقـة حـب مـع الجـنس الآخـر أمـا إذا بلـغ الـشاب العـشرین مـن  - أو لها - وأن له

َّعمره ولم یمر بعلاقة حب عد من الشواذ المعقدین  ُ!  
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َویعــزى هــذا الفهـــم الخــاطئ للعواطــف نحـــو الجــنس الآخــر إلـــى الأفــلام والأغـــاني  ْ ُ
ایـــات الرومانـــسیة التـــي یغـــرم الـــشباب بمـــشاهدتها أو قراءتهـــا فـــي هـــذه الـــسن ، والرو

ب علـى جمـر النـار َّویعیش الشاب في دور العاشـق ویـسهر اللیـل ویعـد النجـوم ویتقلـ
ْ والهجــران وهــذا كلــه وهــم یرجــع إلــى ســوء التربیــة مــن الأهــل ومــن ِّاء الــصدَّمــن جــر َ

ِّعـــلام والترفیــه ، إذ لـــو بـــصر الـــشاب القــائمین علـــى العملیـــة التعلیمــة ووســـائل الإ ُ- 
ٕ بحقیقــة المرحلــة التــي یمــر بهــا ، واذا غمــر الوالــدان أولادهــم -بطریقــة علمیــة دینیــة 

بالحــب والعطـــف وأشـــبعوا عنـــدهم عاطفـــة الحـــب التــي تتفجـــر فـــي ســـن المراهقـــة مـــا 
مــن الــشباب لهــم علاقــات % ٨٠حــدث مــا یحــدث ونــراه كــل یــوم مــن أن أكثــر مــن 

ًن فیهـا بمــن یحبــون وكثیـرا مــا یحــدث مـا لا تحمــد عقبــاه مـن جــراء هــذا غرامیـة یخلــو
  .الاختلاط 
  ةالمراهقمرحلة سمات 

إن مرحلــة البلــوغ تبــدأ كمــا یقــول علمــاء الــنفس بتغیــرات داخلیــة وخارجیــة تــصحبها 
خـصائص فــسیولوجیة ، ومیــول اجتماعیــة ، وعاطفیـة واتجاهــات جنــسیة ، والمراهــق 

ًق عاطفیـــا بمـــن یَّیتعلـــ َّكبـــره ســـنا مـــن الجـــنس الآخـــر فیتعلـــّ ســـته، أو ِّردَُق المراهـــق بمً
إحــدى الفنانــات أو إحــدى قریباتــه أو جیرانــه ، ویلاحــظ أنهــا فــي البدایــة تكــون أكبــر 

َّســنا منــه ثــم تتحــو ، ..ل هــذه العاطفــة إلــى فتــاة فــي مثــل ســنه زمیلــة ، جــارة ، قریبــة ً
ممثـل أو مغـن ، أو ریاضـى  : والشيء نفسه یحـدث للمراهقـة فتتجـه عواطفهـا للفنـان

.. ، أو مـــدرس ، أو قریـــب ، أو جـــار .. لاعـــب كـــرة أو تـــنس أو ســـباحة : مـــشهور 
ًوغالــبا .. زمیـل ، قریـب ، جـار : ل عاطفة المراهقة إلى من فـي مثـل ســنها َّثم تتحو

عـــة علـــى أكثـــر مـــن شـــخص ، كمـــا تمتـــاز فـــي َّبـــة وموزِّمـــا تكـــون هـــذه العاطفـــة متقل
 الرومانـــسیة التـــي تخلـــو مـــن أیـــة رغبـــات جنـــسیة ، كمـــا أنهـــا تمتـــاز البدایـــة بالنزعـــة

تــصطدم هــذه العواطــف بــالواقع عنــدما ة ، وَّة والمنطقیــَّبالمثالیــة وبعــدها عــن الواقعیــ
والمعاییر الاجتماعیة ، والقیم الأخلاقیة ، یلجأ المراهق إلـى العزلـة والانفـراد بـالنفس 
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ــ ضه ویلجــأ إلــى أحــلام الیقظــة لحــل مــشاكله ق لــه مــا یریــد فیرفــِّلأن المجتمــع لا یحق
ًالتـي یعجـز فـي الواقـع عـن تحقیقهـا ، فیـصنع لنفـسه عالمـا خاصـا بـه یـصنع فیـه مــا  ً
یحـــب مـــع مـــن یحـــب ، وینـــتقم فیـــه ممـــن یقفـــون عقبـــة فـــي ســـبیل أحلامـــه ، وأحـــلام 
ٕالیقظــة وان كانــت تخفــف عــن المراهــق بعــض تــوتره النفــسي فــي البدایــة ، لكـــن إن 

 عـن الواقـع ، وتـرك الـسعي كوسـیلة اًدیـًالمراهق وأصبح أسـیرا لخیالـه وبعاستسلم لها 
ٕة لتحقیــق أحلامــه، فــإن أحــلام الیقظــة هــذه تــؤدى بــصاحبها إلــى الــسلبیة والــى َّعملیــ

 بـــه مـــا عجـــز عـــن تحقیقـــه فیظـــل یكـــذب عـــوضالكـــذب الـــذي یلجـــأ إلیـــه المراهـــق لی
:  شخــــصیتان ویكــــذب حتــــى یــــصدق نفــــسه وینــــسى الواقــــع الحقیقــــي وتــــصبح عنــــده

ة مــــن صــــنع خیالــــه َّة یبغــــضها ویــــبغض مــــا یــــذكره بهــــا ، وشخــــصیَّة واقعیــــَّشخــــصی
ل نفـــسه بـــدونها ، وفـــي النهایـــة لا یـــستطیع العـــیش بهـــاتین َّوأكاذیبـــه یحبهـــا ولا یتخیـــ

ر الــــــتخلص مــــــن إحــــــدى َّالشخــــــصیتین المتناقــــــضتین ، ولا بهــــــذه الازدواجیــــــة فیقــــــر
لـــة ویواجـــه الواقـــع ویحــــاول أن َّلمتخیالشخـــصیتین ، فإمـــا یـــتخلص مـــن الشخــــصیة ا

ًحقـــق أحلامـــه أو جـــزءا منهـــا بـــسعیه واجتهـــاده ، ویكـــون هـــذا ممكنـــا إذا ی جـــد مـــن وً
الأســرة ، والمدرســة ، والمجتمــع العنایــة الكافیـــة فــي توجیهــه الوجهــة الــسلیمة وتفهـــم 
طبیعة المرحلة التي یمر بها ومـساعدته علـى عبورهـا بـسلام ، أمـا إذا لـم یجـد ممـن 

ًولـــه المـــساعدة ، ولــــم یـــتفهم حقیقــــة المرحلـــة الـــسنیة التــــي یمـــر بهــــا یظـــل رافــــضا ح
لشخــصیته الواقعیــة ، ومتمــسكا بشخــصیته المتخیلــة فإنــه یقــرر الــتخلص فــي النهایــة 

  .من شخصیته الواقعیة البغیضة وهذا معناه أنه یقرر الانتحار 
: فقـــال الأســـتاذ نبیـــل وتبـــادلن الهمـــسات والتعلیقـــات ة بـــین الطالبـــات مَـــغَمَْت غرَسَـــ

الهـــدوء مــــن فـــضلكن ، ومــــن كانـــت لهــــا ســـؤال أو تعلیــــق تكتبـــه وتقدمــــه .. الهـــدوء 
  .كتور دتفضل یا ..  المحاضرةللدكتور حسن وسوف یجیبها عنه في نهایة 

 الــزاوج هــو الأساســي المحاضѧѧرةأذكــرك بموضــوع : ًسا فــي أذنــه مــثــم مــال علیــه ها
  .العرفي 
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تبــین أســباب  أعــرف ولكــن هــذه مقدمــة ضــروریة ا أنــ:ًحــسن همــسا .  علیــه دَّفــرد
وبـــسبب جهـــل : ًلبـــات وأكمـــل قــائلا احـــسن إلــى الط. نــشأة هـــذه الظــاهرة ، والتفـــت د

 بهــــا وبــــسبب غیبــــة دور الأســــرة، والمدرســــة ، ُّطبیعــــة المرحلــــة التــــي یمــــربالمراهــــق 
ولـه والمجتمع ، فإن المراهـق یكـون دلیلـه فـي هـذه المرحلـة الخطیـرة هـو عواطفـه ومی

یـأتي دور الإعـلام والخاصة وآراء أصدقائه وهى تغـذى فیـه هـذه المیـول وتـدعمها ، 
 إلـىكى فیه نـوازع الانحـراف العـاطفي والـسلوكي ویرشـده زالفاسد ، والأدب الداعر لی

طریق الرذیلة التي تبـدأ بإقامـة علاقـات غرامیـة بـین الجنـسین باسـم الحـب ، وتنتهـي 
  ..بالزنا والمخدرات والجریمة 

  شروط الزواج الشرعي

فــي الــسنوات الأخیــر لجــأ بعــض الــشباب إلــى حیلــة شــیطانیة وهــى الــزواج العرفــي 
 صـفة الـشرعیة ، والـشرع بـراء وممارسات فاحـشةلیضفوا على ما یمارسونه من الزنا 

م ولا علاقــة لــه بــالزواج الــشرعي، فهــم َّحــرُممــا یفعلــون فمــا یفعلــون إنمــا هــو الزنــا الم
ع علیهــــا ِّي یكتبهــــا شــــاب لفتــــاة یعتــــرف فیهــــا بــــالزواج منهــــا ویوقــــیعــــدون الورقــــة التــــ

  !! ون هذا العبث وثیقة زواج شرعیة ُّصدیقان لهما هم یعد
   :والزواج الشرعي لابد فیه من

ِفـانكحوهن بـإذن {: لقولـه تعـالى موافقة ولى أمر الفتـاة فـلا نكـاح بـدون ولـى  -١ ْ ِ ِ َّ ُ ُ ِ َ
َّأَهلهن ِ   ] .٢٥: النساء[ }ِْ

 ]وأصحاب السنن مد رواه أح["  ٍّليوَبِ َّإلا َاحكَنِ لا"  قوله عن النبي  َّوصح
   " یندَِاهشََ وٍّيلِوَبِ إلا َاحكَنِ لا" :  أنه قال وعنه 

  ] وابن حبان  البیهقى والطبرانى [
جــــت نفــــسها بغیــــر إذن ولیهــــا فــــإن َّ صــــراحة أن المــــرأة إذا زووقــــد ذكــــر النبــــي 
  .ًرار كلمة باطل ثلاثا ذلك بتكزواجها باطل وأكد 
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َأَیما"  ٍامرأَة ُّ َ ْنكحت ْ َ َ ِبغیر َ َْ ِإذن ِ ْ َموالیها ِ َِ َفنكاحها َ ُ َ ٌباطل َِ ِ َفنكاحها،  َ ُ َ ٌباطل َِ ِ َفنكاحها ، َ ُ َ َِ 
ٌباطل ِ ْفإن َ َدخل َِ َ َبها َ ُفالمهر ِ َْ ْ َلها َ َبما َ َأَصاب ِ َمنها َ ْ ْفإن ِ ُتشاجروا َِ َ َ ُفالسُّلطان َ َ ْ ُّولى َ ِ ْمن َ  لاَ َ
َّولى ِ ُله َ    . ]والحاكم ماجة والترمذى وابن داود أبوو أحمدرواه " [ َ

  الكفاءة بين الزوجين

 للمــرأة أن تــزوج نفــسها بنفــسها بــلا ولــى ولــم ُّوقــد أجمــع العلمــاء علــى أنــه لا یحــل
یشذ عن هذا الإجماع إلا الإمام أبو حنیفة  الذي أباح أن تزوج المرأة البـالغ الرشـید 

   :نفسها بشرطین
 مخـــصوصة، فـــي أمـــور للمـــرأة الرجـــل  مـــساواةيهـــ كفـــاءةأن تتـــزوج بكـــفء وال) أ(

  :  منها
  .   )المكانة الاجتماعیة  ( النسب -١
  ) . أن تتزوج بغیر مسلم ُّفلا یحل .( الإسلام -٢
  ) .العمل  العلم والثقافة وطبیعة ( فةرِْالح -٣
  ) .  المستوى الدیني والأخلاقي  ( الدیانة -٤
 .) الحالة الاقتصادیة  ( الالم -٥

 هــؤلاء فــإن یــصومون، ولا یــصلون لا أنهــم ویعلنــون الــصلاة یتركــون مــن كمــا أن 
 يللـول كـان هـؤلاء مـن ًواحـدا تزوجـت فـإذا الصالحین، وبنات للصالحات أكفاء لیسوا

   .العقد وفسخ الاعتراض
 فـي أمـر دونهـا هـو لمـن نفسها المرأة جتَّزو فإذا ولزومه العقد لنفاذ شرط الكفاءةو
 حتـى ینفـذ فـلا العقـد، علـى الاعتـراض حـق لولیهـا كـان المذكورة خمسال الأمور من

   . يالقاض یفسخه أو ، یرضى
  :أما الشرط الثاني الذي اشترطه أبو حنیفة لزواج البالغ الرشید نفسها 
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أن یكــون لهــا مهــر المثــل أي مهــر فتــاة مــن أهلهــا أو أقاربهــا كأختهــا أو ابنــة ) ب(
اللاتي في مثـل سـنها ، وتعلیمهـا ، ووضـعها الاجتمـاعي ، ... أو ابنة خالتها عمها 

  ..والاقتصادي ، والتعلیمي ، والجمال 
  .وقد جاء في فتاوى الأزهر الشریف 

أنـــه إذا كـــان كامـــل الأهلیـــة أنثـــى ولهـــا ولـــى عاصـــب لا یكـــون تزویجهـــا نفـــسها " 
 لهــــا والمهــــر ًلتــــزوج بهــــا كفئـــا إلا إذا كـــان الــــزوج الــــذي یریـــد اً لازمــــاًصـــحیحا نافــــذا

المــشروط هــو مهــر مثلهــا حتــى لا یعیــر ولیهــا العاصــب بمــصاهرة غیــر الكــفء أو 
بنقــصها عــن مهــر مثلهــا ومهــر المثــل هــو مهــر امــرأة مــن قــوم أبیهــا كأختهــا وعمتهــا 

 ً وأدبــاً ودینـاً وعقــلاً وعـصراً وبلــداً ومـالاً وجمــالاًوبنـت عمهـا تــساویها وقـت العقــد سـنا
 وبكــارة أو ثیوبــة وعــدم ولــد فــإن لــم توجــد واحــدة مــن قــوم أبیهــا تــساویها ًعلمــا وًوخلقــا
  . . " هذه الصفاتفي هذه الصفات ینظر إلى مهر امرأة أجنبیة تساویها في 

ًوممــا ســبق یتــبن لنــا جلیــا أنــه حتــى عنــد أیــسر المــذاهب المتــساهلة فــي الــزواج  ّ– 
 لنفــاذ العقــد ولزومـه فــإن فقــد  فــإن الكفـاءة ، ومهــر المثــل شـرطان–المـذهب الحنفــي 

فمـا بـالكم إذا كــان . العقـد كـلا الـشرطین أو أحــدهما فـإن مـن حــق ولیهـا فـسخ العقــد 
غیـر معتــرف بــه عنــد التقاضــي كمـا هــو الحــال فیمــا یــسمى وهـذا العقــد غیــر قــانوني 

  .بالزواج العرفي بصورته الحالیة 
  على الزواجصفات الشاهد 

 صـحة الــزواج وهـو الإشـهاد علیــه علـى الأقــل نـأتي إلـى الــشرط الثـاني مـن شــروط
   "  وشاهدینبولي إلا نكاح لا" : قال  االله رسول أن عائشة عنشاهدي عدل ف

فـــشاهدا العـــدل شـــرط مـــن شـــروط صـــحة الـــزواج فمـــا المقـــصود بالعدالـــة ومـــا هـــي 
  ؟الشروط الواجب توافرها في شاهد العدل حتى تصح شهادته 

 تعـــالى لقولـــه الـــشاهد شــهادة فـــي قبـــول  العدالـــةاشــتراط علـــى اتفقـــوا المــسلمین إن 
ِممــن ترضــون مــن الــشهداء{ ِ َِ َ ُّ َ َ َْ َْ ْ ٍأَشــهدوا ذوي عــدل وَ{ تعــالى ولقولــه ٢٨٢:البقــرة[ }َّ ْ َ ْ َ َ ُ ِ ْ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٣٩ -

ْمــنكم  ُ ْ  زائــدة  صــفةيهــ: الجمهــور فقــال  العدالــة؛يهــ فیمــا واختلفــوا ]٢:َّالطــلاق[ }ِ
 رعـالـــش لواجبـــات ًتزماـملـــ كـــونی أن وـوهـــ - أي بالإضـــافة للإســـلام – الإســـلام علـــى

   . والمكروهات رماتـللمح ًباـمجن ، ومستحباته
ًوعلیـــه فـــإن الـــشاهد العـــدل الـــذي تـــصح شـــهادته یجـــب أن یكـــون ملتزمـــا بواجبـــات 

  .الشرع یؤدى فرائض الإسلام من صلاة وصیام وتمسك بشرع االله ومستحباته 

الزنـا ، وشـرب : ت مثـل كما اشترط العلمـاء فـي الـشاهد العـدل أن یجتنـب المحرمـا
، الـزور ، والقمـار ، وقـذف المحـصناتالخمر ، وعقوق الوالدین، والكـذب ، وشـهادة 

ـــنم ، والغـــدر ، )٢( ، والتـــشبه بالنـــساء ، والدیاثـــة)١(والـــسرقة ، والیمـــین الغمـــوس ّ ، وال
 الحریـــــر والـــــذهب ، والجـــــدل ٕوتـــــصدیق الكـــــاهن والمـــــنجم ، وایـــــذاء الجـــــار ، ولـــــبس

  ...والمراء
   من یشهد على مثل هذا الزواج العرفي تنطبق علیهم شروط العدالة ؟ فهل

فهــم أبعــد مــا یكونــون عــن العدالـــة فكثیــر مــن فــرائض الــشرع هــم لهـــا .. اللهــم لا 
مــضیعون ، وكثیـــر مــن المحرمـــات هـــم لهــا فـــاعلون ، أمـــا المــستحبات فـــلا یكـــادون 

مـون یم ممـن لا یقیـسمعون عنهـا ، وكـذلك المكروهـات ، ویكفـي لـسقوط عـدالتهم أنهـ
یبـــرون والـــدیهم ، ولا یـــصدقون فـــي  ٕالـــصلاة واذا قـــاموا للـــصلاة قـــاموا كـــسالى ، ولا

الحــدیث ، ویتــشبهون بالنــساء ، ویؤمنــون بــالأبراج والنجــوم ، ولا یغــضون البــصر ، 
فكیـف یـؤتمن علـى أعـراض النـاس ... یستحون من االله ، وهم متصفون بالدیاثة  ولا

  !!الشرف فاسق فاقد العرض مطعون 
                                                

لافـه وسـمیت غمـوس الیمـین الكاذبـة التـي یتعمـدها صـاحبها علمـا بـأن الأمـر بخ: الیمین الغموس )  "٢(
  القاموس المحیط " لأنها تغمس صاحبها في الأثم ثم في النار 

ُیـــدخل لاَ" :   االله رســـول قـــال) ٣( ُ ْ َالجنـــة َ َّ َ ٌدیـــوث ْ ُّ  علـــى وغیرتـــه شـــهامته الـــذي انعـــدمت هـــو والـــدیوث " َ
 كتیــس لبـ وبناتـه نــسائه سـلوك یهمـه ولا یخــرج ومـن بیتـه أهــل علـى یـدخل یبـالى بمــن لا فأصـبح عرضـه

 ولــن القیامــة یــوم االله عنــد النــاس أبغــض مــن فهـذا أهلــهي فــ الخطیئــة ویقــر بالــدون ویرضــى المهانــة علـى
   " الخطیر الداء ذاـه فیه دام ما االله إلى بها یتقرب قربة ولا طاعة ولا ، عبادة هـتنفع



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٤٠ -

   الفتاةمأساة ونكاح السر
ً معروفــا فــإن كـان فــي الــسر كمـا هــو حــال الــزواج ًكـل ذلــك إن كــان الـزواج مــشهرا

 كمــا یفهمــه طــلاب المــدارس والجامعــات فإنــه إلــى جانــب اًّ عرفیــ–ً خطئــا –المـسمى 
افتقــاده إلــى الــشرطین الــسابقین وهمــا الكفــاءة ، ومهــر المثــل ، فإنــه یفتقــد إلــى شــرط 

هو الإشـهار حیـث یـتم دون علـم أحـد مـن أهـل الفتـاة وأهـل الفتـى ویظـل فـي صحة و
طــي الكتمــان ، حتــى تحــدث كارثــة تكــشفه كحمــل الفتــاة ، أو رغبــة الفتــى فــي قطــع 

 وفـي هـذه الحالـة تـضطر الفتـاة إلـى مـصارحة – بعدما وصل إلى مـا أراد –العلاقة 
هــم لا یتوقعـــون أن ابنـــتهم أهلهــا بهـــذه الكارثــة التـــي تنـــزل علــى العائلـــة كالـــصاعقة ف
ًتعـرف شـیئا عــن الجـنس الآخــر فـضلا عــن إقامـة علاقــة   أمــا أن تـصل الأمــور معـهً

ـــم یخطـــر لهـــم علـــى بـــال فقـــد أرســـلوا ابنـــتهم إلـــى المدرســـة أو  إلـــى الزنـــا فهـــذا ممـــا ل
الجامعـــة لتـــتعلم وبـــذلوا فـــي ســـبیل ملابـــسها ودروســـها ومـــصاریفها كـــل مـــا یملكـــون 

مهندســـة أو ذات مؤهـــل جـــامعي یفـــاخرون بـــه ویهیـــئ لهـــا لتـــصبح ابنـــتهم طبیبـــة أو 
الــزواج برجــل ذي خلــق ودیــن وعلــم یفــاخرون بــه فــإذا بهــا تجلــب علــیهم العــار الــذي 
لـــیس بعـــده عـــار إنهـــا تـــضع رءوســـهم فـــي الوحـــل إلـــى أبـــد الآبـــدین فـــإذا مـــا حـــاولوا 
إصــلاح هــذه الجریمــة والخــروج مــن هــذا المــستنقع الآســن فــلا یــستطیعون فمرتكــب 

جریمة مع ابنتهم فتى غریـر مـازال یأخـذ مـصروفه مـن أبیـه وأمامـه مـا لا یقـل عـن ال
ًخمسة عشر عاما حتى ینتهي من دراسته ومـن البحـث عـن وظیفـة ، ومـن العمـل ، 
ٕوالادخــار ، والحــصول علــى شــقة ، وتجهیزهــا ، واتمــام الــزواج  علــى فــرض إنجــاز 

  !!كل مرحلة بنجاح دون معوقات 
ل فالحــل الآخــر إنهــاء هــذه العلاقــة ی أو شــبه مــستحًستحیلا كــان هــذا الحــل مــفلمــا

ًالآثمــة وكــأن شــیئا لــم یكــن لكــن هــذا الحــل مــستحل أیــضا لأن هــذه العلاقــة لیــست  ً
ًزواجا ینتهي عند الخلاف بـالطلاق إذ لـم یكـن هنـاك زواج ابتـداء حتـى یكـون هنـاك 

ضاء للتفریــق طــلاق هــذا إذا وافــق الــشاب علــى هــذا ، الحــل الثالــث اللجــوء إلــى القــ
المحكمــة لــن تــسمع دعــوى الزوجیــة عنــد إنكــار الــزوج إلا بوثیقــة بــین الــزانیین لكــن 

  .زواج رسمیة 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٤١ -

  ق والقانونالزواج غير الموثَّ

 " فــي فقرتهــا الأخیــرة١٩٣١ لــسنة٧٨ مــن المرســوم بقــانون ٩٩فقــد نــصت المــادة 
ثابتـة بوثیقـة زواج ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجیة أو الإقرار بها إلا إذا كانت 

  ."رسمیة 
 القــضیة محــل النــزاع فــإن الــدعوى فــيوحیــث إنــه لــیس هنــاك وثیقــة زواج رســمیة 

تــرفض ، والحـــل الأخیــر أن یتجاهـــل الأهـــل هــذا الـــزواج وكأنـــه لــم یكـــن ویغـــروا أي 
شخص بالزواج من ابنتهم الزانیة مهتوكة العرض، فإن وجـدوا مـن یرضـى بهـا علـى 

القــدیم یــستطیع أن یقــدم ورقـــة الــزواج العرفــي إلــى النیابـــة هــذه الحــال فــإن صـــدیقها 
ًمتهمــا خلیلتــه بأنهــا تریــد الجمــع بــین الأزواج فهــي علــى ذمتــه بموجــب ورقــة الــزواج 

  .العرفي التي معه ، وهكذا فإنها مشكلة لا حل لها 
ًولقد حاول المشرع أن یجد حلا لآلاف الفتیات اللاتي سقطن ضحایا لهـذا الـزواج 

"  التــي تــنص علــى ٢٠٠٠لـسنة  ) ١(  مـن القــانون رقــم ١٧المــادة أصــدر الباطـل ف
كـان سـن الزوجـة یقـل عـن سـت عـشرة  إذالا تقبل الدعاوي الناشئة عـن عقـد الـزواج 

عــشرة ســنة میلادیـــة وقــت رفـــع  ســنة میلادیــة أو كـــان ســن الــزوج یقـــل عــن ثمــاني
فـي الوقـائع اللاحقـة عقـد الـزواج   الناشـئة عـنى الـدعاوالإنكـار ولا تقبل عند ىالدعو
 بوثیقــة رســمیة ومــع ذلــك ًثابتــا  مــا لــم یكــن الــزواج١٩٣١ ســنة أغــسطسول أعلــي 

 ً كــان الــزواج ثابتــاإذاغیرهمــا   دونالأحــوال التطلیــق أو الفــسخ بحــسب ىتقبــل دعــو
   . . "بأیة كتابة

فقد سمح هذا القـانون بفـسخ عقـد الـزواج العرفـي حتـى یـسمح للفتیـات بـالزواج مـن 
  .أن كن مثل البیت الوقف آخر بعد 

  ى الزواج العرفيمما يسمموقف الإسلام 

ً  زواجــا بــاطلا بــاطلا بــاطلا ،-ً مجــازا –وعلــى ذلــك یكــون هــذا الــزواج  ً ً للأســباب  ً
  :الآتیة 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٤٢ -

  . أنه تم دون إذن ولى الفتاة -١
 .أن الفتاة لم تأخذ مهر المثل  -٢
 .أن الشهود علیه لا تتحقق فیهم شروط العدالة  -٣
 .أنه غیر مشهر إنما تم في السر ولم یعلن  -٤
 .أنه غیر موثق بوثیقة زواج رسمیة  -٥

والـــشرط الأخیـــر یفقـــد الـــزواج العرفـــي صــــفة الـــشرعیة القانونیـــة إلـــى جانـــب عــــدم 
ً لا یثبـت عنـد إنكـار الـزوج لـه لا نـسبا ولا – الباطـل –شرعیته الدینیة ؛ فهذا الزواج 

ًمیراثــــا ، ولا حقوقــــا للمــــرأة  ِّ لا یحــــول الــــزواج ٢٠٠٠لــــسنة ) ١(رقــــم فحتــــى القــــانون ً
  .العرفي إلى شرعي إنما فقط یفسخ العقد لیسمح للفتاة بالزواج فقط 

وعلیه فهذه الورقة التي یـشهد علیهـا طالبـان لا تـساوى ثمـن الحبـر الـذي كتبـت بـه 
 ، وهــذه العلاقــة المترتبــة علیهــا هــي علاقــة آثمــة وهــي الزنــا الفــاحش ، وأتحــدى أن

   .یرتضى شاب ممن قاموا بهذا الزنا على أخته أو أمه الزواج بهذه الطریقة الآثمة

اللهم إنى أبرأ لك مما یفعل هؤلاء الفسقة الفجرة الذین اسـتحلوا حرماتـك ، وانتهكـوا 
أعــراض إمائــك ، وأشــاعوا الفاحــشة فــي المجتمــع ، اللهــم اكــشف ســترك عــنهم اللهــم 

  .وافضحهم 

لقد استوفى الموضوع من كافة جوانبه لدرجة أن حسن مرعي .  نشكر د-  
  . أثناء كلامه اجاب عنهأالأسئلة التي وردت إلینا من الطالبات قد 

  
*** 
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 

 

 
  

  الاختلاف طبيعة بشرية

عیــد ُن تلا بــد أ:  لــه نَْوقلــت حولــه بعــض الطالبــات َّ التفــفــور دخــول الأســتاذ نبیــل
فقــال الأســتاذ ، نــا كــذلك أو.. أنــا كنــت فــي الرحلــة  .. غائبــاتونحــن  مــا قلتــهعلینــا 
  .إن شاء االله : نبیل 

  .من شرح الدرس المقرر ولكن بعد أن ننتهي : ًصاحت الطالبات فرحا فأكمل 
لقــد أضــعنا عــدة  : ولكــن الأســتاذ نبیــل قــال بــصرامةالطالبــات تعالــت اعتراضــات 

ًهــذه الحــصة أیــضا  وأنــا لــن أضــیعللحــدیث فــي قــضایا غیــر مقــررة علــیكن  حــصص
  .دون أن أشرح الدرس المقرر ، فأنا ملزم بمنهج لا بد أن أتمه 

  .لْطُِتفضل یا أستاذ لكن باالله علیك لا ت -
كــان التنــوع والاخــتلاف طبیعــة إذا : طبیعــة بــشریة خــتلاف الادرســنا الیــوم عــن  -

ِلعـرق ؛ واللـون واالتنـوع اخـتلاف اللـسان الدالـة علـى هـذا بشریة فمـن أبـرز المظـاهر 
ٍیـا أَیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر {ًلیكون دافعا إلـى التفاعـل الإنـساني قـال تعـالى َ َُ َْ ِ ْ ََْ َ َّ َِّ ُ ُّ َ

ــــیم  ــــد االله أَتقــــاكم إن االله عل ٌوأُنثــــى وجعلنــــاكم شــــعوبا وقبائــــل لتعــــارفوا إن أَكــــرمكم عن ِ ِ ِ َِ َ ً ََ ْ ْ َ َ َ َّْ َِّ ُِ ُ َُْ ِ َ ْ ْْ َُ َ َ َُ ُ ََ َ َ ََْ
ٌخبیــــر ِ ذلــــك الاخـــــتلاف بوضـــــوح فــــي اللغـــــة والعـــــادات َّتجلـــــى وی ]١٣:الحجـــــرات[ }َ

؛ لـذا ر والمـصالح والغایـات والتفكیـر والمـشاعر والأحاسـیس والعقیدة والفكوالأعراف 
ــــى بنــــي  ــــالطرق الحــــضاریة ن یعــــالجوا أآدم ًكــــان لزامــــا عل مثــــل هــــذه الاختلافــــات ب

 ً، أن یتـــــدبروها بـــــشكل إنـــــساني بعیـــــدا عـــــن التعـــــصب والتطـــــرف الفكـــــريوالـــــسلمیة 
بهــــم إلــــى فیلـــة للحــــد مــــن النزاعـــات والخلافــــات ، ممــــا حـــدا ویحـــددون الــــضوابط الك
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والتعــایش ا بعــد مــن التوافــق مــوقــوانین وضــوابط مكنــتهم فیصــطلاح علــى مفــاهیم الا
 ...في جو من السلم والمحبة والتآخي 

ت علـى صـوت الأسـتاذ َّ الطالبـات وهمـساتهن قـد غطـغمغمـةعند هذا الحد كانـت 
  .نكتفي بهذا القدر من الدرس : یبتسم فقال لهن وهو 

ثــم صــمتن كــأن علــى . ســتاذ  صــیحات الطالبــات مستحــسنة كــلام الأتوهنــا تعالــ
  .رؤسهن الطیر 

  .سوف أجیب عن أحد أسئلة سارة : قال الأستاذ نبیل 

  .أكمل لنا یا أستاذ موضوع الحب  -

 .فتنة النساء للرجال . .ًهذا الموضوع له علاقة بالحب أیضا  -

 إلیه فتنة الرجال للنساء یا أستاذ ؟ضف أو -

  فتن الدنيا

شـــاءت حكمـــة االله تعـــالى أن یجعـــل الـــدنیا دار فتنـــة وابـــتلاء وأن یجعـــل الآخـــر  -
ُإنــــا جعلنــــا مــــا علــــى الأَرض زینــــة لهــــا لنبلــــوهم أَیهــــم أَحــــسن {دار حــــساب وجــــزاء  َ ََ َْ ُ ْْ ُ ْ َ َُّ َ ُ َ ً ََ َ َِ ِ ِ ْ ْ َِّ

َعملا    .]٧:الكهف[ }َ

ِونبلـوكم بالـشر والخیـر {نـسان بـالخیر فتنـة كمـا یبتلیـه بالـشر واالله تعالى یبتلـي الإ ْ َْ َ َِّ َّ ِ ْ ُ ُ َ
َفتنـة والینـا ترجعـون َُ ُْ َ ََْ ًِٕ َْ فـالبلاء والفتنـة لا یكـون بالــشر فقـط إنمـا یكــون ] ٣٥:الأنبیــاء[ }ِ

ًبـــالخیر أیـــضا ، فممـــا لا شـــك فیـــه أن الأمـــوال والأبنـــاء خیـــر بـــل زینـــة الحیـــاة الـــدنیا 
َُالمـال والبنــ{ َ ُ الحات خیــر عنــد ربــك ثوابــا وخیــر َ ٌون زینــة الحیــاة الــدنیا والباقیــات الـصَّ ٌْ َْ َ ْ َ َْ َ ًَ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِّ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َُّ ُ ِ

ٌواعلموا أَنما أَموالكم وأَولادكـم فتنـة {ومع ذلك یقول االله تعالى ] ٤٦:الكهف[ }َأَملا َْ ِ ْ ْ َ ُُ ُُ ْ َ َ َُ َْ َّ ْ
ٌوأَن االله عنده أَجر عظیم ِ َِ ٌ ْ ُ َ ْ َ َّ ٌإنما أَموالكم وأَولادكـم فتنـة {ویقول تعالى  ]٢٨:الأنفال [}َ َْ ِ ْ ْ َُ ُُ ْ َ َُ ْ َِّ

ٌواالله عنده أَجر عظیم ِ َِ ٌ ْ ُ َ ْ ُ   ] .١٥:التغابن[ }َ
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   المالفتنة

ًوالمــال لا یــشك عاقـــل فــي كونـــه فتنــة وابــتلاء عظـــیم فالإنــسان یحبـــه حبــه شـــدیدا 
Ďوتحبـــــــون المـــــــال حبـــــــا جمـــــــا{ َ ُ َĎ َُّ َ ِ ُ ِّوانـــــــه لحـــــــب{ ]٢٠:الفجـــــــر[ }َ ُ ُِ ـــــــشدیدََِّٕ ٌ الخیـــــــر ل ِ َ َ ِ ْ َ{ 
ِّوقال المفسرون المقصود بالخیر في الآیة هـو المـال ، والإنـسان یقتـل  ]٨:العادیات[ ُ

من أجل المال ، ویسرق من أجـل المـال ، ویخـون الأمانـة مـن أجـل المـال ، ویقطـع 
رحمه من أجل المال ، ویرتكب كل الفواحش بالمال ومـن أجـل المـال ، وكثـرة المـال 

 ســخط االله تعــالى  دلیــل لیــستوقلتــهضــا االله تعــالى كمــا یتــوهم النــاس لیــست دلیــل ر
ِفأَمــا الإنــسان إذا مــا ابــتلاه ربــه فأَكرمــه ونعَّمــه فیقــول ربــي أَكــرمن{ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َِّ ُ َ َ َُ َ ُ ُ ُ َُ َ ُّ ُ ََ ْ َ ِ ِْ َوأَمــا إذا مــا  * َّ َ ِ َّ َ

ِابــــتلاه فقــــدر علیــــه رزقــــه فیقــــول ربــــي أَهــــانن َِ َ ْ ِّْ َ َُ َ َ َُ ََ ُ َْ َِ َ َ ُ ویجــــيء رد االله  ]١٦ ، ١٥:جــــرالف[ }َ
َلا بـل لا تكرمـون الیتـیمكَـ{تعالى علـى هـذا الفهـم الخـاطئ  َِ َ َُ ِ ْ والحقیقـة ] ١٧:الفجـر[ }ُ

ًأن بــسط النعمــة لــیس دلــیلا علــى حــب االله للغنــي بــل اختبــارا لــه أیــشكر أم یكفــر ؟  ً َ ْ َ
؟ َّم یتبـرمًیـر بـل اختبـارا أیـصبر أاالله للفقًوكذلك تضییق الرزق لیس دلیلا علـى إهانـة 

فالكرامــة والإهانــة لا علاقــة لهمــا بــالغنى والفقـــر المــادیین إنمــا فــي الاســتقامة علـــى 
  .شرع االله والانحراف عنه 

ْوالإنسان سوف یسأَل عن ماله یوم القیامة مرتین  " مـن أیـن اكتـسبه وفیمـا أنفقـه : ُ
ِلا تـزول قـدما عبـد حتـى یـسأل عـن عمـره ُ َ ُ ِأفنـاه، وعـن علمـه فیمـا ٍ فعـل، وعـن  فیمـا ُ

 .] صحیح الترمذي  " [ ُأبلاه فیما ِوعن جسمه َأنفقه، وفیما َاكتسبه أین من ِماله
 ىَّهــلتنــأتي بعــد ذلــك إلــى فتنــة الأولاد فالإنــسان الــذي رزقــه االله تعــالى الأولاد قــد ی

، أو الوقـوع فـي المعـصیة،  الرحم ، أو یحملونه على قطیعة بهم عن العمل الصالح
 ، فالإنـــسان قـــد یـــسرق أو یرتـــشي أو یتـــاجر فـــي ع المحبـــة لهـــمفیـــستجیب لهـــم بـــداف

  .المحرمات والمنكرات من أجل أولاده وتلبیة احتیاجاتهم 

عـن لنـا الكـلام  أكمـلحـدیث الفـتن والابـتلاءات ما لنـا و: صاحت بعض الطالبات 
  .الحب كما وعدتنا 
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  فتنة النساء

مــــوال والأولاد بــــل أشــــد وفتنــــة النــــساء كفتنــــة الأ: قــــال الاســــتاذ نبیــــل وهــــو یبتــــسم 
فالنـساء مـن الخیـر الـذي ابتلـي االله تعـالى بـه الإنـسان وفـي مقدمـة زینـة الحیـاة الـدنیا 

ِزیــن للنــاس حــب الــشهوات مــن النــساء {َّولقــد قــدمها االله تعــالى علــى المــال والأولاد  ِ ِ َِ ِّ َ ُ َََ َّ ُّ ِ َّ ِّ ُ
َوالبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب و َ َِ َ َّ ِ ِ َِ َ ََِ َُ َْ َِ ِالفضة َ   ] .١٤:آل عمران[ }..َِّ

وفـي معـرض الامتنـان ولـیس علـى  د هنـا فـي معـرض المـدح ولـیس الـذم،رَِالآیة تو
َسـبیل التحــذیر، فمــن نعــم االله علـى عبــاده فــي ِ للنــساء الأرض أنــه خلـق فــیهم الــشهوة  ِْ

لمـا أقـدم الرجـال علـى الـزواج مـن ، إذ لـولا الـشهوة والمحبـة  لهـن وخلق فیهم المحبـة
ساء ، ولـــولا حـــب الأولاد لمـــا أنجـــب الوالـــدین ولا تحملـــت النـــساء الحمـــل والـــولادة النـــ

والرضـاعة ولا تحمـل الآبـاء الـسعي علـى رزقهـم ، ولـولا حـب المـال لمـا عمـل النـاس 
ٕروا الكــون لقـد ركــب االله تعـالى تلـك الــشهوات لعمـار الكــون واصـلاحه ولــولا َّولمـا عمـ َّ

  . منذ زمن بعید استمر الكون ولفني لماهذه الشهوات 
ــــه االله للنفــــوس مــــن النــــساء والبنــــین، والــــذهب َّمحبــــة مــــا زی: " یقــــول ابــــن القــــیم  ن

والفـــضة، والخیـــل المـــسومة والأنعـــام والحـــرث، فیحبهـــا محبـــة شـــهوة، كمحبـــة الجـــائع 
ًفـإن أحبهـا الله توصـلا بهـا إلیـه، :  ، فهـذه المحبـة ثلاثـة أنـواعللطعام، والظمآن للماء
ًته وطاعته أثیب علیها، وكانـت مـن قـسم الحـب الله توصـلا بهـا واستعانة على مرضا

إلیـه، ویتلـذذ بـالتمتع بهــا، وهـذا حـال أكمــل الخلـق الـذي حبـب إلیــه مـن الـدنیا النــساء 
  .ًوالطیب، وكانت محبته لهما عونا له على محبة االله وتبلیغ رسالته والقیام بأمره

ٕوان أحبها لموافقة طبعه وهواه وارادته، ولم یؤثرهـ ا علـى مـا یحبـه االله ویرضـاه، بـل ٕ
نالها بحكم المیل الطبیعي، كانـت مـن قـسم المباحـات؛ ولـم یعاقـب علـى ذلـك، ولكـن 

  .ینقص من كمال محبته الله والمحبة فیه
وٕان كانــت هــي مقــصودة ومــراده، وســعیه فــي تحــصیلها والظفــر بهــا، وقــدمها علــى 

ًما یحبه االله ویرضاه منه، كان ظالما لنفسه متبعا له    " ..واهً
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ُوان االله مستخلفكم فیها  ، ٌخضرة ٌحلوة الدنیا إن " یقول النبي  َ ٕ .  
ـــدنیا اتقـــوا. ُفینظـــر كیـــف تعملـــون  َفـــإن أول فتنـــة بنـــي إســـرائیل . َواتقـــوا النـــساء  ال َِ

   .]متفق علیه " [  ِكانت في النساء
َاتقوا النساءمعنى  ِّ ُ َّ 

َأي قومــوا بمــا أَمــركم : ُّالــدنیا  َُّفــاتقوا ِ ُبــه، واتركــوا مــا نهــاكم عنــه، ولاُ َ ُتغــرنكم حــلاوة  ُْ َُ َ َّ َّ َ
ُالــــدنیا ونــــضرتها َ ْ َ ــــلا{: َكمــــا قــــال تعــــالى. ُّ ــــه فَ ــــاة الــــدنیا ولا یغــــرنكم بالل ِتغــــرنكم الحی َّ ِ ْ ُ َُّ ََّّ َُّ ْ ُ َُ َ َ ََ ُّ ْ ُ َ 

ُالغــرور ُ َ َواتقــوا النــساء]  ٣٣: لقمــان[ }ْ ِّ َُّ َ احــذروا أن تمیلــوا إلــى النــساء بــالحأي: َ ِ ِ ِّ َ  ، ِرامَ
 الـزواج ،  یدفع الإنسان للعمـل والـسعي لتحـصیل تكـالیففإن جمال النساء یجب أن

ـــامى مـــنكم {ولقـــد وعـــد االله تعـــالى أن یغنـــي الفقـــراء الطـــالبین للعفـــاف  ْوأَنكحـــوا الأیَ َُ ْ ِْ َِ ُ َ
الحین مـــن عبـــادكم وامـــائكم إن یكونـــوا فقـــراء یغـــنهم االله مـــ ِوالـــصَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُْ ِ ِْ ُ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُْ َِْٕ ٌن فـــضله واالله واســـع َ ِ ِ َِ َُ ْ َْ

ٌعلیم ِ َاالله أن یعیـنهم علـى ٌّحـق ٌثلاثـة " ویقـول النبـي ] ٣٢:النـور[ }َ ُ ْ ُالمجاهـد فـي : ِ
َسبیل االله، والناكح یرید أن یستعف، والمكاتب یرید الأداء ُ ُُ ُ ُ َُ ُ َّ ِ ْ َّ ِ   ] صحیح ابن حبان  " [ ِ

ِّزه نَــُ فـي طلـب الـرزق أن یٕ والـى أن یرزقـه االله تعـالى مـا یتــزوج بـه فعلیـه مـع ســعیه
ْولیـستعفف الـذین لا یجـدون نكاحـا حتـى یغنـیهم االله مـن {بصره وفرجـه عـن الحـرام  ِ ِ ِ ِ َّ ِ ُِ ُُ َ ُ َ ً َ َ َ َْ ََّ َ ُ ِ ْ ْ ْ َ

ِفــضله ِ ْ ُقــل للمــؤمنین یغــضوا مــن أَبــصارهم ویحفظــوا {ویقــول تعــالى ] ٣٣:النــور[ }َ َ ْ ْ َْ َ ََ ْ ُِ ِِ َ ِ ِ ُِّ ُ ْ ْ ْ ُ
ُفروجهم ذلك أَزكى له ُْ َُ ََ ْ َ ُِ    :  في بیان ذلكویقول النبي ] ٣٠:النور[ }مَْ

َاستطاع ِمن"  ِفلیتـزوج ، فإنـه أغـض للبـصر ، وأحـصن للفـرج ، ومـن  َالبـاءة ُمـنكم َ ُ ُِ ُّ َّ ْ َّ
ْلم یستطع ِ وم ، فإنه له وجاء ُمنكم َ ٌفعلیه بالصَّ ُ ُِ َِ ََّ    .]صحیح أبي داود  " [ ِ

ًمرتفعـة جـدا ؟ فمـاذا لزواج ف یمكن أن یتزوج الشباب وتكالیف اوكی: قالت عبیر 
  یفعل الشباب ؟

  ل الزواجشاكمالإسلام كيف عالج 

 أولیــاء أمــور النــساء أن یختــاروا الــزوج الــصالح ذا الخلــق والــدین  أمــر النبــي -
ًوان كان فقیرا  ُخلقه َترضون مَن أتاكم إذا"  :ٕ ٌودینه فزوجـوه إلا تفعلـوا تكـن فتنـة فـي  َ َِّ ُ ُ َ

ٌالأرض وفساد عریض ٌ   .] صحیح ابن ماجة  " [ِ
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وكما أمر الإسلام الرجـال بالـسعي فـي طلـب الـرزق الحـلال وغـض البـصر وحفـظ 
 ُخیـر : " النبـي الفرج عـن الحـرام لكـي ینعمـوا بالزوجـة الـصالحة التـي یقـول عنهـا 

ـــجُوْزَ إلیهـــا رَظَـــنَ اَإذ التـــي مكُِائسَنِـــ ْوان ، هتَّْرسَـــ اهَ َواذ ، هُتْـــَاعَأط اهَـــَأمر ٕ ـــنْعَ َابغَـــ إ  اهَ
ــــظَفِحَ ــــنَ فــــي هتْ ــــاء وأمــــر] صــــححه الحــــافظ العراقــــي  " [ هِالــــمَوَ اهَسِفْ  االله تعــــالى أولی

َّإن" الأمور بعدم المغالاة في المهور وتیسیر الزواج للصالحین طلاب العفـاف  ْمـن ِ ِ 
ِیمن ْ ِالمرأَة ُ ْ َ ُتیسیر ْ ِ َخطبتهـا َْ ِ ُوتیـسیر ، َِْ ِ َْ َصـداقها َ ِ َ ُوتیـسیر ، َ ِ َْ َرحمهـا َ َِ حـدیث حـسن رواه [ " ِ
  ] .أحمد

وكمـــا أمـــر الإســـلام الـــشباب بالعمـــل والـــزواج وأولیـــاء الأمـــور بتیـــسیر الـــزواج أمـــر 
النـــساء بطاعـــة االله ورســـوله وأداء العبـــادات كمـــا أمـــرهن بعـــدم التبـــرج وفتنـــة الرجـــال 

ِوقــرن فــي {ًتطهیــرا لأنفــسهن مــن ارتكــاب المحــرم وللمجتمــع مــن الوقــوع فــي الفتنــة  َ ْ َ َ
َّبیـــوتكن ُ ِ لاة وآتـــین الزكـــاة وأَطعـــن االله ُُ َ ولا تبـــرجن تبـــرج الجاهلیـــة الأُولـــى وأَقمـــن الـــصَّ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َّ َ ْ َ َّ ُّ ََّ َْ

ًورسوله إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أَهل البیت ویطهركم تطهیرا ْ َ ُ َ َِ ِْ َ ُ ُِّ َِّ ُ َ َ َ ُ ُ َُ َِ ِ ِْ َْ ْ َ ُُ ْ ُْ ِ َّ َ{   
  ] ٣٣:الأحزاب[

َّحببات للرجال وفي مقدمة الـشهوات التـي زینهـا االله تعـالى لهـم ُولما كانت النساء م َ
: الفتنــة   "فهـي تعــد فتنــة لهــم ، والفتنــة فــي اللغــة معناهــا كمــا جــاء فــي لــسان العــرب

فكمـــا أن االله .. " الأولاد : ، والفتنـــة  المـــال: المحنـــة ، والفتنـــة : الاختبـــار ، والفتنـــة 
ُالمــــال والبنــــون زینــــة {زینـــة الحیــــاة الــــدنیا َّحبـــب المــــال والبنــــین للإنــــسان وجعلهمــــا  َ ُِ َ َ َ ُ َ

ِالحیـاة َ ْإنمـا أَمـوالكم وأَولا{وجعلهمـا فتنـة یمـتحن بهمـا الإنـسان ] ٤٦:الكهـف [}َ َ َْ َُ ُ ْ ْدكــم َِّ ُ ُ
ٌفتنة واالله عنده أَجر عظیم ِ ِ َِ ٌ ْ ُ َ ْ ُ َ ٌ   . ]١٥:التغابن[ }َْ

ُتركـتمـا " جعل االله تعـالى النـساء فتنـة كـذلك  ِالرجـال علـى َّأضـر ًفتنـة بعـدي َ  َمـن ِّ
ِالنساء    .وهذا مفهوم فتنة النساء في سیاقه] متفق علیه " [ ِّ
   الشيطان ؟النساء حبائلهل 

ُلو جمعت طائفة من الناس، وقرأت علیهم هذا ال ُ ثـم طلبـت مـنهم أن یقـدموا حـدیثُ
َّ أحــد شـراح الحــدیث  مــن قـولً قریبـاًمـا فهمـوه منــه لكـان الغالــب أنهـم ســیقولون قـولا ُ:   
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َّیــروى أن االله عــز وجــل " هــذه : وقــال!  ً شــدیداًخلــق المــرأة فــرح الــشیطان فرحــا  لمــاُ
النـساء حبائـل  " : مـن نـصبتها لـه، وجـاء فـي الحـدیث التي لا تكـاد یخطئنـيي حبالت

، "شـرار النـساء، وكونـوا مـن خیـارهن علـى حـذر اسـتعیذوا مـن"  : ُوروي!  "الـشیطان
   ..!"اءسلاح إبلیس النس أوثق " وقال 

لــبعض َّوالنــساء فــي عــصرنا، وفــي عــصور تقــدمت، دفعــن ضــریبة الفهــم الخــاطئ 
 مـن ًریخنـا كثیـرااّوتكبـدت النـساء فـي تث عـن النـساء ، َّالآیات والأحادیث التـي تتحـد

  ."الشیطان حبائل"الظلم، وصار الكثیر یطلق على النساء بأریحیة وهدوء بال 
 المـرأة طاعـة:  ً ولا متنـا مثـلً یـصح سـندالااتهام للنساء بصور عامة وكل ما فیه 

 حبائــل النـساء،  وخــالفوهن شـاوروهن،  النـساء أطاعــت حـین الرجــال هلكـت ، ندامـة
  .الرجال شهوة على تضاعف النساء شهوة ، فروجهن في عقولهن،  الشیطان

َّوأي رجــل كامــل الرجولــة یفــتن بالنــساء فهــن محببــات للرجــال كمــا قــال النبــي  َ ُ " 
َحبب ِ، والطیب ، وجعلت قرة عیني في الصلاة ُالنساء َّإلي ُِّ َ ُُ ْ   ]صحیح النسائي[  "َ

  هل فتنة النساء لا تكون إلا في البلاد الإسلامية ؟

لمـــاذا لـــم ! ؟النـــساء لا تكـــون إلا فـــي الـــبلاد الإســـلامیة فتنـــة ولمـــاذا : ســـارة قالـــت 
  !!رجل وامرأة ؟ربیة التي لا فرق فیها بین نسمع عن هذه الفتنة في البلاد الغ

 ولــم یكــن عنــد ً انتهــت ولكــن أســتاذ الحــصة التالیــة كــان غائبــاوكانــت الحــصة قــد
  .الأستاذ نبیل حصة فأكمل الموضع 

أنـه   فـي قـصة نبـي االله یوسـف ئینقرتیشك فیه وأنت إن فتنة النساء واقع لا  -
:  ًحینمـــا وجـــد نفـــسه أمـــام فتنـــة النـــساء وخـــشي علـــى نفـــسه المعـــصیة دعـــا االله قـــائلا

ُقــال رب الــسجن أَحــب إلــي ممــا یــدعونني إلیــه والا تــصرف عنــي كیــدهن أَصــب { َ ُ َ َ ُْ َّْ ُُّ ْ ْ َْ َ ِّ ِْ َ َِْٕ ِ ِ َِ َِ َِ َّ َّ ِّ ِّ َ َ َ
َإلــیهن وأَكــن مــن الجــاهلین َ َِ ِ ِ ْ ُْ َ َّ ِ مــن   وبالفعــل عــصم االله نبیــه یوســف ]٣٣:یوســف[ }َِ

َفاســتجاب لــه ربــه فــصرف ع{ هــذه الفتنــة بحجبهــا عنــه ُ ُ َ ََ َ ََ َ َُّ َ َ ُنــه كیــدهن إنــه هــو الــسَّمیع ْ ِ َ ُ ُ ُْ َُِّ َّ َ َْ
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ُالعلیم . ر الرجال بالنـساء ولا یـستطیعون مقـاومتهن َّلهذه الدرجة یتأث ]٣٤:یوسف[ }َِ
بین ومن أشد النـاس طاعـة الله وأكثـرهم َّرقَُمن الأنبیاء والم مع كون سیدنا یوسف ف

ة الحاضـرة المـستمرة عبادة وأهداهم وأشدهم خشیة الله فلم یـأمن علـى نفـسه هـذه الفتنـ
 فاســتجاب ربــه هــذه الفتنــة صرف عنــهغیــر المحجوبــة ولا الممنوعــة فــدعا ربــه أن یــ

. لدعائه
،  البــشر یــستطیعون ضــبط أنفــسهم والاستعــصام عنــد حــضور الفتنــةغالبیــة إن  -

. فتنة النساء عنه حجببفهو بذلك أمیر نفسه ولا حاجة 
 فالرجـال مهمــا كـان صــلاحهم هـذا غیـر صــحیح فـلا بـد مــن حجـب فتنــة النـساء -

النبـي بــن فهـو بـن یعقـوب بـن إســحاق بـن إبـراهیم  یوسـف ســیدنامـن ًلـن یكونـوا خیـرا 
. بن النبي النبي بن النبي

.لكن في المجتمعات الغربیة لا یتحدثون عن هذه الفتنة  -
مـن .. ث عـن فتنـة النـساء فـي المجتمعـات الغربیـة َ◌َّالحصة القادمة إن شاء نتحد

  . هذا البحث یعد لنا
ًأرید بحثا متمیزا یا روان .. روان  - ً.
.إن شاء االله یا أستاذ  -

***  
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 
  

  معالم منهج التآلف والتقارب لتجاوز الاختلاف

" . معالم منهج التـآلف والتقـارب لتجـاوز الاخـتلاف " درسنا الیوم إن شاء االله عن 
وســـلوكي ومـــنهج ل إلـــى نـــسق فكـــري َّالمبتغـــاة ویتحـــویاتـــه لكـــي یحقـــق الاخـــتلاف غا

  :ً لنفسه طریقا ذا معالم ثلاثة َّعلمي منضبط یجب أن یختط
أي أن یعتــرف كــل طــرف مختلــف بــالطرف الآخــر ، وحقــه فــي : الاعتــراف : ًأولا 

  .ًفقا لقواعد المنطق والمنهج العلمي المنضبط وأن یرى ما یراه ، 
كــل طــرف مــن الأطــراف المتباینــة المختلفــة لابــد أن یــسعى أي : ُّالتعــرف : ًثانیــا 

  .إلى فهم الرأي المغایر واستیعابه ودراسته من مختلف أركانه وجوانبه 
وتقاتـل ، الذي لا ینبغـي أن ینتهـي إلـى خـصومة بمعنى التفاعل : التعارف  : ًثالثا

والإقـــرار ، ي عــن وجهــة نظــره ِّوهــذا التفاعــل ربمــا ینتهــي بأحــد الأطــراف إلــى التخلــ
بـــصحة رأي الآخـــر ، وقــــد ینتهـــي إلــــى الاتفـــاق علــــى صـــیغة مــــشتركة وفـــق مــــنهج 

  .تشاركي حضاري رفیع 
   :خطورة عدم إدراك سنة الاختلاف

علـى لا یـزال یفهـم یدل واقعنا المعاصر على أن معنـى الاخـتلاف والتعـدد والتنـوع 
وى اعتبـار الاخـتلاف أنه مورد للتحارب والقتال والتنابذ ، ولم یرتفـع الـوعي إلـى مـست

  .ودلیل سمو ورقي أخلاقي ٕیمة حضاریة وانسانیة قأو التنوع 
فــي الـــدین ، والتعــصب البغـــیض مــن هنــا لا بـــد مــن القـــول أن التمــذهب الأعمـــى 

ــــه ــــیس إلا شــــذوذا وانحرافــــا فــــي الموقــــف تجــــاه الــــدین نفــــسه ، ونظــــرة ســــلبیة ، فی ً ل ً
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نظــام علــى ً منغلقــا ًنــسقایس للمــذاهب التــي هــي فــي الأســاس طــرق لفهــم الــدین ، ولــ
ٕواحــد لا یجــد للــرد علــى خــصومه إلا القتــل والنبــذ ، واذا كانــت مــشاعر الطائفیــة قــد 

علــى أتبــاع ، فیجــب خیــرة بفعــل التــوترات الــسیاسیة الخطیــرة ازدادت فــي الأعــوام الأ
المجرد عـن الأهـواء ، والعـصبیات والمـصالح الأدیان الذین یملكون الوعي والإیمان 

وأن یرفـــضوا . ونوا الاخـــتلاف والتنـــوع وحریـــة الفكـــر والاجتهـــاد والاختیـــار ، أن یـــص
  .كل تمییز على أساس دیني أو عرقي أو اجتماعي 

والآن نعــود إلــى مناقــشة القــضایا التــي تثیرهــا ســارة : ًال الأســتاذ نبیــل مازحــا قــثــم 
  .ِّلعنا ننجح في جعلها تخلي عن وجهة نظرها 

  .ا اقتنعت بصحة غیره َّ لن أتخلى عن رأیي إلا إذ-
  .قومي یا روان واذكري لها صحة غیره 

  ةة الجنسييلحرل الآثار السلبية

أرید ان أعرف رأیك أنت یا أستاذ هل هناك قبل أن تقرأ علینا روان بحثها  -
في مشكلة في العلاقة بین الرجال والنساء في الغرب ، هل یضیعون أوقاتهم 

  ! المسلمون ؟كما یفعل وٕانتاجهم یهملون أعمالهم والجنسیة العاطقیة والعلاقات 
قـــول القائـــل إن المتـــدینین مهوســـون بالنـــساء وبـــالجنس أمـــا یـــا بنتـــي لا یغرنـــك  -

العلمانیون المتحضرون فلا تفتنهم النساء وقائـل هـذا الكـلام لا یخـرج عـن واحـد مـن 
ِّإما جاهل بالعالم المتحض: أربع  لـم مـا یجـري فیـه ٕث عنـه ، وامـا أنـه یعَّر الذي یتحدَ

ویكذب بـذكر مـا یخـالف الواقـع ، أو أنـه نـاقص الرجولـة لا أربـة لـه فـي النـساء ، أو 
  .مریض بالبرود الجنسي 

ــــة التــــي تطبــــق الحریــــة الجنــــسیة یجــــد أنهــــم لا  ــرة صــــادقة للمجتمعــــات الغربی ِّونظــ
 ٕیرغبـــون فـــي الـــزواج ولا ییـــسرونه ویتفننـــون فـــي تبـــرج المـــرأة وابـــداء زینتهـــا ومفاتنهـــا

صـــباغ والمـــساحیق ومثلهـــا بإقامـــة شـــركات ومحـــال وتجـــارة لـــشعر النـــساء ومثلهـــا للأ
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، ومثلهـــا للعطـــور والـــروائح ، ومثلهـــا لأحـــذیتها ومثلهـــا لرشـــاقتها وعملیـــات لملابـــسها
المتـــدینون ، أم : إن نظـــرة صـــادقة كفیلـــة ببیـــان مـــن فـــي الفتنـــة ســـقطوا . التجمیـــل 

  ؟العلمانیون 

ة الرقیــــق الأبــــیض ، والخیانــــات الزوجیــــة ، وزنـــــا  إن نــــسبة الاغتــــصاب ، وتجــــار
ًالمحـارم ، والأبنـاء غیــر الـشرعیین فـي الــبلاد العلمانیـة نـسب وبائیــة هـذا فـضلا عــن 

  .نسب الشواذ من الجنسین التي تصل إلى عشرات الملایین 
الجــزء الخــاص ، اقرئــي علینــا یــا روان ویكفــي هــذا ونــستمع الآن إلــى بحــث روان 

  .َّعن الثورة الجنسیة الذي عرضتیه علي أمس ة بالدراسات الغربی

ــــت  ــــة أنــــه : بحثــــت روان فــــي أوراقهــــا ثــــم قال فــــي " لقــــد ذكــــرت  الدراســــات الغربی
ــــبعینات القــــــرن العــــــشرین، انتــــــشرت المجـــــلات والأفــــــلام الإباحیــــــة نتیجــــــة الثــــــورة  سـ

 ختـراع الفیـدیو زادت هـذه التجـارة بـصورةاوفي الثمانینات مـع ، في الغربالجنسیة
الإنترنـــت ومـــع بدایـــة التـــسعینات ظهـــرت آلاف مـــن المواقـــع الإباحیـــة علـــي ، كبیـــرة

.الإنترنت وبدأت الكثیر من الشركات یبیع الأفلام الإباحیة عبر 

 ١٩٧٠ولكـن فـي عـام  ،الولایـات المتحـدة یر عائد تجـارة الإباحیـة فـيویصعب تقد
. ملایین دولار١٠ للإباحیة بما یزید عن رت دراسة فیدرالیة القیمة الكلیةَّقد

 ٣,٥ و ٢,٦رت دراســـات مجمـــوع تجـــارة الإباحیـــة مـــا بــــین َّقـــد ٢٠٠١ وفـــي عـــام
ــــار دولار أمریكــــي وفــــي دراســــة فــــوم لعــــام  ــــة اكتــــشف أن ثلــــث ٢٠٠٣ملی  البریطانی

 علــى ً، ممــا یــنعكس ســلباالإنترنــت المجتمــع الإنجلیــزي یــزور المواقــع الإباحیــة علــى
ـــــــــــــــف  ـــــــــــــــة، وتـــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــــى حـــــــــــــــدوث جـــــــــــــــرائم عن العلاقـــــــــــــــة الجنـــــــــــــــسیة الزوجی

 أن البریطانیــــة ٢٠٠١كمــــا وجــــدت دراســــة هوایــــت لعــــام ،المخــــدراتواســــتخدام
 لإدمـانهم علـى ً عامـا نظـرا٤٠ - ٢٠الرجـال فـي سـن  ارتفاع معدلات الوفیـات عنـد

. تلك المواقع
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، وقــــد شــــملت المــــواد الإباحیــــةتــــأثیرتــــم إجــــراء العدیــــد مــــن الأبحــــاث حــــولو
 ،العنـــف المنزلــــي، والاغتـــصاب التـــأثیرات المحتملـــة للإباحیــــة علـــى زیـــادة معــــدلات

الاســـــتغلال الجنــــــسي ، وصــــــعوبات إقامـــــة العلاقـــــات الجنــــــسیة، والعجـــــز الجنـــــسيو
  .للأطفال

، أنه من أصـل جمیـع البـالغین فـي ٢٠١٣عام  لمؤسسة غالوب أفاد استطلاعلقد 
، بینمـــا "خاطئـــة مـــن الناحیـــة الأخلاقیـــة"الإباحیـــة  اعتبـــروا% ٦٦الولایـــات المتحـــدة 

 ."الناحیة الأخلاقیة مقبولة من"أنها % ٣٣اعتبر 
ن المسلمیبفتنة النساء خاصة ة هل یا سارما رأیك .. ها  .. ً شكرا یا روان-
  ؟فقط

  من يسيء إلى المرأة الإسلام أم العلمانية ؟

  .لكن الغرب لم یسئ للمرأة كما أساء المسلمون لها  -
تستخدم المرأة كغاویة للرجال لما تعرف من فتنة النساء التي الغربیة الإباحیة  -
طلق لها العنان لتتحول ث عنها الإسلام لكنه وجهها وجهتها الصحیحة ولم یَّتحد

  .إلى فساد ودمار إنما جعلها وسیلة للزواج وتكوین الأسر وتعمیر الكون 
  ما الدلیل علىى إهانة الغرب للمرأة ؟  -
ًاهتم الإسلام بتربیة المرأة والعنایة بها اهتماما بالغا، حتى لا تكون فتنة أو  - ً

مصدر لهو وتسلیة إلى أة َّمقابل أن الغرب العلماني حول المري  فوسیلة دمار،
، ها  صورة امرأة على غلافوا وضعةضاعب واجِّیروأن  واإذا أرادومتعة وتجارة ف

حتى المجلات الساقطة التي لیس لها نصیب من الناس لابد أن توضع فیها 
 لصورة امرأة جمیلة في مقدمتها حتى تكون جاذبة للمشترین، والطائرة أول ما تقاب

 وبمقدار ما تتسابق شركات الطیران لتختار أجمل النساء ،تقابل المضیفات فیها 
  ! ًبمقدار ما تكسب عددا أكثر من الزبائن كما یقولون
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  ؟المسلمون في البلاد العربیة یفعلون ذلك ولیس الغرب فقط  -

  غزو الشهوات والشبهات

  .الشهوات، والشبهات: علینا أن نعلم أن أعداء الإسلام غزونا من ناحیتین -

ًم ینجحوا في الشبهات فإنهم یغزوننـا بالـشهوات، والـشبهات قـد لا تجـد رواجـا فإن ل
مثل الشهوات؛ لأن الشهوات تمیل إلیها النفوس، أما والناس علـى بـصیرة مـن دیـنهم 
فإنهم لا یعترفون بهـذه الـشبهات التـي تطلـق فـي مجتمعـاتهم الإسـلامیة؛ لأنهـم علـى 

شـيء أصـیب بـه المجتمـع الإسـلامي ثقة من دینهم، لكن غـزو الـشهوات هـو أخطـر 
  . لدیه میل إلیها-بطبیعته البشریة-الیوم؛ لأن الإنسان 

ولقــد اســتخدم أعــداء الإســلام المــرأة وســیلة لانحــراف المجتمعــات الإســلامیة، وهــذا 
َِمخطط رهیب مـن قبـل أعـداء الإسـلام؛ مـن أجـل أن یفـسدوا علـى هـذه الأمـة دینهـا، 

ســـحیقة، فاســتخدموا المــرأة فـــي كثیــر مــن الأمـــاكن ویقــذفوا بهــذا الـــشباب فــي هاویــة 
ل هـذه اشـعلإ... ، والإعلام ، والإعـلان ، والفنـون ووالأعمال المختلفة كالسكرتاریة 

ـــم یتمكنـــوا مـــن الـــزواج لاالفتنـــة،  ـــذین ل ســـیما فـــي نفـــوس الـــشباب العـــزاب، خاصـــة ال
قتــصادیة الاخـتلال الموجــود فـي أنظمـة المجتمــع، أو فـي الأنظمـة الا: لأسـباب منهـا

وما أشبه ذلك، فمن أكبر الفتن أن یكون هنـاك تبـرج مـع وجـود عـزوف مـن الـشباب 
عن الزواج، أو عجز مـن الـشباب عـن الـزواج، ولقـد أصـیب العـالم فـي هـذا العـصر 
بفتنــة أخــرى وهــي وســـائل التقنیــة الحدیثــة التــي انتقلـــت إلــى بــلاد المــسلمین، فنقلـــت 

قلـت الأفــلام والعـراء، وواكـب ذلــك وجـود دعــاة الـصورة الثابتـة والــصورة المتحركـة، ون
للباطـــل، یریـــدون أن تـــشتعل الفتنـــة وتنتـــشر فـــي هـــذا المجتمـــع، فـــصاروا یبثـــون هـــذه 

  .الأفلام وینشرونها في بلاد المسلمین

كـــل مـــا فعلـــه الغـــرب بـــالمرأة لا یـــصل إلـــى أن : قالـــت ســـارة بـــشيء مـــن الانفعـــال 
  .ون كما شبهها المسلمهها بالكلب والحمار ونیشب
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 مـن حـصة ً أجیبك الحصة القادمة إن شاء االله فقد انتهت الحصة وأخذنا بعـضا-
  .التي بعدها 

***  
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 

 

 
  

  " بنت الشاطئ " عائشة عبد الرحمن 

حـین یطـالع المـسلم سـیرة " . بنـت الـشاطئ " ئشة عبد الـرحمن عادرسنا الیوم عن 
، عینـــه ، حیـــث إنهـــا كانـــت عالمـــة مـــسلمة متقنـــة بنـــت الـــشاطئ یـــثلج صـــدره وتقـــر 

مثـــل تُوكانـــت منـــارة فـــي طریـــق العلـــم ، وعلامـــة مـــضیئة للمـــرأة المـــسلمة المعاصـــرة 
ًنموذجــا فریــدا للمــرأة المــسلمة فــي القــرن العــشرین ، لا وزنهــا الثقــافي والعلمــي فهــي  ً

لعلــوم َّأن تكـون المـرأة ذات عقـل منفـتح تـستطیع أن تطلـع علـى امعنـى عرفـت سـیدة 
  .َّ، وتتفوق وتصل إلى مكانة علمیة رفیعة المختلفة 

  شرح حديث قطع المرأة الصلاة
عــم ســعید الفــراش وهــو یــصلي بنــت الــشاطئ أمــام . َّإذا مــرت دوهــل : قالــت ســارة 

  !!تقطع صلاته كالحمار والكلب ؟
َّأنت مصرة ألا نكمل المنهج الدراسي یا سارة : ضحك الأستاذ نبیل  ُ.  

  .َّعن هذا السؤال ثم أكمل أجب حضرتك  -
 .الإجابة طویلة ربما تستغرق الحصة كلها  -
 .حضرتك وعدتني أن تجیب عن هذا السؤال الحصة الماضیة  -
 .ًن نعرف أیضا الإجابة أنحن نرید .. أجبها یا أستاذ  -
  !!لب وحمار ؟كًهل فعلا المرأة  -
َعــن أَبـي هریــرة قــال  هنـاك حــدیث - َ َ َ َْ ُ َّقـال رســول اللــ: ِ ُ َ َُ ُیقطـع " هِ َ َ ْ لاة المــر َ ْالــصَّ َ ْ َ ُأَة َ

ُوالحمار والكلب  ْ ْ َْ َ َُ َ   .] صحیح مسلم " [ ِ
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   وهل هذا صحیح ؟-
  الحدیث أم معناه ؟: ًقال الأستاذ مازحا 

  .كلاهما یا أستاذ  -
مالـــك وأبـــو حنیفـــة  قـــالٕ، وان كـــان یحتـــاج لفقـــه ، الحـــدیث صـــحیح الـــسند  -

لا تبطل الصلاة بمـرور شـيء مـن  : وجمهور العلماء من السلف والخلف والشافعي
  .هؤلاء ولا من غیرهم

   .والمراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشیاء ولیس المراد بطلانها
ُذكر للسیدة عائشة ما یقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة، فقالت َُ ُ َُ ِ  شبهتمونا "  :ُ

ِبـالحمر ُ َّلقـد رأیـت النبـي  ِواالله ِوالكـلاب، ُ ُِي، وانـي علـى الـسریر یـصل َبینـه وبـین  ٕ
َالقبلـة مـضطجعة، فتبـدو لـي الحاجـة، فـأكره أن أجلـس، َ ُُ ً ِ َ ْ َّفـأوذي النبـي  ِ َ فأنـسل مـن ُّ ْ

َعند رجلیه  ]متفق علیه " [ .ِ
مـــن هـــذا أن الـــصحیح عــن أهـــل العلـــم أن الــصلاة لا تبطـــل بمـــرور هـــذه  فتبــین
  .شغل القلب بمرور أحدها نقص الأجر ب: الثلاثة، وأن المقصود بالقطع الأشیاء

  حكم المرور بين يدي المصلي
وینبغي أن نتنبه إلى أن أصل المرور بین یـدي المـصلي ، وتـأثر صـلاة المـصلي 

ً، رجــلا أو امــرأة ، إنــسانا أو حیوانــا هــذا  مــا كـان المــارًأمامــه ، كائنــا بمـن یمــر مــن ً ً
 لفعـل المـذموم في منع الجمیع من هـذا احیث الأصل ؛ كما قال  كله ممنوع من

ْلو یعلم المار بین یديِ المصلي ماذا علیه لكان أَن "  ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ُ َِّ َ ْ َْ ُّ ُ ْیقـف أَربعـین خیـرا لـه مـن أَن  ْْ ْ ِْ ِ ُِ َ َ ََ ً َ َْ
ِیمر بین یدیه  ْ َْ َ َ َ ََّ ُقال أَبو" ُ َ ِالنضر  َ ْ ًلا أَدري أَقال أَربعین یوما أَو شهرا أَو سنة: َّ َ َ ْ ْ ًْ ًْ َْ َ ََ َ َِ ِ ْ َ "   

  ]  البخاري [
ِأن أَبــا ســعید الخـدريَّ كــان فـي: " بـل جــاء فـي الحــدیث المتفــق علیـه  ٍ ِِ ْ ُ ْ َ ٍیــوم جمعــة  َ َ ُ ُ َِ ْ

َیصلي إلى شيء یـستره مـن النـاس ، فـأَراد َ َُ َِ َّ ْ ِ ٍُ َُ ْ َ ُْ َِ َشـاب مـن بنـي أَبـي معـیط أَن یجتـاز بـین  ِّ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ٍ ِ َِ ُ ِ ٌّ َ
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ُیدیـه ، فـدفع أَبـو ََ َ ََ َِ ِسـعید فـي صـدر ْ ْ َ َِ ٍ َه ، فنظـر الـشاب فلـم یجـد مـساغا إلا بـینِ َ َْ َّ ِ ًِ َ َ ْ َْ ِ ََ َُّ َّ َ ِیدیــه ،  َ ْ َ َ
َفعاد لیجتاز ، فدفعه أَبو سـعید أَشـد مـن الأُولـى، فنـال مـن أَبـي سـعید ثـم دخـل علـى  َ َْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ُ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َِ ْ ْ َْ َّ َ

َمروان فشكا إلیه ما َِ َِْ َ َ َ َ َ َلقي من أَبي سعید ، ودخل ْ َ َ َ ٍ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ أَبو سعید خلفـه علـى مـروان ،َ َ ُ َُ ْ َ َ َ ْ َ ٍ ِ َفقـال  َ ََ
ٍما لك ولابن أَخیك ، یا أَبا سعید ؟:  ِ َِ َ َ َ َِ ْ َِ َ َ   

َقــال  َّســمعت النبــي : َ َِّ ُ ْ ِ َ یقــول ُ ُ َإذا: " َ ِصــلى أَحــدكم إلــى شــيء یــستره مــن النــاس  ِ َّ ْ ِ ٍ َُّ َُ ُْ ْ َ َْ َ َِ ُ ُ
ْفأَراد أَحد أَن ٌ َ َ َ َیجتاز بین یدیه ف َ ِ ْ ْ َْ ََ َ َ ُلیدفعه ، فإن أَبى فلیقاتله ،ََ ُ َ ُ َْ ْ ِْ َ َ َ َْ ِ ْ ٌفإنما هو شیطان ْ َ ْ َُ ََ َ َِّ " .   

ْفعــل الــشیطان ؛ لأن الــشیطا اه یفعــلنــمع َّْ ََّّ ِ َ َ ْ  ومــن الــسُّنة ِیــد مــن الخیــر وقبــولعب نِ
أن هذا الحدیث عام فـي كـل مـن أراد أن یجتـاز بـین یـدي المـصلي ، : الواضح هنا 

  !!   دخل للنساء فیها البتةلا: قصة أبي سعید هذه  وأن
 كله ، سواء فـي ذلـك الرجـل أو المـرأة ، ًإذا كان المرور بین یدي المصلي ممنوعا

 في صلاته ؛ فقد ذهب بعض أهـل العلـم فـي تأویـل القطـع ًر أیضاِّكان ذلك یؤث وٕاذا
ٕالأحادیث، إلى أنه لیس المراد به إبطال الـصلاة ، والـزام إعادتهـا،  المذكور في هذه

   . القطع عن إكمالها والخشوع فیها بالاشتغال بها، والالتفات إلیها نما المراد بهوٕا
ر فـي ذلـك ِّع ، فیتـشوش المتفكـِّذلك أن المرأة تفتن ، والحمار ینهق ، والكلـب یـرو 

تنقطع علیه الصلاة وتفـسد ، فلمـا كانـت هـذه الأمـور آیلـة إلـى القطـع ، جعلهـا  حتى
   . قاطعة

  ما رأیك یا سارة ؟: ًه إلى سارة قائلا َّ ذلك توج الأستاذبعد أن قال
  الحدیث صحیح كما قلت یا أستاذ والمسلمون یأخذونه على ظاهره ؟ -
لــــیس مــــن یــــا بنتــــي  العیــــب لــــیس فــــي الحــــدیث إنمــــا العیــــب فــــي عــــدم فهمــــه ، -

 ،، ومذهبـه مـا كـان دینـه ًأن یعمد الباحث ، أیـا: الإنصاف ولا من العدل في شيء 
، مــشتبه ، یحتمــل مــن الــدلالات ، مــا لا علاقــة لــه بموضــوع نظــره إلــى نــص منفــرد 

 فـــي دیـــن كامـــل متكامـــل التـــشریعات والآداب ، كـــدین ًیجعلـــه طعنـــا وبحثـــه ، ثـــم
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، م المرأة فـي ذلـك الـدینِّعشرات النصوص والأصول التي تكر  عنًالإسلام، متعامیا
   .الأدیان ولا الشرائع ولا القوانین بما لم یكرمها غیره من

 ، ولمــاذا لا تــزوج المــرأة نفــسها إلا بــولي ذكــر : نظــرت ســارة فــي كراســتها وقالــت 
وٕاذا .. ولـیس لهـا حـق الاعتـراض ویجوز أن یتزوج علیها زوجها مثنى وثلاث ورباع

  ؟ تلعنها رفضت المرأة معاشرة زوجها باتت والملائكة
 حاضѧѧرةمموضـوع أن نجعلهــا فــي  هـذه الأســئلة لا تكفیهــا حــصة واحـدة مــا رأیــك -

  الشهر؟
   یا أستاذ ؟المحاضرةومتى ستعقد هذه  -
 .الحصة الرابعة المدرسة بعد غد في مسرح  -
  . في هذه الوقتفیزیاءعندنا  -
َّسأستئذن الأستاذ رمضان حتى یسمح لكن بالحضور  - ُ َ. 

  
***  
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 

 

 
  

 إنمـــا صـــاحب ًمـــع أنـــه لـــیس غریبـــاِّنرحـــب بالأســـتاذ نبیـــل : قالـــت الأســـتاذة وهیبـــة 
لیكــــون موضــــوع هــــذه " فلــــسفة الــــزواج فــــي الإســــلام " ، ولقــــد اختــــار موضــــوع بیــــت

 فـأرجو التـزام الهـدوء فالعـدد كبیـر المحاضѧرة فلیتفضل ، وأنتن تعـرف آداب المحاضرة
، وعــدم مقاطعــة الأســتاذ نبیــل حتــى ینتهــي مــن كلامــه ، ومــن لهــا ســؤال تكتبــه فــي 

  .ا أستاذ نبیل تفضل ی.. الورق الذي سیوزع علیكن 
َســـبحانك لا علـــم لنـــا إلا مـــا  ... {الحمـــد الله والـــصلاة والـــسلام علـــى رســـول االله  - َِّ َ ََ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ

ُعلمتنا إنك أَنت العلیم الحكـیم ُِ ِ ََّ ََ َ َْ َ َِّ َ هـذا موعـد نـدوتنا الـشهریة التـي أسـعد ] ٣٢:البقـرة[  }ْ
فلــسفة الــزواج فــي " عــن  وهیبــة علــى أن تكــون ة، ولقــد اتفقــت مــع الأســتاذًبهــا كثیــرا 
ِفــي معــرض انتقــاص الإســلام مــن شــأن حــدى الطالبــات إلــي  قالــتفلقــد " الإســلام  ْ َ
ویجــــوز أن یتــــزوج علیهــــا ..  ذكــــريالمــــرأة نفــــسها إلا بــــول ُ تــــزوجلمــــاذا لا: " المــــرأة 

وٕاذا رفـضت المـرأة معاشـرة .. ولـیس لهـا حـق الاعتـراض زوجهـا مثنـى وثـلاث وربـاع
  " .؟  عنهاتل زوجها باتت والملائكة

  الزواج فطرة إنسانية

یبحث  الزواج أمر فطري مستقر في إحساس وشعور الرجل والمرأة؛ كل منهما
الجسدیة، فإن  ر للرجل والمرأة من المأكل والمشرب والراحةَّومهما توف. عن الآخر

أفراد الجنس   وبالزواج یكثر عددةذلك لا یغني أحدهما عن البحث عن شریك
ولقد راعى . الحیاة  دیارها، وتسیريرض وتخرج خیراتها، وتبنالبشري وتعمر الأ

ًاللائق؛ فشرع اتصالا  الإسلام ذلك وسما بالزواج عن الحیوانیة ووضعه في مكانه
كرامة الإنسان، وأفضلیته على  ًكریما بین الرجل والمرأة، یعلي من قدرهما، ویناسب
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 البالغ في أكثر من موضع في أثره نَّم الإسلام شأن الزواج، وبیَّالمخلوقات، وعظ
  :الكتاب والسنة

ْومن{: ، عند المسلمین، آیة من آیات االله في خلقه، قال تعالى الزواج  - ١ ِ َ 
ُُآیاته أَن خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا ُ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ ًِ ََ ْ ُْ ْ َْ ََ ًإلیها وجعل بینكم مودة ورحمة َ ََ َ َ ْ َْ ْ َْ َ ًَ َّ ُ َ َ ََ َ ِ{   

  ]٢١: الروم[      
  الزنا ة بين الزواج ومقارن

من آیات الشیطان لإیقاع الشقاق بین الناس والبغضاء الزنا والسفاح فهو آیة أما 
ُتقربوا وَلا{ة ودین ِّكل مللذا حرمه االله في و َ َالفواحش َْ ِ ََ ََظهر مَا ْ َمنها َ ْ َوما ِ َبطن َ ََ{ 
َ لا یذكر منهم ً جمیع المسلمین إلا عددا،ر السلیمة تأباه طَِ فإن الف]١٥١:الأنعام[ ْ ُ

ًلا یرضونه على أهلهم إناثا وذكرانا لا یرضونه على  أبویهم ولا أخوتهم ولا : ً
  .ًأزواجهم ولا أبنائهم ولا أحدا ممن یحبونهم 

ًوان ارتكب أحد هذه الفاحشة یعلم أنه ارتكب كبیرة واثما عظیما ولكنه لا  ً ٕ ٕ
ها ویندم على فعها یستحلها ، والفرق بین من یفعل المعصیة وهو مؤمن بحرمت

ُْذلك بأَنهم {.وبین من یستبیحها وینكر حرمتها هو الفرق بین المسلم والكافر  َّ ِ َ َِ
ُْكرهوا ما أَنزل االله فأَحبط أَعمالهم َ ُ ََ ْ ْ َُ َ َ َ َ ْ ِ    .]٩:محمد[ }َ

ْعن  َأُمامة ِأَبي َ َ َقال َ َّإن َ ًفتى ِ Ďشابا َ َّالنبي َأَتى َ َِّ  َفقال َرسول یَا ََ ُ ِالله َ ْائذن َّ َ َبالزنا لِي ْ ِّ ِ 
َفأَقبل ُالقوم ََْ ْ َ ِعلیه ْ َْ ُفزجروه َ ُ َ ُقالوا ََ ْمه َ ْمه َ َفقال َ ْادنه ََ ُ َفدنا ْ َ ُمنه َ ْ ًقریبا ِ َقال َِ َفجلس َ َ َ َقال َ ُأَتحبه َ ُّ ِ ُ 
َلأُمك َقال ِّ ِوالله لاَ َ َّ ََِجعلني َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وََلا َ ُیحبونه َّ َُ ُّ َمهالأ ِ ْتهمَّ ِ َقال ِ ُأَفتحبه َ ُّ ِ ُ َ 

َبنتكلا َِ َقال ْ ِوالله لا َ َّ َرسول یَا َ ُ ِالله َ ََِجعلني َّ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وَلا َ ُیحبونه َّ َُ ُّ ْلبناتهم ِ ِ ِ ََِ 
َقال ُأَفتحبه َ ُّ ِ ُ َلأُختك َ ِ َقال ْ ِوالله لا َ َّ ََِجعلني َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وَلا َ ُّیحب َّ ِ ُونهُ ْخواتهملأ َ ِ ِ َ َ 
َقال ُأَفتحبه َ ُّ ِ ُ َلعمتك َ ِ َِّ َقال َ ِوالله لا َ َّ ََِجعلني َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وَلا َ ُیحبونه َّ َُ ُّ ْلعماتهم ِ ِ ِ َِّ َ 
َقال ُأَفتحبه َ ُّ ِ ُ َلخالتك َ ِ َِ َقال َ ِوالله لا َ َّ ََِجعلني َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وَلا َ َیحبون َّ ُّ ِ َلخالا هُُ ْتهمِ ِ ِ 
َقال َفوضع َ َ ُیده ََ َ ِعلیه َ َْ َوقال َ َ َُّاللهم َ ْاغفر َّ ِ ُذنبه ْ َ ْ ِّْوطهر َ َ ُقلبه َ ْوحصن ََْ ِّ َ ُفرجه َ َ ْفلم َْ ْیكن ََ ُ ُبعد َ ْ َ 
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َذلك َالفتى َِ َ ُیلتفت ْ َِ ْ ٍشيء َِإلى َ ْ  وأنا أتوجه الله الغفور الرحیم أن ]صححه الألباني  " [ َ
  .طهر قلوبنا وأن یحصن فروجنا إنه ولي ذلك والقادر علیه یغفر لنا ذنوبنا وأن ی

ًیقول تعالى مرغبا في الزواج ناهیا عن الزنا والسفاح  ُالیوم أُحل لكم الطیبات {ً َ ََِّّ ُ َ ُْ َ َّ ِ
ِوطعام الذین أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات ِ ِ ِ ِ ََِّ ُ َِ ْ ُ ُ ُْ ْ ُ َْ َ ََ َ َْ َ َ ََ ٌَّ ٌُّ َُ ََ ُ ُ 

َوالمحصنات من الذین أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتیتموهن أُجورهن محصنین غیر  ُ َ ُ ْ ُْ ْ ُ ُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َّ ُ َ َ َُ َ ِ ُ َ ُ َ َ َ
َمسافحین ولا متخذي أَخدان ومن یكفر بالإیمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من  ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َُ ُْ َ ْ َْ َُ ِ ٍْ ْ ََ َ

َالخاسرین ِ ِ  الزنا عن-العفة وهي-  النساء في الإحصان شرط فكما ]٥:المائدة[ }َ
: قال ولهذا ؛ًعفیفا ًمحصنا ًأیضا الرجل یكون أن وهو الرجال في شرطها كذلك

َغیر{ ْ َمسافحین َ ِ ِ َ  أنفسهم ونُّیرد ولا معصیة، عن یرتدعون لا الذین الزناة:  وهم }ُ
ِمتخذي وَلا{جاءهم عمن ِ َّ ٍأَخدان ُ َ  إلا یفعلون لا الذین لعشیقاتا ذوي: أي }ْ
  .معهن
االله للتوالد والتكاثر؛  الزواج ضرورة حیاتیة؛ فهو الأسلوب الذي اختاره - ٢

َُّیاأَیها الناس اتقوا{:  واستمرار الحیاة ُ َّ َ ُّ َربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق  َ َ َ ََ ََ ٍَ ِ ِ ٍَِّ ْ َ ْ ْ ْ َُ َُ َّ
َمنها ْ ًزوجها وبث منهما رجالا ِ َ َ َِ َ ُ َْ َِ َّ َ ً كثیرا ونساءْ َ ِ َ ً ِ     .]١:النساء[ }َ
َوالله جعل لكم من أَنفسكم أَزواجا وجعل{ ََ ََ ً َ َُ َ َْ ْ ُْ ُِ ِ َُّ ْ ْلكم من أَزواجكم بنین وحفدة ورزقكم  َ َ ْ ُْ ُ َُ َ ً ََ َ ََ َ َ َِ ِِ ْ ْ َ
ْمن ِالطیبات ِ    .]٧٢: النحل[ }ََِّّ

ُحقوا بغیر آبائهم تدلیسا أو یلُْوأبناء الزنا إما أن ی  الملاجئ أو أمام قى بهم فيلًْ
 الأم دنسأبناء الزنا عار ی؛ فدون في الأرحام أو بعد میلادهم یوأالمساجد أو 

 فخر للأم ومصدر اء الشرعیونبنالأو، لذل والهوان لكل الأهل والأصدقاء اجلب یو
  . ولكل الأهل والأصدقاء مفرحة وبهجة لأبویه

 التي جعلها االله عز وجل الرغبة الطبیعیة المستقرة في الرجل والمرأة تلبیة - ٣
 ٕالحیاة البشریة وایجاد نفس أخرى یسكن إلیها الرجل، ویأوي إلیها ویبثها لكمال

 شكواه وحزنه، ویطلعها على ما في نفسه لتخفف عنه، وتواسیه وتسلیه، ویجد
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 الراحة التامة بذلك، ومن أجل كمال هذا الارتباط جعل االله بین هاتین النفسین
  .مودة ورحمة

إنما هو امتهان للنفس وأقسى أنواع ولا كرامة ولا رحمة بینهم  لا مودة ةاوالزن
  .خاصة بالنسبة للمرأة القسوة 

السمعة، حیث  تمام الدین، وطهارة النفس والبدن وحفظوالزواج في الإسلام  - ٤
ًتعف الرجل زوجته، ویعفها، ویجد بها متنفسا لشهواته، فلا یفكر في مقاربة  ُّ

ْمن  رسول االلهویقول . المعاصي ُرزقه َ َ َ ًامرأَة االله َ َ ًصالحة ْ َ ِ ْفقد َ ُأَعانه ََ َعلى االله ََ َ 
ِْشطر ِدینه َ ِ ِفلیتق ِ َّ ِالشطر فِي االله ََْ ْ ِالباقي َّ  والزنا فساد للدین ]رواه الحاكم وصححه[  ".َْ

  .ٕودنس للنفس والبدن واساءة للسمعة 
في المجتمعات الإنسانیة الزواج یربط بین الأسر، ویقوي أواصر المحبة  -٥ 
َوهو{ ًالذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا َُ ً َْ ِ ِ ِ ََِّ ً ُ َ ََ ََ َ ََ َ ْ ْ َ  والزنا یهدم ]٥٤: الفرقان[}َ

بین الزوجین فالرجل كریم النفس لا یقبل أن یعیش البیوت ویوقع الشقاق والفرقة 
ٕحب واخلاص ینشأ من زوجة زانیة غیر أمینة على شرفه ولا أولاده ولا بیته ، وأي 

  ! ؟اللحم الطیبب اللحم النتن یستبدلأو امرأة خائنة خائن في قلب رجل 
م كثیر من العلماء َّوالزواج فیه تكثیر الأمة، وحفظها من الزوال، ولذا قد - ٦

والزنا ضیاع للنسل وللأسرة . أحكام الزواج، في مؤلفاتهم، على أحكام الجهاد
لنبتة الخبیثة یجب أن تجتث من الأرض حتى وللمجتمع لذا جعله االله تعالى كا

" یصلح الزرع الطیب فجعل حد الزاني والزانیة المتزوجین الرجم حتى الموت 
ُالشیخ ْ ُوالشیخة َّ َ ْ َّ َإذا َ ََزنیا ِ َفارجموهما َ ُُ ُ ْ َالبتة َ َّ ًنكالا َْ َ َمن َ ِالله ِ    .]متفق علیه  " [َّ

ٕلزوجین نفسه واحصانها، حتى هو السبیل الأمثل لإعفاف كل واحد من ا والزواج
ًالمحرم أو یسلك مسلكا خاطئا في قضاء الشهوة، واستمتاع كل واحد  لا یقع في ً

ِالزوجین بالآخر، استمتاعا أحله االله لعباده، وفي الحدیث عن عبد من ْ َْ َ ِالله بن  ً ْ ِ َّ
ِعمرو أَن رسول الله َّ َ ُ َ َّ ٍ ْ َ   َقال ٌالدنیا متاع" َ َ َ َ ْ ِوخیر متاع ُّ َ َ ُ ْ َ الحةَ ُ الدنیا المرأَة الصَّ َ َِ ُ ْْ َ ْ ُّ "

َّفما استمتعتم به منهن{:  القرآن الكریم]صحیح مسلم[ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ُ َ َْ ْْ ُفآت َ ًوهن أُجورهن فریضةَ َ َُِ َّ َُّ َُ{   
  ] ٢٤: النساء[
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نظام الزواج یتحقق اختصاص الرجل بالمرأة، واختصاص المرأة بالرجل على  في
حو لا یوجد في عالم الحیوانات، ومن آثار یلیق بالإنسان وكرامته، وعلى ن نحو
 الاختصاص إیجاد النسل الثابت النسب منهما، وما یتبع ذلك من رعایة مادیة هذا

ًومعنویة لهذا النسل من قبل الزوجین، فینشأ هذا النسل سویا خالیا من الشذوذ  ً
ولا بنسب،  والانحراف، بخلاف أولاد الزنا الذین یرفضهم المجتمع ولا یعترف لهم

سبیلها المأمونة،  وبهذا وضع الإسلام للغریزة یجدون حنان الوالدین ولا رعایتهما،
  .لكل أحد ًوحمي النسل من الضیاع، وصان المرأة عن أن تكون كلأ مباحا

والأنوثة عند الرجال والنساء، فكثیر  والزواج سبیل لاكتمال خصائص الرجولة
لزوجیة، ومنها العواطف النبیلة، الحیاة ا من الخصائص تكتمل وتتحقق في ظلال

تجاه الآخر، ومنها مشاعر الأبوة والأمومة،  التي یشعر بها كل واحد من الزوجین
ولیة التكاملیة مع الطرف الآخر وفهم ئبالمس ومشاعر العطف والحنان، والشعور

  .الحلول المناسبة طبیعة مشاكل الناس وكیفیة إیجاد
 

  .ج نفسها إنما یزوجها ولیها بموافقتها ِّلا تزوفي الإسلام لمرأة ا
) أبوها(وهذا الشرط فیه حمایة للمرأة وحقوقها من خداع الزوج لها؛ فموافقة ولیها 
ً وكثیرا –ًوهو أكثر الناس حبا لها ورغبة في إسعادها أمر ضروري للفتاة فقد تقع 

 كفء فیكون هنا دور الأب  في حب شاب غیر مناسب لها ولا–ما یحدث هذا 
الحریص على سعادة ابنته فیبین جوانب الضعف التي خفیت على الفتاة الواقعة 

َحبك"تحت تأثیر حب هذا الشاب فـ  ُّویصم ِیعمي الشيء ُ ِ ُ    كما روي عن النبي " َ
والأمثلة أكثر من أن تحصى على ذلك " مرایة الحب عمیة " وكما یقول العامة 

نَى فقط على عاطفة الحب إنما لا بد من الكفاءة بین الزوجین لدوام ُْفالزواج لا یب
  .العشرة واستمرار الزواج 

وٕاذا كانت المرأة لا تستطیع أن تزوج نفسها إلا بموافقة ولیها فولیها لا یستطیع 
أن یزوجها إلا بموافقتها كذلك ، والمنطق والواقع یؤكدان أنه إذا توافق الأب وابنته 
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ِامل نجاح هذا الزواج كبیرة ، أما إذا اختلفا وأُكره أحدهما على على زوج فعو ْ
  .النزول على رغبة الآخر فإن عوامل نجاح هذا الزواج سوف تتضاءل 

ومن مصلحة الزوجة رضا الأب عن الزواج فهو الأب الذي یجهزها بجهازها 
إذا ویسعد بفرحها ویدعو لها بالرفاء والبنین  ویعمل له الزوج ألف حساب ، و

وقعت أیة مشاكل سارع الأب بالإصلاح والتوفیق فهو حصن ابنته إن حدث علیها 
ًوان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أَهله وحكما {.اعتداء أو وقع علیها ظلم  ً َ َْ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ ِْ َ َ ُ ِٕ

َمن أَهلها إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما إن االله َ ُ ُ ََّ ِ ِ َِ ْْ ْ َْ ُ ً ُِ ِّ َ َ ْ َ ِ ِ ً كان علیما خبیراِ ًِ َ ِ َ َ َ{ 
ًفالزوجان ، خاصة في بدایة الزواج ، یكونان قلیلي الخبرة وكثیرا ما  ]٣٥:النساء[

یقع بینهما الخلافات التي لا یستطیعان حلها بمفردهما فهنا یتدخل أولیاء الأمور 
ًللإصلاح واعادة الوئام ، فما حال الفتاة التي تزوجت  رغما عن إرادة أبیها  َّ أو ٕ

أرغمته على الموافقة إذا حدث خلاف كبیر بینها وبین زوجها فلمن تلجأ ؟ وأي 
ًبیت سیحتضنها ؟ وبالطبع قد سمعت كثیرا عن مآسي الفتیات اللاتي هربن من 

  .أهلهن وتزوجن من أحببن 
نجیب ث عن موضوع لعن الملائكة المرأة التي تمتنع عن زوجها َّوقبل أن أتحد

  . وصلتني عن بعض الأسئلة التي
 

 یهـودي أو مـسیحي للمـرأة المـسلمة الـزواج مـن ُّمـاذا لا یحـلل: " صѧاحبتھ سؤال تقول 
  . " للرجل المسلم ؟ ذلك ُّیحلبینما 

 ویحــرص. والــسكن النفــسي " المــودة والرحمــة " الـزواج فــي الإســلام یقــوم علــى  -
، تبنى الأسرة على أسس سلیمة تضمن الاسـتمرار للعلاقـة الزوجیـةالإسلام على أن 

ــــسابقة ویجعــــل الإیمــــان بالأنبیــــاء  ــــسماویة ال  والإســــلام دیــــن یحتــــرم كــــل الأدیــــان ال
ًالسابقین جمیعا جزءا لا یتجـزأ مـن العقیـدة الإسـلامیة َّواذا تـزو. ً مـسیحیة  ج مـسلم مـنٕ
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وجهــة النظــر   مــن،لا یجــوز لــه أو یهودیــة فــإن المــسلم مــأمور بــاحترام عقیــدتها ، و
ذلــك إلــى   أن یمنعهــا مــن ممارســة شــعائر دینهــا، والــذهاب مــن أجــل،الإســلامیة 

  .الكنیسة أو المعبد
وهكذا یحرص الإسلام على توفیر عنـصر الاحتـرام مـن جانـب الـزوج لعقیـدة زوجتـه 

  .وفى ذلك ضمان وحمایة للأسرة من الانهیار. وعبادتها
 مــن مــسلمة فــإن عنــصر الاحتــرام لعقیــدة الزوجــة یكــونأمــا إذا تــزوج غیــر مــسلم 

؛ لــذا المــسلمة لا تــأمن علــى  لا یــؤمن بنبــي الإســلام، ولا یعتــرف بــه لأنــه  ؛ًمفقــودا
بعــون دیــن أبــیهم تولاد یأن الأكمــا إلا مــع مــن یــؤمن بــه ، دینهــا ولا ممارســة شــعائره 
   ! ؟ تخالف دینها وعلى أفكارعقیدتها غیر عقیدةعلى ها دفكیف تربي المسلمة أولا

، تـــشاركه فیـــه الـــدیانات الـــسماویة الأخـــرى بـــل فـــرد بـــه الإســـلام یت لـــمالحكـــم وهـــذا 
  . في المسیحیة اختلاف الدین مانع من الزواجو، فالیهودیة لا تتزوج إلا یهودي 

فـي الـشرع ،  ٕعلـى أننـا ننبـه هنـا إلـى أن زواج المـسلم بالكتابیـة ، وان كـان مباحـا 
   .كما قال الإمام مالك رحمه االله" م مستثقل مذمو " فإنه

 

ًإذا كان الأب رجلا ظالما ویرید أن یك: " سؤال آخر تقول صاحبته  ره ابنته على ً
  " .الزواج ممن لا تحب فماذا تفعل ؟ 

ن وقع أوكرهه ، أن یكره ابنته على الزواج ممن ت لا یملك  الأبأنوالحقیقة 
  ." باطل .. باطل .. زواج عتریس من فؤادة باطل " فالزواج باطل 

وٕان أراد أن یحرمها من زوج كفء مناسب : ضحكت الطالبات وأكمل الأستاذ 
َّوتسلط في استخدام سلطته فلها أن ترفع أمرها للقاضي الذي إذا تبین أن الأب قد 

َعضلها وحرمها من الزواج بكفء الذي یعط َ َّیها مهر المثل زوجها هو ، أو زوجت َ
أن : نفسها على مذهب أبي حنیفة الذي یبیح أن تزوج المرأة نفسها بشرطین 

  .تتزوج بكفء ، وأن یكون لها مهر المثل 
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   هل جار الإسلام على المرأة أم صانها وحافظ على حقوقها وأكرمها ؟نفباالله علیك
  ...والآن نتحدث عن حدیث لعن الملائكة المرأة 

بعة قد انتهت ا فالحصة الرالمحاضرةأنا آسفة یا أستاذ نبیل لا بد ان ننهي  -
  . أخرىمحاضرةالموضوع لِّلنؤجل هذا والفسحة كذلك وبدأنا في الحصة الخامسة 

 .كما ترین  -

 . القادمة المحاضرةنلتقي على خیر في االله ٕنشكر الأستاذ نبیل ، وان شاء  -

  
***  
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 

 

 
  

  العوامل التي أثرت في تكوين بنت الشاطئ 

وســوف نتحــدث عــن العوامــل عائــشة عبــد الــرحمن . حــدیثنا عــن دنــستكمل الیــوم 
ـــدها علـــى تنـــشئتها تنـــشئة دینیـــة منـــذ . فـــي تكوینهـــا العلمـــي التـــي أثـــرت  حـــرص وال

ِّ محفــظ للقـــرآن وعهـــد بهــا إلـــىطفولتهــا البــاكرة فتعـــدها بــالتلاوة لآیـــات القــرآن الكــریم 
كــل یـوم مــن مطلــع الــشمس إلــى الكـریم واتفــق معــه أن تنــتظم سـتة أیــام فــي الأســبوع 

، ولـم تبلـغ العاشـرة  القـرآن َّأخذت عائشة في التردد على محفظقرب صلاة العصر ف
ُّحتى أتمت حفظ القرآن ومن ثم شعرت بالثقة والتقدم  َّ.  
 فـــي هـــذا العـــصر ، واعتـــراض علـــى الـــرغم مـــن عـــدم انتـــشار التعلـــیم بـــین الفتیـــات

نــت مــن نیــل َّعلــى خروجهــا مــن المنــزل مــن أجــل العلــم ، إلا أن عائــشة تمكوالــدها 
َّوعزمهـا فقـد حفظـت القـرآن الكـریم ، ثـم تمكنـت مـن نصیبها من العلم بفـضل إرادتهـا 

الحصول علـى شـهادة الكفـاءة للمعلمـات وكـان ترتیبهـا الأولـى علـى القطـر المـصري 
، م ١٩٣١، ومـن بعــدها حـصلت علـى الـشهادة الثانویـة عــام  م١٩٢٩كلـه فـي عـام 

جاءت بعد ذلك المرحلة الجامعیة فقامت بالالتحاق بكلیـة الآداب قـسم اللغـة العربیـة 
  ...لازمها التفوق طوال المراحل التعلیمیة بجامعة القاهرة ، وكالعادة 

  .ونعود إلى الأسئلة  یكفي هذا یا أستاذ -
  .ِبقیة أسئلتك یا سارة ًطیك بحثا نكمل الدرس وسوف أع -
   لماذا یا أستاذ ؟-
  .الأسئلة تناول قضایا خاصة بالرجل والمرأة أفضل أن تقرئیها  لأن -
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  .ذكره ج من َّالخاص بالرجل والمرأة وتتحرما هذا الموضوع : قالت عبیر 
  .ت الطالبات رءوسهن حیاء وتعالت همساتهن َّغض

لمرأة التي تمتنع عن زوجهااكة لعن الملائ: قال الأستاذ نبیل  

نحــن لــسنا صــغیرات ونـــستطیع أن .. لا حیــاء فــي الــدین یــا أســتاذ : قالــت عبیــر 
  .نفهم أي شيء ، ولا تنس حضرتك أننا طالبات فائقات 

  .شائك بعض الشيء الموضوع لیس موضوع فهم بقد ما هو موضوع ربما  -
  .ً لن نخبر أحدا ونعدك أننا.. َّتكلم یا أستاذ : قالت عبیر مازحة 

ًمقـدم علـى ارتكـاب فعـلا محرمـا تـشعریني أنـي : ضحك الأستاذ نبیل وقـال  مـع .. ًَّ
ًأسبب حرجا أني أرید أن  َ َ.  

  !محترم ؟ لماذا الحرج یا أستاذ ألیس هذا موضوع دیني -
  ! وهل هناك موضوع دیني محترم وآخر غیر محترم ؟: ضحك الأستاذ نبیل وقال 

  !!التي تمتنع عن زوجهاذا تلعن الملائكة المرأة  إذن حدثنا عن لما-
   نسأل الطالبات إن كن موافقات هذا الموضوع أم لا ؟-

  إنه موضوع یبدو أنه شیق وجدید ما رأیكن ؟: قالت عبیر 
- ....................  
ْلم یجبن یا عبیر ؟ - ِ ُ 
 .توكل على االله .. السكوت علامة الرضا یا أستاذ  -

  . همسهن ضحكت الطالبات وكثر
  تلعن الملائكة المرأة التي تمتنع عن زوجها ؟ لماذا

ـــ ا َّالـــزوجین أن یعفـــكـــلا إن ألـــزم واجبـــات : ة جـــادة َّفقـــال الأســـتاذ نبیـــل بنبـــرة علمی
ة وألا یمتنــع َّة والجنــسیَّي كــل واحــد منهمــا احتیاجــات الآخــر العاطفیــِّأنفــسهما وأن یلبــ

  .ئكة لعن الملاوٕالا استحق عن ذلك إلا لعذر حقیقي 
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مــرض أو تعـب أو عجــز أو أزمــة : فملعـون مــن یهجـر زوجتــه بغیـر عــذر حقیقـي 
ِلزوجك وٕان "یقول  والنبي نفسیة ویحرمها حقها    ] صحیح البخاري  " [Ďحقا علیك َ

  ، نفـــاس، حـــیض :لغیـــر عـــذر شـــرعي ع عـــن زوجهـــا نـــتمالتـــي توكـــذلك الزوجـــة 
  تلعنها الملائكة ؟  ...، حزن ، أزمة نفسیة مرض 

نـشأ عنـه قـد یة َّة والعاطفیـَّفامتناع أحد الزوجین عن تلبیة احتیاجات الآخر الجنسی
الرجـال والنـساء فـي هـذا سـواء ، وَّانحراف ووقوع في الحرام لـذا اسـتحق فاعلـه اللعـن 

َولهن مثل الـذي علـیهن بـالمعروف وللرجـال علـیهن درجـة و{ لقوله تعالى َ ٌَ َ َ َ ََ ُ َ َُ َّ َّ َِّ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ ِّ ِ ِ َّ ِْ ٌاالله عزیـز ُ ِ َ ُ
ٌحكـیم ِ إنـي لأتـزین لامرأتـي كمـا أحـب أن تتــزین " : قـال ابـن عبـاس ] ٢٢٨:البقـرة[ }َ

الدرجة التي ذكـر االله تعـالى فـي  "ً ویقول ترجمان القرآن أیضا ًعملا بهذه الآیة"  يل
ٕعلیهـا، واغـضاؤه لهـا لامرأتـه عـن بعـض الواجـب  هذا الموضع ، الصفح مـن الرجـل

     ."اجب لها علیهعنه ، وأداء كل الو

   !!لمرأة فقط االملائكة   لعنولكن الحدیث الشریف لم یذكر إلا: قالت سارة 
ص وإن أي حكـــم شـــرعي لا یؤخـــذ مـــن نـــص واحـــد إنمـــا تجمـــع فیـــه كـــل النـــص -

آیـــات قرآنیـــة أو أحادیـــث نبویــة أقـــوال الـــصحابة ثـــم ینظـــر : الــصحیحة ذات الـــصلة 
حكــم الــشرعي مــراعین الزمــان والمكــان فیهــا أهــل الفقــه ویــستنبطون مــن كــل ذلــك ال

والحــال ومقاصــد الــشریعة وقواعــدها العامــة، فــلا حــدیث بغیــر فقــه كمــا لا فقــه بغیــر 
  .العلماء بعض حدیث كما قال 

عــن : ســئل ابــن تیمیــة و" خرجــه مــن حقیبتـه  بـدأ یقــرأ الأســتاذ مــن البحـث الــذي أو
؟ ، فهـل علیـه إثـم أم لا لا یطؤهـا والـشهرین ، الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ،

   ب الزوج بذلك ؟َوهل یطال

یجــب علــى الرجــل أن یطــأ زوجتــه بــالمعروف ، وهــو مــن أوكــد حقهــا : " فأجــاب 
إنــه واجــب فــي كــل أربعــة : إطعامهــا ، والــوطء الواجــب ، قیــل  علیــه ، أعظــم مــن
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ْحاجتهـــا وقدرتـــه ، كمـــا یطعمهـــا بقـــدر حاجتهـــا وقدرتـــه ، َبقـــدر: أشـــهر مـــرة ، وقیـــل  ُْ َُ 
  . . " وهذا أصح القولین

ًكثــر مــن أربعــة أشــهر ، إضــرارا الفــراش أ زوجتــه فــي هجــر  أن مــنوذكــر العلمــاء
 أو بــالطلاق ، فــإن جماعهــا ، مــن غیــر تقــصیر منهــا فــي حقــوق زوجهــا فیــؤمر ببهـا

  .هذا قول العلماء وما تفتي به لجان الفتوى "  . ّأبى الطلاق طلق علیه القاضي

  ؟دون الرجلالملائكة المرأة لعن ذكر الحديث لماذا 

أمــا لمــاذا ذكــر الحــدیث لعــن الملائكــة للزوجــة التــي تمتنــع عــن زوجهــا بغیــر عــذر 
فـي معظـم الحـالات أن الرجـل هــو وفالغالــب الأعـم فلأنـه شـرعي ولـم یـذكر الـزوج ؟ 

بـل هـو المـشاهد فـي كـل الكائنـات الحیـة، فالـذكور .  الجمـاع  یدعو زوجته إلىالذي
 تـــسعى إلیهـــا وتبـــدأ الممارســـات الجنـــسیة التـــي يالإنـــاث وهـــ غازلـــةهـــي التـــي تبـــدأ بم

 أن یجامعهـا، فالحیـاء - بـشكل صـریح -تطلب الزوجة مـن زوجهـا  ًمعها، ونادرا ما
 .یعقد لسانها

َُْأن الأحكـــام الـــشرعیة تبنـــى علـــى الغالـــب مـــن أحـــوال النـــاس، وأن  ومـــن المعلـــوم 
 تـرفض دعـوة زوجهـا إلـى الفـراش، لتـياولهذا ذكر الحدیث المـرأة . له النادر لا حكم

   .حالة الرجل الذي یرفض دعوة زوجته لندرة حدوث ذلك ولم یذكر

  هـــــو– فـــــي الغالـــــب –ن الرجــــل إ : " العزیـــــز الماجـــــد ســـــامي بـــــن عبــــد. دیقــــول 
 ُلا یتـصور إلا مـن المطلـوب، والغالـب أنالطالب، والمـرأة هـي المطلوبـة، والـرفض 

ٕالرجــل هــو الــذي یــدعوها للفــراش، وقلیــل مــا تــدعوه هــي لــذلك، واذا دعتــه فقلیــل مــا  ٌ
ور منـه التمنـع  یـأبى الـزوج دعوتهـا، ولـذا كـان الزجـر أغلـظ علـى الطـرف الـذي یتـصَّ

   .ًأكثر؛ لكونه مطلوبا، وهو المرأة
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أنــه   مــن صــبر المــرأة، كمــاوكــذلك لأن صــبر الرجــل علــى تــرك الجمــاع أضــعف
ٕومنعه من قضاء وطره واتیـان. ًأسرع منها استجابة للمثیرات والمرغبات ُّشـهوته أشـد  ُ

ًضررا وأعظم مفسدة من منع المرأة من ذلك، فإن المرأة تصبر، ُ    .والرجل لا یصبر ً
 ًإن النظــرة العمیقــة الفاحــصة تــرى فــي هــذا الحــدیث مراعــاة لمــصلحة الــزوجین

 ٕلمصلحة أحدهما دون الآخر، فالحدیث وان كان ظاهره مراعاة مـصلحةًجمیعا، لا 
   .ُالرجل وحاجته، إلا أن مآله فیه مصلحة الزوجین كلیهما

المـــــرأة العاقلــــة لا ترضـــــى أن یفــــرغ زوجهــــا شـــــهوته فــــي غیرهـــــا  أن: وبیــــان ذلــــك
َّأشد الغیرة لو هم زوجها بذلك، فكیف لو وقع بالحرام، وهي تغار   !؟ َّ

ُهــذه الرغبـــة والغیــرة رفــضها لدعوتــه إیاهــا لفراشــه، فهـــذا   یتناســب مــعغیــر أنــه لا
ٍ إلـى أن یبحـث زوجهـا عـن موضـع آخـر -وبخاصـة إذا تكـرر – ٌالـرفض دافـع قـوي

   .ویمارس معه المتعة یضع فیه شهوته) غیرها(
ُوكلمــا تمنعــت المـــرأة مــن زوجهــا عظـــم فــي نفــسه الـــدافع َ إلــى قـــضاء وطــره فـــي  ُ

العلاقـــة بینهمـــا   الأمـــر إلـــى أن تخـــرج مـــن قلبـــه، وتـــصبحغیرهـــا، وقـــد یفـــضي بـــه
لا یـضر الـزوج  – ً قطعـا–سـطحیة رتیبـة؛ كعلاقـة الرجـل بزمیلـه فـي العمـل، وهـذا 

   .وحده، بل یضر الزوجة معه
ُّإن تفهــم الزوجــة لحاجــة ٕ بمــا لا یــضر بهــا وان -َزوجهــا الجنــسیة وتقبلهــا لدعوتــه َّ

ًنهـا، منـصرفا إلیهـا لا منـصرفا إلـى غیرهـاًفیهـا لا راغبـا ع ً یجعلـه راغبـا-ُكثـر كمـا . ً
الطریق على وساوس الشیطان أن تتسلل إلى قلبه، فتوسوس له وتـزین لـه  أنه یقطع
   .ًوتجعل من رفض زوجته لإشباع رغبته عذرا له أن یقع في المحظور الفاحشة،

ه لـو اً أن الحـدیث یـأمر المـرأة بمـا هـو مـصلحة لهـا فـي مآلـّومن هنا یظهر لنا جلی
   .ّتأملت أبعاد هذا الأمر في دلالة الحدیث

  .دق جرس الحصة وانهى الأستاذ كلامه 
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  لماذا تعدد الزوجات للرجال دون النساء ؟: قالت سارة 
  من یعد لنا هذا البحث ؟ -
 .عبیر هذه المرة هي التي تعد البحث  -

هــل مـــن . .أنــا أریــد أن عمـــل بحــث عـــن الحــب یـــا أســتاذ ولـــیس تعــدد الزواجـــات 
  !ًلعدل أن تطلب من فتاة أن تعد بحثا عن تعدد الزواجات ؟ا

 .اتفقنا .. ِّأعدي البحث وسوف نتناقش حوله  -
 .اتفقنا یا أستاذ  -
  

***  
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 

 

 
  

  رحمة االله بعباده

ــــاده  الرحمــــة مــــن معانیهــــا الــــشفقة ، والمغفــــرة . حــــصتنا الیــــوم عــــن رحمــــة االله بعب
 الــه تعــالى صـــفة لذاتــه ، وتعنــي فــي حقـــه تعــالى إیــصال الخیــر والإحـــسان اختارهــا

صــفة لأفعالــه فــسمي الــرحیم لــذا كــان مــن الــدعاء للخلــق فــسمي بــالرحمن واختارهــا 
: رحمــة االله بخلقـــه : والــرحمن تعنــي . یــا رحمــن الــدنیا ویــا رحــیم الآخــرة : المــاثور 

، وقــد منین فــي الآخــرة خاصــة رحمــة االله بــالمؤ: مــؤمنین وكــافرین ، والــرحیم تعنــي 
، ًطلب الحق عباده بإشاعة الرحمة فیما بینهم وجعلهـا مقـصدا مـن مقاصـد الـشریعة 

 بـسم االله الـرحمن الـرحیم –الكتـاب ومـع البـسملة نـردد فاتحة ونحن في صلواتنا وفي 
، وقــد ثبــت أن القلـوب العــامرة بالرحمــة  نكررهـا مــرات ومـرات لتترســخ فــي النفـوس –

، معهـا یبنـى علـى التـآلف والتعـاطف ثمر السكینة والطمأنینة وأن المجتمـع والشفقة ت
أركانـــه وینتـــشر معهـــا البغـــي بینمـــا القلـــوب الغلیظـــة یتمـــزق معهـــا المجتمـــع وتتزلـــزل 

  .والاعتداء على حقوق الناس والظلم 
  .ونتحول إلى الأسئلة یكفي هذا یا أستاذ  -
 هل أعددت البحث یا عبیر ؟ -

  .ذ نعم یا أستا: قالت 
  .سأمهد أنا لك بمقدمة وأنت تكملین  -
  . البحث وحضرتك تجیب عن الأسئلةیا أستاذ أنا أقرأ.. لا  -
 .اتفقنا  -
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 د الزوجات ؟ تعدحقائق عن
  :قبل الاستفاضة في بیان الحكمة من تعدد الزوجات نقرر هذه الحقائق  -
ده ووضــع لــه َّیــقالإســلام لــم ینــشأ التعــدد ، فقــد جــاء الإســلام والتعــدد موجــود ف -١

  .الضوابط والشروط 
 الإسـلام یجیــز للرجــل الــزواج مــن امــرأة ثانیــة ، ولكنــه یفــرض علیــه المحافظــة -٢

  .على زوجته الأولى وعدم الإضرار بها 
  . اَّ ومالیاًّباحة التعدد القدرة علیه بدنی الإسلام یشترط لإ-٣
  . الإسلام یشترط لإباحة التعدد العدل بین الزوجات -٤

ًفـإن خفـتم أَلا تعـدلوا فواحـدة{:  عالى تیقول َ ِ ِ ََِ ْ َُ ْ َ َُّ ْ ْ فـإذا آنـس الرجـل مـن ] ٣: النـساء[ }ِ
  .على العدل أبیح له الزواج والتعدد  نفسه القدرة البدنیة والمالیة والقدرة

  . وضرر للزوجة الأولى نفسي إیذاءولكن في هذا : قالت سارة 
  .أجیبي یا عبیر  -
 .لقد اتفقنا  .. كأجب حضرت -
تـوتر النفـسي ، وال یـذاء ممـا لا شـك فیـه أن الـزواج بـأخرى ربمـا سـبب بعـض الإ-

الـــزوج أن یتلطـــف لـــذا وجــب علـــى   عــصبي وغیـــر ذلـــك بالنــسبة للزوجـــة الأولـــى ،ال
خاطرهـا ، لأن هـذا مـن العــشرة  بزوجتـه ، ویقنعهـا بـالأمر ، وأن یبـذل لهـا مـا یجبـر

ًبالمعروف ، وان ترك التعدد حفاظا   .فیؤجر على ذلك  ، على مشاعرها ٕ
الــزوج ینبغــي لــه أن یــوازن بــین المــصالح والمفاســد مــن هــذا الــزواج فیفعــل  كمــا أن
  .یختلف باختلاف الناس وهذا الأصلح ،

وحــدثینا عــن الحكمــة مــن إباحــة أكملــي یــا عبیــر : قــال الأســتاذ نبیــل ذلــك ثــم قــال 
  . الإسلام التعدد 
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 ؟الزوجات د  الإسلام تعدأباحلماذا 
 َّالإسلام حرم الزنا، وشدد في تحریمه؛ لما فیه من المفاسـد العظیمـة التـين  إ-١

ًتفـوق الحـصر والعـد، والإسـلام حـین حـرم الزنـا وشـدد فـي تحریمـه فـتح بابـا َّ ًمــشروعا  َّ
شــرع الــزواج،  یجـد فیــه الإنـسان الراحــة، والـسكن، والطمأنینــة ألا وهـو الــزواج، حیـث

  .بطه لدواعي تحتمه وشروط تضوأباح التعدد 
ْى ذلــك فــي أیــام الحــروب؛ فقــصر َّیتجلــو ،ن عــدد النــساء یفــوق عــدد الرجــال إ -٢ ََ

بقـاء عـدد كبیـر مـن النـساء دون زواج، وذلـك یـسبب  الـزواج علـى واحـدة یـؤدي إلـى
رض، وانتــشار الزنــا، ِى بهــن إلــى بیــع العــَّوربمــا أد لهــن الحــرج، والــضیق، والتــشتت،

  .وضیاع النسل
ـــة أو إن هنـــاك ملایـــین مـــن -٤  الرجـــال غیـــر قـــادرین علـــى الـــزواج بـــسبب الباطل

ون بعــــشرات الملایــــین فــــي ُّعــــدُالعجــــز أو المــــرض ، بالإضــــافة إلــــى الــــشواذ الــــذین ی
 وجـدوا لأنهـم وذلـك الـزواج عـن الـشباب مـن كثیـر عـزوف عـن  ناهیـك.أمربكا وأوربا

 فمبـدؤهم في الخلیلات ومشاهدة الأفلام الإباحیة والتردد على بیوت الـدعارة حاجتهم
  ! " .لماذا اشتري بقرة ما دام اللبن في السوق ؟" 

 فالإسـلام ینظـر إلـى النـساء جمـیعهن بعـدل،: ن نظرة الإسلام عادلـة متوازنـة إ-٣
 ولـــیس والنظــرة العادلــة تقــول بأنــه لا بــد مــن النظــر إلــى جمیــع النــساء بعــین العــدل

 .للمتزوجات فقط 
 ُلاتــي لا أزواج لهــن؟ ولمــاذا لا ینظــركـان الأمــر كــذلك؛ فمــا ذنــب العــوانس ال إذا

 بعین العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولمـاذا لا ینظـر
 .إلى النساء الكثیرات اللواتي قعدن بدون زواج؟

أن تــــنعم فــــي ظــــل زوج معــــه زوجــــة أخــــرى، فتطمــــئن :  أفــــضل للمــــرأة أیهمــــا -٤
بـسببه الأولاد، أو أن تقعـد بـلا زواج بالهـا، وتجـد مـن یرعاهـا، وتـرزق  نفـسها، ویهـدأ

 .البتة؟
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أن یعـدد بعـض الرجـال فیـسلم المجتمـع مـن تبعــات : أیهمـا أفـضل للمجتمعـات -٥
 .العنوسة؟ أو ألا یعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنیران الفساد؟

أن یكــون للرجـــل زوجتـــان ؟ أو أن یكــون لـــه زوجــة واحـــدة وعـــشر : وأیهمــا أفـــضل
 .ل؟عشیقات، أو أكثر أو أق

 مـــا دامـــتج المـــسلمین لا یعـــددون فكثیـــر مـــن الأزوا: ًأن التعـــدد لـــیس واجبـــا -٦
 .فلا حاجة له في التعددأو النفقة تكفیه، أو أنه غیر قادر على العدل زوجة واحدة 

وذلـــك مــــن حیــــث اســــتعدادها : ن طبیعـــة المــــرأة تختلــــف عـــن طبیعــــة الرجــــل إ-٧
، ففـي الـدورة الـشهریة مـانع قـد فهـي غیـر مـستعدة للمعاشـرة فـي كـل وقـت للمعاشـرة؛
والغالــب -ًأیـضا-وفـي النفـاس مـانع ، عین كـل شـهرعـشرة أیــام، أو أسـبو یـصل إلـى

ًأربعـون یومـا، والمعاشـرة فـي هـاتین الفتـرتین محظـورة شـرعا، لمـا فیهـا مـن فیـه أنـه ً 
 وفـي حـال الحمـل قـد یـضعف اسـتعداد المـرأة فـي معاشـرة. الأضـرار التـي لا تخفـى

إذا   أمـا الرجـل فاسـتعداده واحـد طیلـة الـشهر، والعـام؛ فـبعض الرجـال.الـزوج، وهكـذا
 .منع من التعدد قد یؤول به الأمر إلى سلوك غیر مشروع

ـــد، فبـــدلا مـــن : ًقـــد تكـــون الزوجـــة عقیمـــا لا تلـــد -٨ ًفیحـــرم الـــزوج مـــن نعمـــة الول ُ َ ْ ُ
 .ودلَُتطلیقها یبقي علیها ویتزوج بأخرى و

ًقـــد تمـــرض الزوجـــة مرضـــا مزمنـــا -٩ كالـــشلل وغیـــره، فـــلا تـــستطیع القیـــام علـــى : ً
 .ًخدمة الزوج؛ فبدلا من تطلیقها یبقي علیها، ویتزوج بأخرى

فتكـــون شرســة، ســیئة الخلـــق لا ترعــى حـــق : ًقــد یكــون ســـلوك الزوجــة ســیئا -١٠
ًفبدلا من تطلیقها یبقي الزوج علیها، ویتزوج بأخرى؛ وفـاء للزوجـة، وحفظـا ؛ زوجها ً 

 .على مصلحة الأولاد من الضیاع إن كان له أولاد منهاًلحق أهلها، وحرصا 
 فقـد یتـزوج الإنـسان بـامرأة مــسكینة لا عائـل لهـا، ولا راع،: التمـاس الأجـر -١١

 .َّفیتزوجها بنیة إعفافها، ورعایتها، فینال الأجر من االله بذلك

 وهكذا یتبین حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد،
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نــس مــن نفــسه العــدل ولــم یخــف مــن الجــور ، أ الأصــل لمــن فــإن التعــدد مبــاح فــي
ُفانكحوا{ وأما من خشي عدم العدل فعلیه بواحدة كما قال تعالى ِ ْ َما طـاب لكـم مـن  َ َِ ْ َُ َ َ

ْالنساء مثنى وثلاث ورباع فإن َِ ََ َ ُ ََ ََُ َْ ِ َ ْخفتم أَلا تعدلوا فواحدة أَو ما ملكت أَیمانكم ِّ َ َ َ ُْ َُ ْ ْ ً ََ ُْ ِ ِ ََِ ْْ َ َُّ{  
  ]٣: اءالنس [

ــــصبرإن  ــــى وقــــوع المكــــروه ال ــــى فــــوات المرغــــوب  قــــد یكــــون عل ، وقــــد یكــــون عل
العبد على الصبر بنوعیه إذا احتسب الأجـر عنـد االله عـز وجـل،  ؤجرُوالمحبوب، وی

ًبــأخرى محافظــة علـى مــشاعر الزوجــة أو خوفــا ممــا قــد یــسببه  ویـدخل تــرك الــزواج
ب، الـــذي یـــؤجر علیـــه معهـــا فـــي الـــصبر علـــى فـــوات المرغـــو الـــزواج مـــن مـــشاكل

   .ذلك عند االله عز وجل الإنسان بشرط أن یحتسب أجر
عنـــد بعثـــة النبـــي كـــان العـــالم فـــي حاجـــة إلـــى زیـــادة عـــدد الـــسكان لتعمیـــر الأرض 
ًولتعــویض ضــحایا الحــروب المــشتعلة فــي كــل مكــان ، وكــان التعــدد موجــودا بغیــر 

 المكلفـــة ّة الإســلامیةّعــدد أفــراد الأمــضــابط ولا تنظــیم فجــاء الإســلام فجعــل لزیـــادة 
ٕبالإیمان باالله الواحد الأحد ، والـدعوة إلیـه ، واصـلاح الكـون وتعمیـره ، ونـشر الخیـر 

تعــدد  لـذا دعــا لزیــادة النـسل وأجــاز... والحـق ، ورفــع الظلــم عـن الأمــم المستــضعفة 
الزوجــات وفــق ضــوابط وشــروط تــضمن عــدم خروجــه عــن الحكمــة التــي شــرع مــن 

  .أجلها 
جنسیة عند الرجال أقوى منها عند النساء ، والقدرة على الإنجاب الرغبة الإن 

عند الرجال لا تتوقف عند سن معینة والنساء العاطفة عندهن أقوى من الرجال ، 
 جماعلل نحاجتهً، غالبا ،  وتنخفض ًكثیرا تتأثر والأربعین الخامسةسن  بعدو

  . يهرمون خلل من نله یحدث وما الیأس سن قرب بسبب
طاقتهم الجنسیة ، وزیادة نسلهم ، وقد توقفت زوجاتهم عن ّالرجال فرغ فكیف ی

    ؟ّبما هو محللالرغبة الجنسیة والقدرة على الإنجاب 
ّبـــالعقم أو المــرض، أو عـــدم قـــدرتهن قـــد ابــتلاهن االله ّبعــض الزوجـــات كــذلك فـــإن 

ّالزوج الجنسیة على إشباع حاجات ّ.   
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ّأرامل ومطلقـات وضـعیفات كما أن هناك   ویلبـي ّیعـیلهن ویـأویهن حـتجن إلـى مـنیّ
  .حوائجهن الجنسیة والنفسیة والمادیة

  بديل تعدد الزوجات 

ِّوالعجیـب أن الــدول الغربیـة التــي تـشنع علــى الإسـلام بــسبب تعـدد الزوجــات أحــوج 
  .من البلاد الإسلامیة إلى التعدد بسبب ملایین النساء اللاتي یعشن بلا أزواج 

 هــو تعـــدد الزوجــات ، لا تعـــدد الخلــیلات كمـــا اختـــارت والحــل لكـــل هــذه المـــشاكل
  .الشعوب التي لا تؤید التعدد 

إن العلاقات المحرمة تزید ، وكـذلك ظـاهرة الـزواج العرفـي فـي ظـل وجـود ملایـین 
وأكدت الباحثتان غادة محمد إبراهیم و دالیا كمـال عـزام فـي .. من النساء بلا زواج 

بــسبب الغــلاء والبطالــة  % ٩٠ بنــسبة الــشبابدراســتهما تراجــع حــالات الــزواج بــین 
  .وأزمة المساكن 

 فــي مدینــة نیویــورك طفــل غیــر ًإنــه یولــد ســنویا: وتقــول إحــصائیة رســمیة أمریكیــة 
 یولـدون هنـاك ، ولا شـك أن العـدد علـى مـستوى الولایـات أطفالكل ستة شرعي من 

   .ًالمتحدة یبلغ الملایین من موالید السفاح سنویا
 الرجـــال والنـــساء بـــصورة مفزعـــة بـــسبب الحـــرب  التـــوازن العـــددي بـــینَّاختـــلولقـــد 

) ٕالعــراق وایــران ( التــي شــهدتها الأمــة العربیــة مثــل حــرب الخلــیج الأولــى الــضاریة 
والحـروب الأهلیـة بعـد الربیـع العربـي ) حـرب تحریـر الكویـت ( وحرب الخلیج الثانیة 

   .بالإضافة إلى فلسطین ...) في سوریا ولیبیا والیمن والعراق ( 
   من المسلمین ؟ ًفعل الفتیات المسلمات اللائي لا یجدن أزواجافماذا ت

   :المجتمع وعلى علیها بالضرر یعود مما
 ، مـــصالحها علــى یقــوم ًزوجـــا لهــا تجــد لـــن أنهــا فهــو ســـیلحقها الــذي الــضرر أمــا
 بـأولاد منـه وتـرزق ، المحرمـة الشهوات من ویحصنها ، والمعاش المسكن لها ویوفر

   .ربك رحم من إلا والضیاع الانحراف إلى بها یؤدي قد مام ، عینها بهم ُّتقر
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وٕاذا كانــــت النــــساء غیــــر المتزوجــــات فــــي الــــدول التــــي لا تبــــیح التعــــدد یمكــــن أن 
یشبعن رغباتهن الجنسیة عن طریق الزنا والبغاء فإن ذلك لا یـشبع مـشاعر العاطفـة 

  .لدیهن ولا غریزة الأمومة 
.. أشـــد خطــورة مـــن حرمانهـــا الجنـــسي  والأمومـــةحرمــان المـــرأة مـــن العواطــف إن 

بینمـــا .. فمتعـــة الإشـــباع الجنـــسي بـــدون عواطـــف لـــیس لهـــا أي تـــأثیر لـــدى المـــرأة 
الكلمة الرقیقة واللمسة الحانیة تأثیرها أكثر بكثیر ، وتجعلهـا تـنعم بالإشـباع الجنـسي 

 أســتاذ الأمــراض النفــسیة والعــصبیة -هــذا مــا یؤكــده الــدكتور ســعید عبــد العظــیم .. 
 ویـضیف أن الحرمــان العــاطفي عنـد المــرأة هــو الطریـق الــسریع إلــى -طـب القــاهرة ب

الانحـــــراف أو البـــــرود الجنـــــسي ، بالإضـــــافة إلـــــى العدیـــــد مـــــن الأمـــــراض الجـــــسدیة 
  .. والنفسیة وغیرها 

  : أخصائي أمراض النساء والتولید يیقول الدكتور محمد هلال الرفاع
اض الثـدي أكثـر مـن المتزوجـة ، وكـذلك عدم الزواج أو تأخیره یعرض المـرأة لأمـر

هـل :  مـن المتـرددات علـى العیـادة ًوقد سـألت كثیـرا.. سرطان الرحم والأورام اللیفیة 
  تفضلین عدم الزواج أم الاشتراك مع أخرى في زوج واحد ؟

كانــت إجابــة الأغلبیــة الــساحقة هــي تفــضیل الــزواج مــن رجــل متــزوج بــأخرى علــى 
 أن تكـون حتـى زوجـة ثالثـة أو رابعـة علـى نعـضهن فـضلعنوسة الكئیبة ، بل إن بال

  .البقاء في أسر العنوسة 
  ، فـإن المــرأة الطبیبــة تكـون أقــدر علـى وصــف الحــالالعلــموٕاذا كـان هــذا هـو رأى 

تقـول طبیبـة فـي رسـالة بعثـت بهـا إلـى الكاتـب الكبیـر أحمـد بهجـت .. بأصدق مقـال 
إن هنـــاك مـــا یقــرب مـــن عـــشرة ملایـــین ســـیدة وآنـــسة :  إنهــا قـــرأت إحـــصائیة تقـــول "

وهن إما مطلقات أو أرامل لم ینجـبن أو أنجـبن ، ثـم كبـر .. بمصر یعشن بمفردهن 
   ..ًوجن مطلقاالأبناء وتزوجوا أو هاجروا ، أو فتیات لم یتز

هــل یـــستطیع أحـــد أن یتخیــل حجـــم المأســـاة التــي یواجههـــا عـــالم : وتقــول الطبیبـــة 
؟ إن نــساء هــذا العــالم لا یــستطعن إقامــة علاقــات متوازنــة مـــع ) النــساء الوحیــدات(
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 عــن ًالآخــرین ، بــل یعــشن فــي حالــة مــن التــوتر والقلــق والرغبــة فــي الانــزواء بعیــدا
تهامـــــات المـــــسبقة بمحــــاولات خطـــــف الأزواج مـــــن مــــصادر العیـــــون و الألــــسنة والا

وهذا كله یقـود إلـى مـرض الاكتئـاب ، ورفـض .. الصدیقات أو القریبات أو الجارات 
  .الحیاة ، وعدم القدرة على التكیف مع نسیج المجتمع 

وتــدق الطبیبــة نــاقوس الخطــر محــذرة ممــا یواجــه هــؤلاء النــسوة مــن أمــراض نفــسیة 
وارتفـــاع ضـــغط الـــدم والتهابـــات المفاصـــل وقرحـــة وعـــضویة مثـــل الـــصداع النـــصفي 

 عـشر والقولـون العـصبي واضـطرابات الـدورة الـشهریة وسـقوط الـشعر ىثنـالمعدة والا
  . ویضطر الكثیر منهن للارتباط برجل متزوج .. والانحراف الخلقي 

 ومــصائب لا ً شــروراةَّوالأخــذ بنظــام تعــدد الزوجــات جـــنب المجتمعــات الإســلامی 
ي تنـدر فیـه تـ ال- ًمـثلاالعربیـة  اتوتكفـى مقارنـة بـسیطة بـین المجتمعـ.. حصر لها 

الجـرائم الخلقیــة مثـل الاغتــصاب والـدعارة وبــین المجتمـع الأمریكــي الـذي تكــاد نــسبة 
كمـا تبلــغ نـسبة الأطفــال غیـر الــشرعیین .. العـشیقات فیـه تزیــد علـى نــسبة الزوجـات 

وتقـــول الإحــــصاءات الرســــمیة  !! اًّمــــن نــــسبة الموالیـــد ســــنوی % ٤٥فیـــه أكثــــر مـــن 
 ، ثــم ١٩٣٨ ألــف مولــود ســنة ٨٨الأمریكیــة إن عــدد الأطفــال غیــر الــشرعیین كــان 

 عــام الزنــا ، ووصــل إلــى ربــع ملیــون مولــود مــن ١٩٥٧ ألــف عــام ٢٠٢ارتفــع إلــى 
والأرقــام !! ثــم قفــز الــرقم إلــى الملایــین مــن ثمــرات الزنــا فــي التــسعینیات  .. ١٩٥٨

   . الرسمیة التي تذكرها الحكومات الحقیقیة تكون عادة أضعاف الأرقام
ًعبیر بحث جید جدا أنا أعرف مـن أیـن أتیـت بـه لكـن قـولي لزمیلاتـك  ًشكرا لك یا

 .مرجعك 
، " قات ی زوجــــــات لا عــــــش"بحــــــث بعنــــــوان و ، لحــــــدیثا أهــــــل ملتقــــــى موقــــــع -

  .ومساعدة حضرتك 
  . نا ما زلت عند رأیي التعدد ظلم للزوجة الأولى ولكن أ: قالت سارة 

فــــي نــــصف قبــــل الأخیــــرة حــــصة الهــــذا الموضــــوع الحــــصة القادمــــة إن شــــاء االله 
  .الدراسة الأول 

***  
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 
 

 
  

  ةالرسول الرحمة المهدا
رحمـــة االله بالإنـــسان إذا كانـــت مظــاهر . الرســول الرحمـــة المهــداة " حــصتنا الیـــوم 
ٕنبیــاء وانــزال الكــب الــسماویة مــن مظــاهر هــذه فــإن إرســال الرســل والأكثیــرة ومتنوعــة 

بوصــــفه أهــــم مظهــــر لهــــذه الرحمــــة  الرحمــــة ، ونقــــف بكــــن أمــــام الرســــول الكــــریم 
ًومـا أَرسـلناك إلا رحمـة {ولـه تعـالى لنعرف أثره فـي العـالمین فقـد نطـق القـرآن فـي ق َ َ َْ َّ ِ َ َْ َ ْ َ

َللعـــالمین ِ َِ َ بـــشرائعه وتعالیمـــه وآدابـــه ن الإســـلام إٔ واذا كنـــا نـــؤمن بـــ]١٠٧:الأنبیـــاء[ }ْ
یعــد التجــسید العملــي فــي القــول والفعــل والتطبیــق  الكــریم عــین الرحمــة فــإن النبــي 

ْلقــد جــاءكم رســول مــن {لهــذا الــدین الــذي ر یتــضح فــي أوامــره ونواهیــه إلا بالرحمــة  ِ ٌ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ َ
ٌأَنفسكم عزیز علیه مـا عنـتم حـریص علـیكم بـالمؤمنین رءوف رحـیم ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َ ٌْ ٌُ َ َ ٌ َ َ َ َِ ِ ُّْ ُ ُْ َْ َِ ِ ُ  ]١٢٨:التوبـة[ }ْ

َفبمـا رحمـة مـن االله لنـت {وقد وصف االله تعالى هدي النبي في الدعوة لقوله تعـالى  ِْ ِ ٍِ َ َ َ َْ َِ
َلهـــم ولـــو كنـــت فظـــا غ ْĎ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ْلـــیظ القلـــب لانفـــضوا مـــن حولـــك فـــاعف عـــنهم واســـتغفر لهـــم ُ ُ ْ َُ ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َْ َْ َْ َ ِ ْ ُّ َ ََ ِ ْ َ

َوشــــاورهم فــــي الأَمــــر فــــإذا عزمــــت فتوكــــل علــــى االله إن االله یحــــب المتــــوكلین ُ َ َِ ِ ِِّ َ َ ََ َُ َ ُّْ َّ ِ ِِ َ َْ َّ َ َ ََ ْ ْ َْ ِ ُ آل [ }ِ
 بهــا ولا شــك أن ســیرته ملیئــة بمــشاهد تـدل علــى رحمتــه التــي فــتح االله ]١٥٩:عمـران

َّإن فتـى شـابا أتـى النبـي " النفـوس ، بهـا وأحیـا القلـوب  Ď ًَّ  ْیـا رسـول االله ائـذن : فقـال ِ َ
ُلي بالزنا فأقبل القوم ْمه مه فقال : َعلیه فزجروه وقالوا  ِّ َْ ًادنه فدنا منـه قریبـا قـال: َ ْ ُ : 

َأَتحبـه لأُمـك ؟ قـال : فجلـس قـال  ِّ ِ ُّ َلا واالله جعلنـي االله فــداءك قـا: ُ ُ  ُالنـاس ولا : لِ
َیحبونه ِأفتحبه لابنتك قـال : ِلأُمهاتهم قال  ُ ُّ َلا واالله یـا رسـول االله جعلنـي االله فـداءك : ُ ُ ِ َِ

َیحبونـه ُالنـاس ولا : قـال ِأفتحبـه لأُختـك قـال : ِلبنـاتهم قـال  ُ ُّ ُلا واالله جعلنـي االله : ُ ِ
َیحبونه ُالناس ولا : َفداءك قال ِلأَخـواتهم قـال  ُ ُّأَفتحبـ: َ ِه لعمتـك قـال ُ ِلا واالله جعلنـي : َّ
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َاالله فـداءك قـال َ ُالنـاس ولا : ُ َیحبونـه َّ ُّ ِلعمـاتهم ُ ِأفتحبـه لخالتـك قـال : قـال  َّ ُّ ِلا واالله : ُ
َجعلني االله فداءك قال َ ُالنـاس ولا : ُ : َفوضـع یـده علیـه وقـال : ِلخـالاتهم قـال  َیحبونـه َّ

ْاللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن ف ِّ َ َْ ِّْ ٍرجه فلم یكن بعد ذلـك الفتـى یلتفـت إلـى شـيء َّ ُ ُ َ ْ
  .]صححه الألباني " [ 

ًلوضوع الأسبوع الماضي فقد قرأت شیئا وأرید أن أعرضه نعود : قالت سارة 
  .على حضرتك 

  رأي قاسم أمين في تعدد الزوجات

 أمین قاسم یقول: "  من ورقة في یدها أولم تنتظر سارة رد الأستاذ فأخذت تقر
 تجد لا لأنك للمرأة ًشدیدا ًاحتقارا الزوجات تعدد في إن : " الجدیدة المرأة هكتاب في

 أن یقبل ًرجلا تجد لا إنك كما ، أخرى امرأة زوجها في تشاركها أن ترضي امرأة
 كما للمرأة طبیعي اختصاص الحب من النوع وهذا ، امرأته محبة في غیره یشارك

   .".للرجل طبیعي أنه
  شروط التعدد

  :كلام قاسم أمین ، وغیره یقودنا إلى بیان شروط التعدد: لأستاذ نبیل قال ا
ًفإن خفتم أَلا تعدلوا فواحدة{ : تعالى لقوله ؛ العدل : ًأولا َ ِ ِ ََِ ْ َُ ْ َ َُّ ْ ْ  أفادت ]٣:النساء[ }ِ
 العدل عدم من الرجل خاف فإذا ، التعدد لإباحة شرط العدل أن الكریمة الآیة هذه
. واحدة من بأكثر الزواج علیه ًمحظورا كان ، واحدة من أكثر تزوج إذا زوجاته بین

 زوجاته بین التسویة هو ، له التعدد لإباحة الرجل من المطلوب بالعدل والمقصود
 مقدوره في یكون مما المادیة الأمور من ذلك ونحو والمبیت والكسوة النفقة في

   .واستطاعته
 ، یستطیعها لا لأنه بها مطالب ولا ، بها فَّكلمُ فغیر المحبة في العدل وأما

ْعنف َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ َكان َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُیقسم ِ ْ ُفیعدل َ َِ ْ ُویقول َ ُ َ َُّاللهم " َ َهذا َّ ِقسمى َ ْ َفیما َ ِ 
ُأَملك ِ َفلا ْ ِتلمنى َ ْ َفیما َُ ُتملك ِ ِ ْ َولا َ ُأَملك َ ِ ِیعنى " ْ ْ َالقلب َ ْ   . ]رواه النسائي وأبو داود  [ َْ
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ْولن تستطیعوا أَن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم { : تعالى قوله معنى هو وهذا َُ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َ ُ ََ َِ ِ َِ ُِّ ْ ْ ْ
ًفلا تمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فإن االله كان غفورا  َ ُ ُ َُ ُ ََ َ َُ َ َُّ ِ ََّ َ ََ ُ َ ََ َِ ِ َّ ِْ ْ َ ِْٕ َ َ ُِ َّ َ

ًرحیما    .]١٢٩:النساء[ }َِ
   :الزوجات على الإنفاق على القدرة : ًثانیا

َولیـستعفف الـذین لا{ : تعـالى قولـه الـشرط هـذا على والدلیل َِ َّ ِ ِ ْ َْ ْ َّ یجـدون نكاحـا حتـى َ َ ً َ ََ ِ ُ ِ
ِیغنیهم االله من فضله ِ ِ ِْ َْ ُ ُُ َ  یقـدر مـن الكریمـة الآیـة هـذه فـي االله أمـر فقـد . ]٣٣:النور [}ُْ

 مـن : النكـاح تعـذر وجـوه ومـن ، یـستعفف أن تعـذر وجـه بـأي یجـده ولا النكاح على
ویقـول النبـي .  زوجتـه علـى الإنفـاق علـى لـه قـدرة ولا ، مهر من به ینكح ما یجد لا
  "ِیـا معـشر الـشباب ِفإنـه أغـض للبـصر ، . ْفلیتـزوج  َالبـاءة مـنكم اسـتطاع مـن ! َ ُّ

ِوأحصن للفرج  ِومن لم یستطع فعلیه بالصوم . ُ   ] .متفق علیه  " [ ٌفإنه له وجاء. ْ
: والزوجة الثانیة إن قبلت الزواج لإشباع غریزتي : قراءة قائلة رة ساأكملت 

الجنس والأمومة ، وسد حاجتها للحب والنفقة والحمایة فإن الزوجة الأولى سوف 
  .ار بمشاركة زوجة أخرى لها في زوجها وربما مال إلى الثانیة وهجر الأولى ضَتُ

ثم من لم یعدل بین زوجتیه ،  الإسلام اشترط للتعدد العدل كما سبق القول فیأ-
 ضرر ینالها الثانیة فإن بالثانیة، الزواج من ضرر ینالها الأولى الزوجة كانت وٕاذا
الجنس والأمومة والحب والمودة : بحرمانها من إشباع غریزتي  وأعظم أشد

والرحمة في كنف رجل ، وهذا خیر لها من الطلاق والحرمان وتشرید الأطفال ، 
من الانحراف والفساد فالفائدة تعود على النسبة الأكبر في وصیانة للمجتمع 

  . الیسیر الضرر یدفع الكبیر والضررالمجتمع 
َالشریعةو ِ  في الطبیعي حقها من محرومة نفسها وجدت إن للزوجة سمحت َّ

 الذي الطبیعي حقها منه تنل لم الذي زوجها من الفراق تطلب أن الجنسیة متعتها
 حین زوجها على تشترط أن وللزوجة غیره رجل من لتتزوج هإلی ًسبیلا الزواج شرع
 لها یوف لم فإن غیرها، من الزواج لهیجوز  لا فحینئذ علیها، یتزوج بألا العقد
  . النكاح فُسخ
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 بالتزوج العادة تجر لم قوم من امرأة من رجل تزوج إذا نهإالعلماء بعض  قالو
  . امرأته على جیتزو َّألا علیه الشرط بمنزلة كان نسائهم، على
 في یحب ما ببعض التضحیة وزوجته زوج كل على تفرض الحیاة ضرورات إن
 مصلحة حتى أو ، للمجتمع العامة المصلحة أو لكلیهما المشتركة المصلحة سبیل
 ولیس الإیثار إلى ویدعو الأنانیة یبغض والإسلام .. ًحقا یحبه كان إذا الآخر
   ..المقبوحة الأثرة
 زوجاتهم تاركین الخارج في للعمل یسافرون الرجال ملایین رىن هذا عصرنا وفى

 یتباكون الذین أولئك أن والغریب  ..العیش لقمة سبیل في أكثر أو ًعاما وأطفالهم
 حرمانها على یعترضون لا بأخرى یقترن حین رجلها من الزوجة حظ نقصان على

 إلیه یدعون لب ، بالخارج للعمل الزوجة سفر حالة في وسنوات سنوات الكامل
 على ولو ، الصعبة العملة من الدولة موارد زیادة في الرغبة بحجة ویشجعونه

  !    الزوجات حساب
 ویحظر ، مرة لكل یوما أربعین إلى تمتد التي والنفاس الولادة فترات وهناك
   ..خلالها الجماع

 بالزوجة یلحق الذي الضرر وتضخیم التهویل في المبالغة إلى إذن داعي ولا
   .التعدد بسبب الأولى

 عشرة حتى أو ثمانیة مصالح تراعى أن ) ًمثلا مصر في ( العدل من لیسأ
 من ًحظا ینتظرن وفتاة امرأة ملایین عشرة حساب على الزوجات من ملایین
 في المتزوجات یشاركن أن والإنسانیة والرحمة العدل على الأقرب إن !؟الحیاة
   .اجالأزو ورعایة وبعطف بالحیاة التمتع

 الواقع تنافى واضحة مغالطة وهى ، التعدد معارضو یثیرها أخرى نقطة وهناك
 یصل أربع أو ثلاث أو زوجتان له كانت إذا فالرجل .. الأشیاء وطبائع الملموس

 ًاستعدادا غیره من أقل ویكون ، ًغالبا والجنسي العاطفي الارتواء من مرحلة إلى
   .الخطیئة في للوقوع
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 إشباع مجرد الوحید أو الأول المقام في یستهدف لا التعدد نأ ذلك من والأهم
 من بكثیر أهم العاطفي الإشباع أن النفسي الطب یقرر أسلفنا فكما .. الشهوة
   .الجنسي والارتواء الغریزي الإشباع مجرد

 العاطفي فالسكون .. الجنس ممارسة هو الزواج من الوحید الغرض ولیس
 ورعایة بالمصاهرة الاجتماعي والترابط الصالحة ریةالذ وٕانجاب والرحمة والمودة
 بكثیر أسمى مقاصد كلها - علیهم والإنفاق شئونهم على والقیام والأطفال النساء

 القدرات في یتفاوتون والرجال .. الشهوة ولإشباع الجنس ممارسة مجرد من
  . الأكل إلى حاجتهم مقدار في یتفاوتون كما ، الجنسیة

 المسلم وتحصین ، الإمكان بقدر الرذائل أسباب المجتمع یبتجن هو المستهدفو
 الوسائل هذه ومن ، الفرج وحفظ البصر غض على تساعده التي بالوسائل
 على أیضا الزوجات نساعد حتى ، العدل بشرط الزوجات تعدد إباحة المساعدة

 البعض ینحرف قد هذا ورغم .. بدورهن البصر وغض الفرج وحفظ بالعفة الالتزام
 یمنع لم هذا أن إلا ، للناس العمل فرص توفر الحدیثة الدولة أن مثلما تماما.. 
 لتحقیق بالمخدرات الاتجار أو السطو أو للسرقة البعض انحراف یمنع ولن

 الدول تحاول فقط .. المشروع الكسب فرص وجود رغم مشروعة غیر مكاسب
 ما بالضبط هذا .. مكنأ ما المنحرفین أعداد وتقلیل الظاهرة من الحد المختلفة
 الزوجات تعدد في الرجال حق ومنها ( الغراء الإسلامیة الشریعة أحكام تستهدفه
 ، والانحرافات الجریمة من الإقلال دائما فالهدف ، ) معینة وشروط بضوابط

 الخطائین، الضعفاء البشر عالم في مستحیل ذلك لأن ، علیها التام القضاء ولیس
  ..بالسوء الأمارة النفس نزعات لمقاومة یجتهدون الذین وابونالت هم بالطبع وخیرهم

م رُحَْإذا كان من حق الرجل أن یتزوج بأكثر من زوجة فلماذا ی : قالت شروق
  على المرأة ذلك ؟

  .، وانتهت الحصة كت الطالبات حض
***  
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 

 

 
  

د انتهینا بحمد الله من المنهج یا أستاذ لق: قبل أن یبدأ الأستاذ نبیل الحصة قالت 
في الفصل الدراسي ، لم ننته من مناقشة بقیة الأسئلة ، وهذه آخر حصة الدارسي 

  .الأول 
  .عندنا فصل دراسي ثاني نكمل فیه ما فاتنا : قال الأستاذ نبیل 

 .فقط اثنین  أو ًإجابة بقیة الأسئلة ولم یتبق إلا سؤالاأرید أن أعرف  -
 .تفضلي یا سارة  -
  لقد كان لي سؤال آخر الحصة الماضیة أتذكره یا أستاذ ؟: ت شروق قال

  ما هذا السؤال ؟: قالت بعض الطالبات 
  ؟ سمح الإسلام بتعدد الأزواجلم يلماذا 

من باب المشاغبة لقد سألت سفسطائیة آخر الزمان : ضحك الأستاذ وقال 
 ولم یسمح لتعدد لوالجدل البیزنطي ، ولماذا سمح الإسلام بتعدد الزوجات للرجا

   ألیس كذلك یا شروق ؟؟الأزواج للنساء
 .أدري ما معني سفسطائي یا أستاذ مع أني لا .. بلى  -
ومع أن إجابة السؤال لا یجهلها عاقل إلا أننا سنجیب عن السؤال لبیان  -

  . الاختلاف بین الرجال والنساء فیما یتعلق بالجنس
أن للمرأة  فقة على أنه لا یجوزَّمتضعیة السماویة والقوانین الوجمیع الدیانات إن 

لیس كذلك ، فلو  فاالله سبحانه جعل المرأة هي الوعاء ، والرجلتعدد الأزواج ؛ 
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أبوه ،  فرُِ لما ع" وقد وطئها عدة رجال في وقت واحد "حملت المرأة بجنین 
 واختلطت أنساب الناس ولتهدمت البیوت وتشرد الأطفال ، ولأصبحت المرأة مثقلة

إلى  ولربما اضطرت النساء لذریة الذین لا تستطیع القیام بتربیتهم والنفقة علیهم با
  .تعقیم أنفسهن 

  زواج وواجبات الزوجةتعدد الأ

 كما أن تعدد الأزواج یمنع المرأة من أداء واجبات الزوجة بصورة متساویة
الجنسیة  وعادلة بین أزواجها سواء أكان ذلك في الواجبات المنزلیة أو في العلاقات

تمكث  ٕوبخاصة وأنها تحیض لمدة خمسة أو سبعة أیام في كل شهر ، واذا حملت
الذین  تسعة أشهر في معاناة جسدیة تحول دون القیام بواجباتها نحو الرجال

الهوى   إلى الخلیلات من بنات- بلا شك -وعند ذلك سیلجأ الأزواج. تزوجوها 
   .أو یطلقونها فتعیش حیاة قلقة غیر مستقرة

  تعدد الأزواج والطب

 أن الأمراض الخطیرة التي انتشرت كالإیدز - اًّطبی - ثم إن الثابت الآن
یطأها أكثر من رجل ، فاختلاط   من أهم أسبابها كون المرأة... والسیلان الزهريو

ّالفتاكة ، ولذلك شرع االله العدة  السوائل المنویة في رحم المرأة یسبب هذه الأمراض
مدة لتطهیر رحمها ومسالكها   أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكثللمرأة المطلقة

  .  في هذه العملیة ًأیضا وللطمث الذي یعتریها دور  من آثار الزوج السابق 
الحقیقة إن : "  یقرأ أوهنا أخرج الأستاذ بعض أوراقه وأخذ یقلب فیها ثم بد

سرطان الرحم  منالعلمیة ناطقة من خلال الإحصائیات التي تؤكد أن نسبة عالیة 
المكان  تحدث بین النسوة اللائي یمارسن البغاء، لتعدد مصادر الماء في

  .وكان هذا عقوبة للزناة في الدنیا قبل الآخرة) فرج المرأة(الواحد
 أن دافع النساء اللاتي یمارسن فإن الدراسات النفسیة تؤكدوعلى ذكر البغاء 

لمال لا للإشباع الجنسي ، بعكس البغاء ، في الغالب الأعم ، یكون من أجل ا
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الرجال الذین یترددون على بیوت البغاء فإن الدافع لدیهم هو إشباع غرائزهم 
الجنسیة لذا یبذلون الكثیر من المال من أجل الحصول على هذا الإشباع وهذا 

  .یؤكد أن التعدد یتوافق مع طبیعة الرجال ولا یتناسب مع طبیعة النساء
م جسدها فرصة ِّهي من تقد: المرأة البغي  : " ئیة نفسیةلینا فارس أخصاتقول 

الجنسیة مقابل ثمن یدفعه من غیر أن یكون مقصدها هي  لینال الرجل لذاته
عن  فهي لا تبحث عن طریق هذا الاجتماع لا. نفس هذه المتعة الحصول على

   " .العطف ولا الحنان إنما تسعى للثمن اللذة ولا الحب ولا
َّصائیات أن أكثر الذین یذهبون إلى أماكن الدعارة والفحش هم  الإحلقد أثبتت َّ

عارة أكثرهن َّأما المرأة التي تذهب إلى هذه أماكن الد. الرجال ومن المتزوجین
ًیذهبن كرها، إما بسبب فقرها واحتیاجها إلى المال وتأمینها العیش السعید أو 

  . الشهوةبسبب الجهل، باستثناء القلة القلیلة منهن یذهن لأجل

ً أكثر النساء عندما تفقد زوجها عملا بفطرتها التي فطر االله َّأنوالذي یؤكد ذلك 
ًبهن، لا ترغب بالزواج عموما؛ وسبب عدم زوا  في تكوین المرأة لیست َّها لأنجّ

الشهوة بالدرجة الأولى بل عملها الأصلیة هي الأُمومة وتربیة أولادها وتكوین 
  .االله تعالىالأسرة السعیدة كما أراد 

 َّنلأ وذلكعلم الطب الحدیث خطورة زواج المرأة لأكثر من زوج  ِ اكتشفلقد
لى أخر، كما في اختلاف إللسائل الذكري شفرة خاصة بها، یختلف من شخص 

ًن المرأة تحمل داخل جسدها جهازا مثل كمبیوتر یختزن شفرة أو. الإصبعبصمات 
 من شفرة فلا تقبلها أكثركمبیوتر  دخل على هذا الوٕاذا. الرجل الذي یعاشرها

إن جمیع و. لى الكمبیوتر ویصاب بالخلل والاضطرابإفیروس  فكأنما دخل
ومع  .ممارسي مهنة الدعارة یصبن بالأمراض الخبیثة وخاصة بسرطان الرحم

للوصول لحل هذه المشكلة فوجدوه أكبر علاج تكمن في نظام  الدراسات المكثفة
ونواصل ونقول  .ذه الأمور واعتبرها زنا تستحق العقاب التي تحرم بمثل هالإسلام
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 حتى تستطیع استقبال الإسلامشرعها  من أجل طهارة المرأة تحتاج مدة العدة التي
الاكتشاف الطبي توضح جواب سؤال لماذا  وهذا. بأذى إصابتهاشفرة جدیدة بدون 

ًتتزوج المرأة رجلا واحدا ولا تعدد أزواج؟ ً  

  انعلاقة المرأة بالشيط

لقد أجبت حضرتك قبل ذلك عمن شبه المرأة بالكلب والحمار فما : قالت سارة 
  رأیك في تشبیهها بالشیطان ؟

َّیخلون لا" تقصدین قول النبي  -   " .ُالشیطان َثالثهما كان إلا ٍبامرأة ٌرجل ُ
مساعدة نعم یا أستاذ ألیس في هذا إهانة للمراة ؛ فهي إما شیطان ، أو  -

  !!؟شیطان 
المراد بالخلوة انفراد الرجل بالمرأة الأجنبیـة عنـه فـي مكـان : ستاذ وقال ضحك الأ 

ینهـى الرجـل بـالخلوة بـالمرأة لمـا یعلـم مـن   والملاحظ أن النبـي  .لا یراهم فیه أحد
! غریزة حب الرجال للنساء كما بینا في الشبهة السابقة فـأي إسـاءة للمـرأة فـي ذلـك ؟

مــرأة مــن إســاءة الرجــل علیهــا والاعتــداء علیهــا یریــد أن یحــافظ علــى ال إن النبــي 
فــي غیبــة مــن یــدافع عنهــا ویحمیهــا منــه ، وأن یقطــع طریــق الــشیطان علــى الرجــل 
ًالـــذي یـــزین لـــه ارتكـــاب الفاحـــشة وتغریـــه قوتـــه بإرغـــام المـــرأة علیهـــا مـــستغلا انفـــراده 

 یحـذر مـن سـوء أخـلاق الرجـال بعـد بالمرأة والمتأمل في نص الحدیث یجد النبـي 
َّانقــضاء زمــان النبــي والــصحابة الكــرام فــلا یتــورع هــؤلاء الرجــال عــن الكــذب وشــهادة 

 عن خلو الرجـل بـالمرأة والتـزام الجماعـة وعـدم الفرقـة ویعلـل ذلـك الزور لذا ینهى 
بأن الشیطان سلطته أقوى على الواحـد الفـرد وتـضعف سـلطة الـشیطان بزیـادة العـدد 

  .والجماعة 
م الـذین ُّي، ثـِابحَصْـأَِیكم بِوصـأُ : " قـال رسـول االله : عن عمر بن الخطاب قال 
َیلـونهم، ثــم الـذین یلــونهم، ثـم ی َ َو الكـذب حتــى یحلـف الرجــل ولا یـسشُفْــَ ُ ُُ ُلف، ویــشهد حَتَْ
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ْالـشاهد ولا یس ُ َّیخلـون لا ألا . دُهَشْتَـُ ْعلـیكم  . ُالـشیطان َثالثهمـا كـان إلا ٍبـامرأة ٌرجـل ُ
ٕبالجماعة، وایاكم والفرق َّة، فإنِ ُمع الواحـد وهـو مـن الاثنـین أبعـد  َالشیطان َ ِ مـن أراد . ِ

َبحبوحــة الجنــة فلیلــزم الجماعــة  َِ ْ ُمــن ســرته حــسنته وســاءته ســیئته فــذلكم المــؤمن. ِ ُُ ُ ُْ َّ " 
 ]صحیح الترمذي[

الانفـراد، وفـي حالـة التعـدد لـم ینفـرد الرجـل بـالمرأة، ولـم تنفــرد : الخلـوة معناهـا لغـةو
 ولا " مـا خـلا رجـل بنـساء "لـم یقـل  ،" لا یخلون رجـل بـامرأة " لنبي  لذا قال ا .به
التعــدد لا تــدخل فــي نــص  فهــذه الــصورة التــي وقــع فیهــا"  مــا خــلا رجــال بــامرأة "

    .الحدیث
ٍأن نفـرا مـن بنـي هاشـم دخلـوا" االله بـن عمـر  عبـدویؤكـد هـذا حـدیث  ً َأسـماء  علـى َّ

ٍبنـت عمـیس  ُفـدخل أبـو بكـر الـصدیق ، و. ِ ٍهـي تحتـه یومئـذ ، فـرآهمٍ َفكـره ذلـك  . َ َ .
ِفـذكر ذلـك لرسـول االله  ِ  ًأر إلا خیـرا  لـم: وقـال ِفقـال رسـول االله . َ ُ " َإن االله قـد  َّ

ِثـم قـام رسـول االله " . َّبرأَهـا مـن ذلـك  ُ َّیـدخلن لا " ِالمنبـر فقـال علـى ، بعـد  ٌرجـل َ
ٍمغیبة على یومي هذا ،    . ]مسلمصحیح [ . " ِأو اثنان ٌرجل َ، إلا ومعه ُ

ِالتي غاب عنهـا زوجهـا عـن منزلهـا، سـواء غـاب عـن البلـد المرأة وهي  " مُغیبةال"  ََِّ ٌ ُِ َ
ِســافر أو غــاب عــن المنــزل وان كــان فــي البلــد،  ْبــأن َ َْ ٕ ِ ٌإلا ومعــه رجــل أو" ََ ؛  " ِاثنــان َّ

ِّســدا لذریعــة الخلــوة، ودفعــا لمــا یــؤدي إلــى ُ َ ِ ِ ًِ ََ َْ ِ َ Ď َّالتهمــة، وان ٕ َ ِمــا اقتــصر علــى ذكــر الرجــل ُّ ِ َ َ
ِوالرجلین؛ لصلاحیة أولئك َْ ُ ُّالقوم؛ لأن الت َّ َّ ْ ْهمة كانت ترتفع بذلك القدرَ َ ِ َ َ.  

منــع الخلــوة إنمــا كــان لأنهــا مظنــة الفتنــة، وطریــق إلــى الإغــراء بالمعــصیة، ومــع ف
  .وجود التعدد تصبح المظنة بعیدة، كما جرت بذلك العادة

التـــي  ّخلــوة فــي الــشوارع والمحــال التجاریــة والمواصــلاتّوعلــى هــذا لا تتحقــق ال
ّتغـــصُّ بالرجـــال والنـــساء، وانمـــا المطلـــوب هـــو الحـــشمة فـــي الملابـــس ٕ ِّ والأدب فـــي  ّ

ّ وبخاصة في الزحامالكلام، وعدم الاحتكاك بین الطرفین، ّ. 
 ومــن المبــاح أیــضا الخلــوة بمعنــى انفــراد رجــل بــامرأة فــي وجــود النــاس، بحیــث لا

فعــن أنــس بــن مالــك . اصــهما عــنهم، بــل بحیــث لا یــسمعون كلامهمــاتحتجــب أشخ
َفخلا ِ ِّالنبي إلى الأنصار من امرأة جاءت" قال  َ  ] .صحیح البخاري  " [ بِها َ
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وقد تكون الخلوة بالأجنبیة واجبة في حال الضرورة، كمن وجد امرأة أجنبیة 
  .منقطعة في بریة، ویخاف علیها الهلاك لو تركت

 آخر سؤال یا أستاذ ، لماذا لا یفلح قوم ولوا علیهم امرأة مع أن :قالت سارة 
َّالمرأة في العصر الحدیث قد اختیرت لتولي الحكم والوزارة والمناصب الكبرى وقد 

 !خیر من الرجال ؟.. قامت بكل هذا خیر قیام 
  وا عليهم امرأة لن يفلح قوم ولُّ

َعــن أبــي بكــرة قــال ً أولا نــذكر نــص الحــدیث ف- ِلمــا بلــغ رســول االله " : َ َ  َأن أهــل َّ
ِفارس قد ملكوا علیهم بنت كسرى، قال  ََّ َ لن یفلح": ٍ    " ًامرأة َأمرهم َّولوا ٌقوم ُ

  ] صحیح البخاري [ 
ُعمــا سـیحدث ِّمــن النبــي والحـدیث نبــوءة  َ ِللفــرس مــن الخــسران والهزیمــة َّ ِِ ُ ِ َبــشرى  وُ ْ ُ

َبالنـصر علـیهم، وقـد حـدثللـصحابة  س فیـه انتقـاص للمـرأة ولا تقلیـل مـن  ولـی.ذلـك ِ
  .شأنها 

زوال ملـــك كـــسرى وبـــشارة بـــ وهـــذا لـــیس الحـــدیث الوحیـــد الـــذي یتنبـــأ فیـــه النبـــي 
ْولــئن " عــدي بــن حــاتم  لالنبــي جــاء فــي حــدیث قــد بــلاد كــسرى فبفــتح لمــسلمین ا َ

ٌطالت بك حیاة َ َ َّلتفتحن َ َ َ ُكنوز ُ َكسرى ُ َكسرى : قال ِ َبن هرمز قال ِ ُ ُ َبن هرمز رَىكِس : ُ ُ ُ ُ 
وفــي حــدیث ابــن عبــاس مــا یــدل علــى أن زوال ملــك الفــرس ] صــحیح البخــاري  [ "

 ودعـاء النبـي لیس بسبب أن امرأة ملكتهم إنما بسبب تمزیق كسرى لرسـالة النبـي 
ِرسـول االله  َّأن: " علیهم بتمزیق ملكهم قـال ابـن عبـاس  َ  ،ِبعـث بكتابـه إلـى كـسرى ِ

َمع عبد االله بن حذافة ِ ِ ُیدفعـه إلـى عظـیم البحـرین، فدفعـه عظـیم  أن  السهميّ ، فـأمرهِ ُ ِ َ ِ َ
ُالبحـرین إلـى كـسرى، فلمـا قـرأه مزقـه، فحـسبت ُ َّ ِ ِ ِابـن المـسیب قـال  أن َ ّ ْفـدعا علـیهم : َ

ِرسول االله  ُ َّیمزقوا أن ٍممزق َّكل ُ  ] صحیح البخاري " [  َّ

ِّاســـتجاب االله دعـــاء نبیـــه  َ ُ َ ولـــم تمـــض ســـوى ســـنوات ،ٍ َ ِ ُ قلائـــل حتـــى زال ســـلطان َ ُ َ َ ََّ ِ
ِالفـرس ْ ِنهائیـا مـن جمیـع الأرض، ُ ِ ِĎ  ِّواضـمحل بـدعوة النبـي َّ ِ َّ َ وانقرضـوا بالكلیـة فــي َِّّ َ

َخلافة عمر   . بن الخطابِ
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والخاصـــــة كـــــالوزارة والـــــسفارة فالــــشبهة إنمـــــا جـــــاءت مــــن خلـــــط الولایـــــات الجزئیــــة 
 اشـــترط يوأمتـــه وهـــى الولایـــة التـــالعظمـــى والولایـــة العامـــة لـــدار الإســـلام  بالإمامـــة
 ولا حدیث للفقه المعاصر عن ولایة المرأة..  فیمن یلیها" الذكورة " الفقهاء  جمهور

عـن  ً لأن هذه الولایة قد غابـت عـن متنـاول الرجـال ، فـضلا؛لهذه الإمامة العظمى 
  ..! وحتى الآن] م ١٩٢٤ هجریة ١٣٤٢[  العثمانیة النساء ، منذ سقوط الخلافة

، كمـا لـم تعـرض لهـا الـسنة النبویـة ، المـرأة ولایـة الكریم لم یعرض لقـضیة  قرآنالو
 لمجتمـــع يلـــم تكــن مطروحـــة علــى الحیـــاة الاجتماعیــة والواقـــع العملــ لأن القــضیة

 ًفلیس لـدینا فیهـا نـصوص دینیـة أصـلا ،ومـن ثـم فإنهـا مـن مـسائل صدر الإسلام ،
  .الاجتهاد

وٕاذا " شــعائر العبــادات"ولیــست مــن " تمــسائل المعــاملا" مــن يإن هــذه القــضیة هــ
ـــــة " كانـــــت  ـــــادات توقیفی ـــــت" العب َتل ـــــه ُْ ـــــوارد فی ـــــد ال " فـــــإن مس مـــــن الـــــنص وتقـــــف عن

 ، المعتبـــــرة تحكمهـــــا المقاصـــــد الـــــشرعیة وتحقیـــــق المـــــصالح الـــــشرعیة" المعـــــاملات 
 تخـالف مـا ورد َّألا  "المعـاملات "ي ویكفـى فـ ،والموازنة بین المصالح والمفاسد فیهـا

   .لنص ، لا أن یكون قد ورد فیها نص ايف
  هــذه المــسألة وغیرهــا مــن فقــهي فــيبــاب الاجتهــاد الجدیــد والمعاصــر والمــستقبل

لـم  ي المـسائل التـيلأنهـا لیـست مـن المعلـوم مـن الـدین بالـضرورة أ ، الفـروع مفتـوح
  . ِولن تختلف فیها مذاهب الأمة ولا الفطر السلیمة لعلماء وعقلاء الإسلام

  .أقرأ علیك ما قاله العلماء المعاصرون في ذلك وأنا سوف 
  .قد أعددت للأسئلتي إجاباتها یبدو أن حضرتك : الت سارة مازحة ق
وفـي أنسیتي أنك في بدایة العام الدراسي قد أعطیتني قائمـة بجمیـع أسـئلتك ،  -

 .هذه الحقیبة كل الإجابات 
 .لیتني ما اعطیت حضرتك الأسئلة حتى أفاجئك بها  -
 .حتى أعد إجابته ب عما أعلم ، وأأجل الرد عما أجهل كنت سأجی -

  .نعم العالم أنت یا أستاذ : قالت سلمي 
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ضایا كــان یجهــل تــه علــى البحــث فــي قــزالأســتاذ ســارة علــى أن حفوبعــد أن شــكر 
 محمــد عمــارة . دقــولی: تفاصـیل بعــضها ، وشــكر ســلمى علــى حــسن ظنهــا بــه قــال 

الإســـلام ســـبق كـــل  لمون مجمعـــون علـــى أنالمـــس" الاتحـــاد الإماراتیـــة " فـــي جریـــدة 
مالیــة خاصــة،  والحــضارات الإنــسانیة عنــدما أعطــى المــرأة ذمــة الــشرائع الوضــعیة

تؤســـس لهــا حریـــة  ًوولایــة وســلطانا علـــى أموالهــا، كمــا أن لهـــا ولایــة علــى نفـــسها،
والـولي العـام،  ًوسـلطانا فـي زواجهـا، وسـلطانها فـي هـذا یعلـو سـلطان ولیهـا الخـاص

ًوســلطانا فــي بیــت زوجهــا،  لمــسلمون مجمعــون علــى أن للمــرأة ولایــة ورعایــةًوأیــضا ا
  . وفي تربیة أبنائها

الفقهــاء وقــف بالولایــات المباحــة والمفتوحــة میادینهــا أمــام  ًالمــشكلة أن قطاعــا مــنو
، التـي  " الولایـات العامـة" الولایات الخاصـة، واختـاروا حجـب المـرأة عـن  المرأة عند

ونها، ونجـــد مـــن تطبیقـــات ئا مـــن النـــاس، خـــارج الأســـرة وشـــفیهـــا أمـــر غیرهـــ تلـــي
مجتمــع النبــوة والخلافــة الراشــدة مــشاركات للنــساء فــي العمــل العــام مــن  وممارســات

 وحتـى ولایـة الحـسبة. الأمور العامة، وتأسیس الدولة الإسلامیة الأولى  فيىالشور
  .والأسواق والتجارات وانتهاء بالمشاركة في القتال

إذ  " مـا أفلــح قــوم ولـوا أمــرهم امــرأة" : للحـدیث النبــوي الــشریف وطهنـاك فهــم مغلــ
یــستظل بظلــه كــل الــذین یحرمــون مــشاركة المــرأة فــي الولایــات  هــو الحــدیث الــذي

 هـي حقیقــة لا شــبهة  "الروایــة" ٕالعامـة والعمــل واذا كانـت صــحة الحــدیث مـن حیــث 
بمعنـــاه الحقیقـــي   "الدرایـــة" مناســـبة ورود هـــذا الحـــدیث یجعـــل  فیهـــا، فـــإن إغفـــال

   .على تحریم ولایة المرأة للعمل العام مخالفة للاستدلال به
نبـوءة نبویـة  فملابسات ورود الحدیث تجعله نبوءة سیاسیة بـزوال ملـك فـارس وهـي
ًقـــد تحققــــت بعــــد ذلـــك بــــسنوات أكثــــر منـــه تــــشریعا عامــــا یحـــرم ولایــــة المــــرأة للعمــــل  ً

  . السیاسي العام
سـلطان " عصرنا الحدیث، وذلك بانتقاله مـن  ر فيَّ تغین مفهوم الولایة العامة قدإ

یــــشترك فیهــــا جمــــع مــــن ذوي الــــسلطان  ، والتــــي " ســــلطان المؤســــسة"  إلــــى  "الفــــرد
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الفــرد إلــى قــضاء مؤســسي،  فقــد تحــول القــضاء مــن قــضاء القاضــي. والاختــصاص
  "هیئـة المحكمـة" المـرأة فـي  فـإذا شـاركت. یـشترك فـي الحكـم فیـه عـدد مـن القـضاة

ًبـــالمعنى الـــذي كـــان واردا فـــي فقـــه  یس بـــوارد الحـــدیث عـــن ولایـــة المـــرأة للقـــضاء،فلـــ
ًولیــست لفـرد مــن الأفـراد، رجــلا كــان أو  القـدماء؛ لأن الولایــة الآن لمؤسـسة وجمــع،

والتقنـــین مـــشاركة فـــي ولایـــة القـــضاء،  بـــل لقـــد أصـــبحت مؤســـسة التـــشریع .امـــرأة
عـد قاضـي الیـوم ذلـك الـذي یجتهـد فـي فلـم ی بتـشریعها القـوانین التـي ینفـذها القـضاة،

 للقـانون الـذي صــاغته  "المنفــذ" وٕانمـا أصـبح  اسـتنباط الحكـم واسـتخلاص القــانون،
  .الجماعي والمؤسسي لا الفردي وقننته مؤسسة، تمثل الاجتهاد

امـــرأة فـــأثني علیهـــا وعلـــى ولایتهـــا  ث القـــرآن الكـــریم عـــن ملكـــة ســـبأ وهـــيَّتحـــدلقـــد 
الـشوریة لا بالولایــة الفردیـة، وذم القــرآن  انـت تحكــم بالمؤسـسةللولایـة العامـة؛ لأنهــا ك

انفـــرد بـــسلطان الولایـــة العامـــة وســـلطة صـــنع  الكـــریم فرعـــون مـــصر وهـــو رجـــل لأنـــه
ٕالأنوثة في الولایة العامـة وانمـا كانـت العبـرة بكـون  فلم تكن العبرة بالذكورة أو. القرار

ًشوریة أم سلطانا فردیا مطل هذه الولایة مؤسسیة   .ًقاً
ر ُّر بتغیـَّاجتهادات الفقهاء، مثلها كمثـل الفتـاوى، تتغیـ إن الأحكام الفقهیة التي هي

والمــصالح الــشرعیة المعتبــرة فتــولي المــرأة للقــضاء قــضیة فقهیــة، لــم  الزمــان والمكــان
 اجتهـــادات الفقهـــاء أنًوأیـــضا . فیهـــا بـــاب الاجتهـــاد الفقهـــي الإســـلامي ولـــن یغلـــق

 منـصب القـضاء هـي اجتهـادات متعـددة ومختلفـة بـاختلاف حول تولي المرأة القدماء
  . مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة وتعدد

الإمامة العظمـى التـي هـي الخلافـة العامـة علـى أمـة  إن الذین قاسوا القضاء على
فقهــاء المــذهب الــشافعي قــد منعــوا تــولي المــرأة القــضاء،  الإســلام ودار الإســلام مثــل

ً شــرطا مــن  "الــذكورة" باســتثناء بعــض الخــوارج علــى جعــل  اءلاتفــاق جمهــور الفقهــ
ًفـي القاضـي، قیاسـا علـى  " الـذكورة" فاشـترطوا هـذا الـشرط  شروط الخلیفة والإمـام ،

لـیس علیـه '' حكـم فقهـي''ًویظـل هـذا القیـاس قیاسـا علـى . العظمـى الخلافـة والإمامـة
 أجـــازوا تولیهـــا والـــذین. ًقیاســـا علـــى نـــص قطعـــي الدلالـــة والثبـــوت إجمـــاع ولـــیس
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مثـل أبـي حنیفـة وفقهـاء مذهبـه قـالوا '' القـصاص والحـدود''عـدا قـضاء  القضاء، فیمـا
  . "لقیاسهم القضاء على الشهادة، فأجازوا قضاءها فیما أجازوا شهادتها فیه بذلك

علـــى قنــــاة " واالله أعلـــم"قـــال الـــدكتور علـــى جمعـــة المفتـــى الـــسابق خـــلال برنـــامج 
CBC إن حـدیث رســول االله ،  : "خــاص ببنــت  "أمــرهم امــرأة لــن یفلــح قـوم ولــوا 
  ." .كسرى

وعلــى ذلــك فالولایــة الــسیاسیة فــي الإســلام للأصــلح لهــا القــادر علیهــا لا فــرق فــي 
  .ذلك بین رجل أو امرأة 

  تساؤلات حول إساءة الإسلام للمرأة ، الأكون قد أجبت عن كل أتمنى أن وبهذا 
ة في الفصل الدراسي الثاني ، ولن أخبرك أسئلة جدیدلإجابة استعد یا أستاذ  -

 .ًبها مسبقا حتى تكون مفاجئة لك 
زیز علمه غوضحكت الطالبات وشكرن الأستاذ على ، ضحك الأستاذ نبیل 

ستاذ بإعداد البحوث على  كلفهن الأوشكرت الطالبات اللاتيوسعة صدره ، 
  . حوث عداد هذه البفي إلهن  مساعدته

الطالبات في المعرفة والبحث في أمور الدین وشكر الأستاذ نبیل رغبة 
  . لهن النجاح والتوفیق ًالاعتراف بالحق متى علمنه ، متمنیاو

***  
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 

  الصفحة  الموضـــــــــــوع

....................................................................................المقدمة ٥  

 

  ٩  ................................................................ مكونات الخطاب الدیني
....................................................... سمات الخطاب الدیني المتجدد ١٠  

 

....................................................... العولمة التعاون الدولي في ظل ١٣  
 ........................................................................التسامح مع الآخر ١٣  

َّالفروق الفسیولوجیة والعقلیة بین الرجل والمرأة َّ...................................   ١٤  
َّختلافات العقلیة والنفسیة بین الرجل والمرأةالا َّ .................................... ١٥  

  ١٦  ............................................................ لماذا لیس الذكر كالأنثى ؟

  

.................................................................. تعریف العدل وشروطه ١٩  
.....................................................................  ؟َّكیف یتحقق العدل ٢٠  

  

................................................................. ثمرة الإیمان باالله تعالى ٢٣  
.............................................................. مفهوم القوامة في الإسلام ٢٦  
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................................................. الأدلة الكونیة على وجود االله تعالى ٢٩  
.................................................................... لنساءأحكام خاصة با ٣٠  

  

  ٣٣  ........ ...................................ف الإسلام من لم یعرف الجاهلیة رََما ع
  ٣٥  ................................................................تكریم الإسلام المرأة ابنة 

  ٣٧.........................................................................تكریم المرأة زوجة 
٣٧  ......................................................  أهل بیتهكیفیة معاملة النبي  

  ٣٨  ............................................................. :حقوق الزوجة على زوجها
  ٤٠  .................................................................. مكانة الأم في الإسلام

 

  ٤٢  ................................................................ نظافة القلب في الإسلام
  ٤٢  .................................................................................. عمل المرأة

  ٤٣  ......................................................... شروط عمل المرأة خارج بیتها

}{ 
  ٤٦  ............................................................................... رحامصلة الأ

  ٤٧  ........................................................... الفرق بین الواصل والمكافئ
َّوقرن في بیوتكن{هل  ُ ِ ُُ َِ ْ َ ................................ خاصة بزوجات النبي }َ ٤٧  
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............................ الدلیل على اشتراط الإسلام لعمل المرأة خارج بیتها ٤٨  

  

.................................................  في دعوتهعوامل نجاح الرسول   

َلیس الذكر كالأنُثى{ وقفة مع قوله تعالى ْ َ َُ َّ َ َْ{ ......................................٥٢  

  ٥٣  ............................. ماذا یحدث لو أن معظم العاملات تركن عملهن ؟

ًعمل المرأة في الغرب طوعا أم كرها ؟ ً ............................................. ٥٣  

  

.......................................................................... الإسراء والمعراج ٥٥  

.........................................................  االله تعالى ؟هل رأى النبي  ٥٥  

  ٥٦  ......................................................................... هل الحب حرام ؟

...........................................لأمثل للعلاقة بین الرجل والمرأة المنهج ا ٥٨  

  

.................................................................... الإیمان بالقرآن الكریم ٦١  

....................................... الحكمة من تفریق القرآن الكریم في المیراث ٦٢  

  ٦٣ ...................................... الحالات التي ترث فیها المرأة نصف الرجل

................................... التي ترث فیها المرأة أكثر من الرجل الحالات ٦٤  

  ١٦٠ ......................................................... عقاب من یأكل میراث النساء
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  

  ٦٧  ..................................................................... مقاصد القرآن الكریم
  ٦٨  .................................................... حول التفرقة في المیراثملاحظة 

  ٦٩  ....................................... شرائع الأخرىنظرة على میراث المرأة في ال

  

  ٧٣  ..................................................................أدب الحوار مع الآخر 
  ٧٤  ..................................................... مناقشة حول وضع المرأة الغربیة

 

.....................................................................الإیمان بالیوم الآخر  ٧٧  
.............................. الحكمة من التفریق في الشهادة بین الرجل والمرأة ٧٨  

ت المرأة بعدم ضبط الشهادة ؟ ........................................ لماذا اختصَّ ٧٨  
  ٨٠  .................................................................... عبد االله وعبد الحكمة

  ٨٠  .....................................الحكمة من التفریق بین شهادة الرجل والمرأة 
...................... الرجلشهادة مثل فیها  الحالات التي تكون شهادة المرأة ٨١  

 

  ٨٣  ................................................................... معنى الجدل البیزنطي
َوجدتأیهما  ِ   ٨٣  ............................................. ً أولا الدجاجة أو البیضة ؟ُ

  ٨٥   .......................... قة بین الحمل والولادة وشهادة المرأة ؟هل هناك علا
................................كیف تكون شهادة الوزیرة نصف شهادة البواب ؟  ٨٧  
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 

  ٨٩........................................................... الإسلام والحضارات الأخرى
  ٨٩ ......................................................   أسس بناء الحضارة في الإسلام

.................................................. لماذا انهارت الحضارة الإسلامیة ؟ ٩٠  
...................................... لحدیث في العصر اف المسلمینُّأسباب تخل ٩٢  

  

...................................... علاقة الحضارة الإسلامیة بالعلوم والمعارف ٩٥  
ِاعوجاجا في خلقها ، وفي خلقهاتعاني المرأة هل  ُِ ُ َْ ............................  ؟ً ٩٦  
......................................... قصود من تشبیه المرأة بالضلع الأعوجالم ٨٩  

.......................................................شرح حدیث الضلع الأعوج كله  ٨٩  
............................................................  وعمل المرأةالضلع الأعوج ٩٩  

 

  ١٠٣.................................................... معنى النساء ناقصات عقل ودین
ُّكیف یستغل الحدیث خطأ من الرجال والنساء ؟ َ ْ ُ ................................ ١٠٤  

............................................................... الثابت والمتغیر في الدین ١٠٥  
........................................................... ؟ النساء أكثر أهل النارهل  ١٠٦  
................................................................... ؟أكثر أهل الجنة من  ١٠٨  

.............................................................ر معنى كفران النساء العشی ١٠٩  
............................................................................ الدین النصیحة ١١٠  
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  

................................................ الحضارة الإسلامیة والمنهج التجریبي ١١٣  
...................................................................... لنساء ا النبي َّحب ١١٣  

..........................................................معنى الشهوة وأشهر الشهوات   ١١٤  
  ١١٥  ................................  فقط ؟لمرأةااكتفى القرآن بذكر محبة الرجل ھل 

...................................................................معنى لا حیاء في الدین   ١١٦  
 

  ١١٩  ........................................................................ الفن وفروید والحب
  ١٢٠  ................................................................. ممفهوم الحب في الإسلا

  ١٢١  ................................................................................. الحب والفقر
  ١٢٢  ...................................................................... الفتاة الملتزمة والحب

  ١٢٢  ......................................................... الشباب الماجن والحب والزواج

  

  ١٢٦  ...................................................................... محنة الشاب الصالح
ُّالهم العارض والهم ا   ١٢٧  ................................................................لعازم ُّ

  ١٢٩  ............................................................. النفس الأمارة بالسوء والحب
  ١٣٠  ............................................................السجن أرحم من فتنة النساء 

  ١٣٠  ................................................................ جزاء العفة والصبر علیها
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  

  ١٣٣  ........................................................................... المراهقون والحب
  ١٣٤  .................................................................... سمات مرحلة المراهقة
  ١٣٦  .................................................................... شروط الزواج الشرعي
  ١٣٧  ....................................................................... الكفاءة بین الزوجین
  ١٣٨  .............................................................. الزواجصفات الشاهد على 

  ١٤٠  .................................................................. نكاح السر ومأساة الفتاة
  ١٤١  ............................................................. َّالزواج غیر الموثق والقانون

  ١٤١  ............................................ َّموقف الإسلام مما یسمى الزواج العرفي

  

  ١٤٣  .................................................................. الاختلاف طبیعة بشریة
  ١٤٤  ..................................................................................... فتن الدنیا
  ١٤٥  .................................................................................... فتنة المال
  ١٤٦  ................................................................................... فتنة النساء

َاتقوا النساءمعنى  ِّ َُّ ..........................................................................  ١٤٧  
  ١٤٧  .................................................... كیف عالج الإسلام مشاكل الزواج

  ١٤٨  ...........................................................  الشیطان ؟النساء حبائلهل 
  ١٤٩  .............................. هل فتنة النساء لا تكون إلا في البلاد الإسلامیة ؟
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  

  ١٥١  .................................... معالم منهج التآلف والتقارب لتجاوز الاختلاف
  ١٥١  ...................................................... نة الاختلافخطورة عدم إدراك س

َّالآثار السلبیة للحریة الجنسیة َّ ...........................................................  ١٥٢  
  ١٥٤  ........................................ من یسيء إلى المرأة الإسلام أم العلمانیة ؟

  ١٥٥  ................................................................. غزو الشهوات والشبهات

  

  ١٥٧  ................................................." بنت الشاطئ " عائشة عبد الرحمن 
  ١٥٧  ........................................................ شرح حدیث قطع المرأة الصلاة
  ١٥٨  ......................................................... حكم المرور بین یدي المصلي

  

  ١٦١  ....................................................................... الزواج فطرة إنسانیة
  ١٦٢  ..................................................................مقارنة بین الزواج والزنا 

  ١٦٥  ............................................................ ِّلماذا لا تزوج المرأة نفسها ؟
  ١٦٦  ............................ من غیر مسلم ؟ماذا لا یحل للمرأة المسلمة الزواج ل

  ١٦٧  ...................... ماذا تفعل الفتاة إذا أراد أبوها أن یزوجها ممن لا تحب ؟

  

  ١٦٩  ........................................العوامل التي أثرت في تكوین بنت الشاطئ 
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  ١٧٠  ..............................  التي تمتنع عن زوجها ؟لماذا تلعن الملائكة المرأة
............................ لماذا ذكر الحدیث لعن الملائكة المرأة دون الرجل ؟  ١٧٢  

  

............................................................................رحمة االله بعباده   ١٧٥  
............................................................؟ ُّحقائق عن تعدد الزوجات   ١٧٦  

.................................................. ُّلماذا أباح الإسلام تعدد الزوجات ؟  ١٧٧  
....................................................................... بدیل تعدد الزوجات  ١٨٠  

  

  ١٨٣  .................................................................... الرسول الرحمة المهداة
  ١٨٤  ..................................................... رأي قاسم أمین في تعدد الزوجات

  ١٨٤  ................................................................................ شروط التعدد

 

............................................. لماذا لم یسمح الإسلام بتعدد الأزواج ؟  ١٨٩  
......................................................... تعدد الأزواج وواجبات الزوجة ١٩٠  

  ١٩٢  ...................................................................... تعدد الأزواج والطب
  ١٩٢  .................................................................... علاقة المرأة بالشیطان

  ١٩٤  ...........................................................وا علیهم امرأة ُّلن یفلح قوم ول
  ١٩٩  .............................................................................. محتوى الكتاب
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